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الفهرس 1 


الفصل الرايع 

الشيب والموت 
الشيب والموت ا نا مقا الوم ع ل لواو لتو افوخ ل م م بور 169 
هوامش الفصل الرابع 000000010 12001110100 

الفصيل الخامس 

الدراسة الفئية 
- الصورة الشعرية الحو اع قن لحمو ل لخم طلا مما ام و داتس 00 2 
التشبيه مولسلا الم بكاك خالطقا سما لاس لام 200 
الاستمارة لالب حوره لوطل خط اط لو لاا كو اد اط لو الل كا وو 0 1 2 
الحناية لوقو طند الأطل و اتفود نافع الود الحم مم ف انا قرا لاق الوا مل ا 1 2021 
- الحوار تمن سسوس ةن اسك ااا مكاطااتساو و اافو 21 
- المعجم اللفوي لشعر الشيب اق او ا كا ل ا لو لوه وم لط كلوق 2416 
هوامش الفصل الخامس اس أن اللا اجا و الاو أ لطي اط ابا لم3 لوطاو ل 1 3 23 
الخائمة مسدب شاد اواو ل تدعق لعامك لط الما ل لك موك و جو ا سا ما ا 273 
المصادر والمراجع لاقل عو اواك الو ا ا و وا شا البو ل 21 





المقدمة 

الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على خير خاقه وأنبيائه محمد الصادق 
الامين, وعلى آله و صحيةه أ- جحمعين . 

أما بعد: 
المهمة التي ترتبط بصميم أحاسيس الشعراء» والتي تصور الامهم ومعاناتهم / 
قدراسة هذه الظاهرة تعني دراسة لوجدانهم وعواطفهم » وذلك ما لم يغفل عنه 
نقادنا وادباؤنا القدامى والمحدتون » إد حظطي الحديث عن الشيب يعثاية كبيرة 
العربي كلهاء ويمكن تقسيم تلك الدراسات على فسمين: 
القسم الأول : الدراسات العامة : 


وهي تلك الدراسات التي اقتصرت على جمع النصوص الشعرية التي تتاول 
فيها الشعراء الحديث عن الشيب » أو التي اعتنت بدراسة بعض نصوصه وتحليلها 
أي انها لم تكن متخصصة بالكامل لدراسة الشيب؛ وانما يأتي الحديث عنه 
فصل او ب مبحث من مؤلفاتهم؛ ومن المؤلفات التي اقفتصرت على جمع 
النصوص : (التيجان يك ملوك حمير) لوهب بن منبه» و ( المعمرون والوصايا) لابي 
حاتم السجستاني؛ و( المعاني الكبيرغ أبيات المعاني) لابن قتيبة» و( الحماسة) 
للبحتري؛ و ( الامالي) لابي علي القالي » و( حلية المحاضرة 4 صناعة الشعر) 
للحاتمي؛ و ( ديوان المعاني) لابي هلال العسكري ؛ و (حماسة الظرفاء من 
أشعار المحدثين والقدماء) للزوزني» و (التمثيل والمحاضرة ) و ( يتيمة الدهر ب 








المقدمة . ش 1 ٠ ْ ٠‏ 
بحاس اهل العصر القنانين ونوا( ا كبك انلزام على الشجاف رخ رعوم من 
المشيب) لابن الجوزي» و(الحماسة الشجرية) لابن الشجري؛ و ( الحكم والامثال 

الشعر العربي) لاحمد قبش. 

ومن الدراسات التي اقتصرت على تحليل بعض نصوص الشيب ودراستها 2 
جزء يسيرمنها : ( نثرٌ النّظّْم وحَلُ العقّد) للشعالبي» و ( مقدمة القصيدة العربية ب 
الشعر الجاهلي)؛ و(مقدمة القصيدة العربية ب صدر الاسلام) ؛ و( مقدمة 
القصيدة العربية ل العصر العباسي الاول) للدكتور حسين عطوان » و ( رثاء 
الذات # الشعر العربي الى نهاية العصر الاموي) لازدهار عبد الرزاق ابراهيم 
التفيعي: 
انقسم الثاني : الدراسات الخاصة 

وهي تلك الدراسات التي تخصصت بكاملها لدراسة الشيب وهي كل من: 
(الشهاب ك الشيب والشياب) للشريف المرتضىء و ( الشيب والبرم 4 الشعر 
العربي قبل الاسلام) » وهي رسالة ماجستير للباحثة هدى هادي عباس» و ( 
الشيب والبرم 4 الشعر العربي لك العصرين الاسلامي والاموي» » وهي اطروحة 
دكتوراه للباحث علي حسن جاسم الجنابي» فضلاً عن الكتب التي ذكرها ابن 
النديم ‏ فهرسه والتي لم تصل الينا"'" . 


وهناك ايضا كتب اخرى وردت في ثنايا فصول هذه الدراسية. 


(1) ينظر:ج2» الفن الثالث من المقالة الثانية/ 85: 148: 150: ج3: الفن الثاني من المقالة 
الثالثة/ 150: ج3؛: الفن الثالث من المقالة الثالثشة/ 168 , بج4 ؛ الفن الشاني من المقالة 
الرابعة / 197. 









انا عدي صن ييه والاشران عاو شه يكن عدن راد العضدر 
العناسق)يقول:الشتريفة اتركضيئ :واضيفا ذلك" واعلم إن الفغراق قاوصيف الشيب 
والاكتار يك منائية: واسخقاء الظول كيه الابك) دوعب يد الشعر العدية :وريما 
ورد لبم فيه الفقرة بعد الفقرة فكانت مما لانظير له وانما أطنب 4# أوصافه 
وانقكط راع اوظاكله يولول زا خطاية الود لم11 

وهذا ما دفعني الى خوض غمار هذا الموضوع: وبالذات ك4 العصر العباسي 
الذي يمثل قمة ازدهار الشعر العربي؛: فضلاً عن توصيل حلقات هذه السلسلة مع 
علمي وادراكي للصعوبات التي ستواجهني فيه؛ والتي كان مصدرها الرئيس 
كثرة النصوص التي تتحدث عن الشيب » فقد وصل عدد الابيات التي حصلت 
عليها الى اربعة آلاف بيت توزعت على نحو ما يقارب من مئة شاعر عباسي» فضلا 
عن ثلاثة وستين شاعراً من العصور التي سبقت هذا العصرء ولاتخفى الصعوبة ب 
عملية جمع تلك الابيات؛: اذ توجب علي استقراء النصوص الشعرية جميعها 
لاستخراج ما يعنيني منها. 

وأفاد البحث من الدراسات التي سبقته هذا المجال جميعاً» وكذلك 
أضاد من الكتب والدراسات التي تتحدث عن علم النفس وعن الشيخوخة وما 
يتصاحب معها من أمراض وعللء الآ أن أهم مصادر البحث كانت الدواوين 
والمجاميع الشعرية؛ فضلاً عن بعض رسائل طلبة الماجستير والدكتوراه التي لبا 
ملنبية اراس 

أما عن المنهج الذي اتبعته 4 هذه الدراسة فكان المنهج الفني الذي يعتمد 
استقراء النصوص وتحليلها واستخراج النتاكج منها. 


(1) الشهاب .غ الشيب والشباب / 6-5. . 





00 

المساوهد بحت ع حم لق ايقن تعس لول اا 
عن الشيب والمرأة» وحاولنا فيه الكشف عن مواقف المرأة من الشعراء الذين 
ناليم انيت ومن فم ماقف اولك اللكديز متها 

حين كان الفصل الثاني منه مخصصاً للحديث عن الشيب والشباب , 
وحاول هذا الفصل الكشف عن مواقف الشعراء إزاء شبابهم الضائع. 

أما الفصل الثالث فكان عن الشيب والحكمة؛ وقد دار حول انواع 
الحكم ودوافعها التي حفزت الشعراء من اصحاب الشيب على انشادها. 

وكان الشيب والموت عنواناً للفصل الرابع الذي حاول الكشف عن نظرة 
الشعراء الى الموت الذي كان الشيب رسولاً من طرفه: ودليلاً عليه. 

وأهرا كان الفصل الخامس مخصصاً للدراسة الفنية » وانقسم هذا 
الفصل على ثلاثة مباحث هي: الصورة الشعرية » والحوار ؛ والمعجم اللغوي لشعر 
اشيم 

وقد مهدت لبذه الفصول بتمهيد يوضح تأثير الشيب النفسي 2# الشاعر , 
وخْيِمَتْ بخاتمة عرضنا فيها أهم النتائج التي توصل اليها البحث؛ ثم قائمة 
للمصادر والمراجع التي اعتمدناها # هذا البحث. 








التمهيد 
تأثير الشيب النفسي في الشاعر 

إرذ كل شييريحصل باهيا الأتسان يبوك اكان مكريرا افير + 
يكون ذا تأثيرفيه؛ وقد يكون هذا التأثير بشكل ايجابي أو سلبي؛ وهو 
يتفاوت بحسب نوع ذلك التغيير ؛ الا أنه يكون واضحاً ومؤثراً حينما يحلّ الشيب 
ضيفاً برأس الشاعرء لأن الشيب- باستثناء اللبكر منه - هو نتيجة طبيعية من 
نتائج الشيخوخة » وافراز من افرازاتها المتعددة: لذا سيحاول التمهيد أن يبين 
تأثيرات الشيب 2# الانسان بشكل عام ؛ ومن ثم # الشاعر بشكل خاص. 

'إنْ بعض ما تتميز به مرحلة الشيخوخة هو حالة القلق الشديد التي تعتري 
المسن نفسه بسبب التغييرات التي تطرأ عليه"”'' » فهو يك هذه المرحلة "يظل بين 
الماضي والحاضر والمستقبل تتنازعه الام كثيرة » فهو بين ندم وحسرة وخوف من 
المجهول"” » ولعل سبب هذه الآلام هو لأنه أدرك عدم قدرته على مواجهة 
المصاعب 4# حياته الجديدة كما كان كذ شبابه الراحل: فهو يتفير" تفيرأً 
عضوياً ونفسياً نتيجة لزيادة عمره. وهو ع شبابه مخلوق ناضج يواجه مشكلات 
حياته بقوة وإرادة وجبروت» وهو بك شيخوخته كائن ضعيف يعيش على ماضيه 
أكثر مما يعيش 4 حاضره. إنه يعيش ذكرياته التي صنعها 4# طفولته 
وشبابه”*؛ و ' يقوم للانسان # هذا الدور من الشيخوخة بالنسبة الى هيكله 
الجثماني مكان زهرة الصّبا التي كانت تعطر الارجاء وتسر النواظر؛ فعود 
شرخ الشباب الباسق الذي كان يهز عطفه طرباً ويميل مع كل ريح عجباً : 
فشجرة دور الكهولة الضخمة الوارفة الظلال العظيمة الأفياء - يقوم له مقام 


هذا كله من جسمه شجرة شاخت وقوس الدهر عودها وهشمت الأرياح فروعها 









محنفت الأبام ]وراقها واهتددنها الأينالن الكسن وني مع تر دض مر تكل حديء 
يزينها صارت معرضة بلاقوة ولا حيلة لزعازع الريح وشديد العواصف فأضحت 
بهذا وذاك من حالبا لاتسرّ نواظرنا ولاتزهو لأبصارنا إلا بنور باهت هو لون بياض 
تلج المشيب الذي يككلل الرأس واللحى وقد أخلفته ليالي شتاء الحياة الماضية"©. 

لذلك يكون تأثير الشيب 23 الانسان من عدة جوانب » فهو ' قد يكون 
مشفوعاً بالتعاون والمودّة» وشد يكون مشفوعاً بالعداء والتربص والخوفء قد 
يبدوهذا التأثيرك اعلان الحرب على الشيب والشيخوخة وحب الحياة 
ومجابهتها. أو قد يبدو 4 الشعور بمرارة اليأس» وكأن كل ما يحيط بالشيخ 
الشائكب من أشياء وما يحدث من وقائع وما ينشأ من علاقات بينه وبين من حوله: 
باطل الأباطيل وعبث لابد أن تمحوها يد الفناء المتريصة بالانسات" 2 

لقد كان لنزول الشيب برأس الانسان تأثير ايجابي من خلال نظرة ذلك 
الانسان الى المرأة بمنظار يختلف عن الذي كان ينظر به اليها 4 شبابه » فقد 
قيل لأعرابي : ' ألا تُخضيب بالوسمة» فقال : لم ذاك؟ فقال: لتصبو اليك النساء: 
فقال : آمّا نساؤنا فما يُردنَ بنا بديلاً» وأا غيرسُنٌ فما نلتمس صبوتهنٌ" 7 : 'وقيل 
: ثلاثة كل منها يقتضي تجنب الصبا: ظهور الشيب؛ والتحصن بالتزوّج » والحج 
الى بيت الله الحرام"”7: ' وقالت امرأة تلرجل كان يخادنها: ما فعل غزلك؟ فقال 
: أماته شيب العارضين"”*؛ ولكن هذا كله لايمنع من أن بعض الشعراء 
تمسكوا بحب المرأة؛ والتفزل بها بعد أن شابت رؤوسهم كما سنرى 4# الفصل 
الأول. 

وعد الاأنيسان قلوور الشية ضدهاة ال اتتكتاذ موقتف لزه بن ياش 


وبذلك يكون الشيب- هنا أيضا- مؤثرا ايجابياً » فقد " قال اعرابي: فلان وضع 








رداء مجونه ما بدا الفجر ك ليالي قرونه" 7, " وقيل لرجل: الاتشربة فقال: .8 
شيب الرأس مطردة عن الكاس”"""' ؛ ' وكان الرجل اذا بلغ اربعين طوى فرشه 
وج ف ”10ل 

ولعلّ هذين الموقفين الايجابيين- الموقف من المرأة؛ والموقف الزهدي- هما 
السبب الذي دفع ببعضهم الى مدح الشيب؛ فقد قيل: إن ' الشيب حلية العقل» 
وسمة الوقار" 7" ؛ وقيل: إنّ " الشباب والشيب لو مثلا لكان الاول كلباً عقوراً , 
والآخر شيخاً وقوراء ولاشتعل الاول ناراً واشتهر الآخر نوراً » فالحمد لله الذي 
كيشن الفاره وسماة الوهانوهسي الله أن شمل القنواة حكيا عبسل السواته وان 
السعيد من شابت لمته ولم تخص بالبياض لحيته" ”2 'وتأمّلَ حكيم شيية فقال: 


8 


زا #0 


مزه ا مزفرة السبكة وخئره البدى:«ومقدنه الننة وباس الظو 110" عدو 
حكيم بالشيب فقال: نور يورثه تعاقب الليالي والأيام» وحلم يفيده مر الشهور 
والأعوام؛ ووقار تلبسه مدّة العمر ومضي الل 

إلا أن الأمبراسن :الك امداحه عدوة الشنيب إلى الانط ا فكو ذا فاتين 
سلبي فيه؛ فالشيب - بشكل أو بآخر - هو جزء من الشيخوخة؛ ودليل يدل 
عليهاء والشيخوخة تتميز ببعض الصفات التي تجعلها تختلف عن مرحلة الشباب: 
ومن هذه الصفات : هبوط 4 النشاط وحيوية الجسم؛ مع بطء إذ الحركة 
والتنقل والمشي» وتبدل ل السمات الجسمية»؛ كتجعد البشرة وسقوط الشعر 
وتلين العظام وانخفاض حدة الرؤية والسمع؛ وانخفاض وزن الدماغ العام وقلة # 
نسبة الاوكسجين المستعمل هناك؛ وبطء 4 الاداء الحركي والحسي وبطء ب 
التعلم الجديد» وصعوية الاحتفاظ بالذاكرة الحديثة: وبرودة 4 العواطف 


وتصلبهاء مع هبوط 2# الرغبات الجنسية9". 








ول تق" لمم ام طيدر مت 3 تتمداها 3 لقي ال اننا 
ومن هذه الامراض ' ميل الى العزلة والانطواء وتضييق حلقة النشاط الاجتماعي؛ 
والتمسك بالتقاليد والعادات والتحفظ الذي يصل الى حدّ التعصب والجمود" 7 و 
" الكآبة الذهانية بما فيها من تباطؤ نفس- حركي» وشهعور بالاثم وتحقير للذات 
٠‏ وأفكار الوسواس وأوهام العلل البدنية؛ واضطرابات النوم آخر الليل))", و" 
يصبح الفرد ذاتي المركز؛ يهتم بنفسه اكثر من اللازم"”!': "وعندما يضعف 
جسم الفرد 4 منتصف العمر ويدء الشيخوخة ٠‏ فانه ينطوي على ألوان جديدة من 
الخوف لم يألفها من قبل "27 

وكان للشيب- أيضا- تأثير سلبي 2# الانسان ؛ وذلك لأنه السبيل الذي 
يؤدي الى الموت؛ فحينما يشيب المرء يكون مدركاً بأنه يسير# طريق تكون 
نهايته مقفلة بالموت الذي ينتظره؛ وقد "رأى إياس بن قتادة شعرة بيضاء 2 لحيته؛ 
فقال أرى الموت يطلبني وأراني لاأفوته؛ أعوذ بك يارب من فجّاءات الأمور؛ يابني 
سعد قد وهبت لكم شبابي فهبوا لي شيبتي » ولزم بيته"””»: و " نظر رجل الى 
"7 'ونظر حكيم 
الى شيبة فقال : أرى شيبة قد أينع ثمرها وحان قطافها" 7 : والانسان لايرى 


شيبة 4 رأسه فجمع نساءه وقال: اندبنني فقد مات بعضي! 


بالشزيه هونا فتعل: كلا وشم سين معان يتنه ,ده يرق التدهنايوهونا هنو 
الاخرء " وقيل لاعرابي : ألاتُمَيّرٌ شيبك بالخضاب 5 فقال: بلى» ففعل ذاك مرة: 
ثم لم يعاود » فقيل له: لِمّ لاتُعاودُ الخضاب؟ فقال ياهناه؛ لقد شد لِحْيّايَّ فجعلتٌ 
الخائق يزنا"9 اوفصة] كان الالدان " كدر من راود انقوف لخدي دن 
الموت» ويؤدي به هذا الخوف الى البروب من كل حديث أو حوار أو تفكير يدور 


00650" 


حول هذا الموضوع 








عدو ان التصديكاكين السلين ل لاسا فهر الفيكها مكديع ناته 
,وعدم رغبتهم فيه » فقد " قال اعرابي : كنت أنكر البيضاء فصرت أنكر 
السوداء؛ فياخير مبدول » وياشرٌ بَدَّل"”*” »؛ و ' قال بعضهم : الشيب شين لمن 
يشيب" ”2 » ' وقال آخر: الشيب كل عيب "7 ؛ ' وقال آخر : الشيب غمام قطره 
الغموه”27. 

هكذا يبدو تأثير الشيب 2# الانسان الاعتيادي؛ فكيف به مع الشاعر ذي 
الاحساين المرهف» والدذي لم يُسمْ شاغراً إلا لأنه يشعرٌ بما لايشعزبه غيره كما 
يقول ابن رشيق القيرواني07؟ 

حتماً سيكون تأثير الشيب # الشاعر بدرجة أشد مما هو عليه لدى 
الأنسآن الاعتيادى :ا هذه المرخلة العمرية الحديدة: ذلك لأنه” يمتاز عن غيره من 
التقوى ا نمكتو ساس الشدية معز لهال العظم وو لقتو ره علي العوي 
والتعبير"7©؛ ويبدو ذلك التأثير واضحاً لدى الشاعر العريي قبل الاسلام؛ فكما 
أثّر الشيب بذ الانسان ما بشكل ايجابي أو بشكل سلبي: كذلك كان تأثيره 
هذا الشاعر » ويصور لنا دريد بن الصمة التأثير الايجابي للشيب طيه: إذ يقول 
ذلك : 

صبًا ما صَبًا حتى علا الشيِبُ رَأسَهُ ‏ فلمًاعلاه قال للباطل:ابْمَرة© 

فالشيب هو الذي دفع بصاحبه الى الابتعاد عن الافعال المنكرة كلها التي 
كان يقوم بها 4 شبابه » فهو قد ودّع الباطل بنزول الشيب؛: وترك الصبوة الى 
النساء؛ لأن التصابي لم يعد يليق به وهو يك هذه السن؛ وبذلك جعل الشاعر 
الشت عد زكر ماتيا 


بك حين يبين لنا عدى بن زيد العبادى التأثير السلبى للشيب» وذلك يقوله: 





التمهيد 





نَل الي يوه لا موحنا” .وراك الشيات بضائة فا 
ضيف بفيضٌ لا أرى لي عْصرَة ‏ منههِرَبُتُ ظلّمأجدلي مَهْرًَا 
بُدنْتُ بالعيْش اللّدَيذ ونئمة ال عُمْرَينِ هما شاهداً ومُفيّيَا 
وَلَقَدْ يُصَاحيّني الثشبابُ فلم آتي بهللا الفمَال الأَصمُويًا 
وقد حنيظت مكائة وَرَمِيْكُهُ ١‏ وَحَعلثُه مني الأحَب الأفْريا 69 
فالشاعر يرى الشيب ضيفاً بغفيضاً لامهرب منه؛ ولما كان كذلك لم 
يرغب 2 الترحيب به» لأنه نزل رغما عنه؛ لذلك لايحظى بمحبة صاحب الدار 
التي نزل فيها » ثم يبدأ الشاعر بمقارنة مساوئ الشيب بمحاسن الشياب؛ ومن ثم 
فيو يفضل الاشيرعك الاؤل + لأنه:صناحب الحيشن الأدين- على عد قوله بن مين 
أن الشيب هو صاحب البم الدائم» ومصدر التعاسة» لذا يكون الشباب هو 
الأحب والأقرب الى نفسه حتى حينما شاب رأسه؛ وبَعَدَ عنه عصر الشباب» بقي 
يحتفظ له بالود نفسه الذي كان 2# السابق. 
ولا تختلف تأثيرات الشيب ا معظم الشعراء العرب قبل الاسلام إلا من 
حيث أساليب التعبير عن تلك التأثيرات- بمحاسنها ومساوتها- » والصور التي 
يأتون بها حسب براعتهم الأدبية» ومقدرتهم الفنية!*. 
والشيب مؤثر ايجابي- أيضاً يك الشاعر ب عصر صدر الاسلام» إذ يرى 
عبده بن الطبيب أن الصّبّابة- بعد حلول المشيب # رأس المرء- تضليل: فيجدر 
بالانسان # هذه المرحلة أن يهجر وصل المرأة؛ ويجب ألا يجعلها تشغله عن أي 
عمل يريد القيام به: 
هَل حَبْلُ خَوْلَة بعد البِجْرٍ موصول أم أنت عنها بَعيد الدارٍ مشغول 
فَعَدٌ عنها ولا تشدفلك عن عمّل 2 إن الصّبَابَة بَعَدَ الشيب تضليل63 








إلا أن الموقف نفسه يكون ذا تأثير سلبي بك النمر بن تولب» إذ يقول: 


تصابى وأمسى علاهٌ الكبر وأمسى لجمرة حبلغرر 
وشاب لا مَرْحِاً بالبيا ضر والشيبو من غائب ينتظْرٌ 
فلوأنٌ جمسرة تدنوله 2 ولكنجَئْرةمنه سفر©ة 
فيما أن جمرة لا تحب الشيبء ولا تدنو منه» لا يحبه صاحبه؛» ولا يرحب 
به» وهو بهذا الموقف بعكس الشاعر السابق الذي كان نزول الشيب برأسه سببا 
لترك المرأة » إذ إن الشاعر- هنا - كره الشيبالمجرد أن المرأة كانت تكرهه. 
وقد تطرّق الشعراء ب عصر صدر الاسلام بكشرة لمحاسن الشيب 
ومساوثه؛ مبيّنين - بذلك - ماله وما عليه”3. 
أما الفرزدق - وهو من شعراء العصر الأموي- فإن الشيب لديه كان سبباً 
مباشراً قام بدفعه لعبادة اللّه- سبحانه وتعاتى - » إذ يقول: 
أطنقك يا يكيس سَبْعِينَ حجّة ظمّا انتهّى شَيْبي وَكم تُمَامِي 
فُرَرْت إلى وبي وآبقنث كني صُلاق لأيّام المنسون حِمّامِي*0 
لقد وجد الشاعر # الشيب سبيله الى الموت» فلم يجد جدوّى مما كان 
يفعله ب شبابه الذي عبّر عنه باطاعته لابليس» فنراه يعبّر عن توبته بالفرار من 
هذا الشيطان الى ربّهء وذلك بقيامه بما يرضيه من الأفعال الحسنة لكي يُكفر 
عنه سيّاته التي اكتسبها ا شبابه؛ وبهذا يكون الشيب مزثراً ايجابياً ‏ 
الشاعر» وهو بعكس موقف عمر بن ابي ربيعة المخزومي الذي كان الشيب 
مؤثراً سلبياً فيه من خلال قوله: 
إن اباب الذي كنا نُرَنُ به ولىولم تقض من نذَاتِهأصَلاً 


7 سر وي 0 5 و 2 وسيم و ب م 5 5 
ولى الشُّبَابُ حميدا غير مرجع واسبْدَلَ الرّأس مشي شر ما بدلا 





هي توا كان مراشيحة ١‏ ضحي وجال سوا الراس فانضلا 
ليت الششُّبَابَ بنا حلت رواحجلة وأصبح الشيبُ عنًا اليوم مُنتقلاً 
أودى الشسبابُ وأمسى الموت يخلفة لا مرحبا بِمَحَلُ الشّيب اذ نزي 69 

فهو يرى الشيب شرا ما من بعده شرء فقد أبكاه بياضه الذي حل مكان 
السواد: وأفسد- بهذا الفعل- حياته» ولم يقتصر الامر على هذا؛ بل أن الشيب 
هودليل الموت الذي يأتي خلفه: ولأجل هذا كله لم يرحب الشاعر بالنازل 
الجديد ( الشيب». 

وقد أكثر شعراء العصر الأموي من الحديث عن الشيب- بمختلف تأثيراته 
الايجابية والسلبية- 2# أشعارهه "". 

ومن الملاحظ أن الشعراء كلهم الذين أثْرَ الشيب فيهم بشكل سلبي لم 
يرحبوا به» وكرهوا مجيئه 4 عصور الشعر العربي كلها التي سبقت العصر 
العباسي بعكس الشعراء الذين أكْرٌ فيهم بشكل ايجابي. 

وبعد هذا التمهيد الموجز نحاول أن نبين نظرة الشاعر العباسي الى الشيب 
ف التصيوق القادسة سد سه تقار اسة د معناو تسد مدن زواع أتاينك] لمعه 
تأثير الشيب فيه من الجوانب المختلفة © مرحلة الشيخوخة التي وُصِفْت بأئها ' 
خاتمة الأدوار ؛ ونهاية الاعمار ونذير الاندتار» وفيها يُرى الانسان منهوك القوى , 
شيل العسنتة فده عياء تفن السير نظ الكيأة النذننا وادكه السوادة ويه 
ظهره الكوارث؛ فعاد منحنياً كقوس أو شبه نصف دائرة» وهو ينوء من ثقل 
الأحمال ؛ ويئن من الرضوض التي أحدثتها فيه صدعات الزمان» ويلبث هكذا 
حتى يتلعثم لسانه؛ ويعجم جنانه؛ وتتهشم أسنانه » ويكف بصره؛ وتميل 
أمياله» وإحساساته الى الطفولية؛ فيبكي من لاشيء؛ ويضحك مع البواء؛ 









ميجن حا تسيلو ول آل امخلوى والشاس وكا فجي الدررت وصواقه: اويقتدن 
بأس الحمام وسطوته » واذا نظر الى وراء ما مر عليه» وزوّد لنفسه مؤونة السفر 
الاخيرولا يعود ينظر الى ما وراءه؛ بل تتجه آماله الى ما بعد الدنيا؛ فتتوق نفسسه 
الى رؤية ذلك المشهد الموعود» ومقام الخلود » فيأتيه باشق المنيةء فينهش منه 
عصفورة روحه؛ ويخطف منه مادة الحياة» ويرجع من الأصل الذي أخذ منه وهو 
التراب» واليه يعود " 7" 
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الشيب 4 الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري 


3000 








٠ 0 ١ 0 2 0 0 ' 00‏ القصل الأول الشيب واخراة 
الفصل الأول 
الشيب والمسرأة 


من المعروف لدى جميع الباحثين أن العصر العباسي هو عصر التمازج بين 
الثقافات والحضارات المختلفة» فضلاً عن التمازج بين الشعوب المختلفة ب ظل 
الخلافة العباسية؛ أي لم تعد الدولة العربية ب هذا العصر بمعزل عن العالم »بل 
اتفخلطت بالشفوب الأخركالفردن والأتراك وغيرهمًا: 

وأدّى هذا الاختلاط- وكنتيجة لابُدٌ منهاء وبسب ازدهار الدولة 
العباسيّة »والترف المادي- الى كشرة القيان والجواري؛ مما أدى الى أن يتجه 
الشعراء اليهنٌ؛ يتغزلون بهن شعرهم» ذلك لأنهم لم يشاهدوا نساءً بمثل 
جمالبنٌ من قبل. وقد كان لبعض هؤلاء الشعراء نساء منهن # بيوتهم» مما 
دعاهم الى اقامة علاقات وصداقات فيما بينهم؛ ثم أن هذه الجواري كن 
يتعاطين البوى مع هؤلاء الشعراء. 

غير أنٌ هذا الحبّ مابين الشاعر والمرأة لم يتمكن من البقاء والاستمرار 
كما كان يتمنى الشاعر ذلك:والسيب بسيط للفاية :آلا وهو ظهور الشيب؛ هذا 
الذنب الذي لا يُفتفر عند المرأة. 

ومن هنا يرى الباحث أن يدرس ل هذا الفصل ظاهرتين كبيرتين للتوصل 
الى معرفة نوع العلاقة بين المرأة والشاعر بوجود الشيب. 

وهاتان الظاهرتان هما: 


[نفوقق المرا ددن الشامن 


الحروفة الشاعومن امراة 








الشيب ب الشعر العباسي ختى تهاية القرن الرايع المجري ... 
أولاً: موقف المرأة من الشاعر؛ 

تروي لنا الأساطير اليونانية القديمة تلك القصة التي تقول أن أورورا ربّة 
الفجر عند الاغريق قد أحبت تيثونوس ابن ملك طروادة طرفعته الى السماء 
وتزوجت منهء ثم طلبت أورورا من زيوس كبير الالبة أن يمنح زوجها وحبيبها 
الخلود ‏ ولكنها تسبيّت أن تطلب له دوام الشباب» وبدأت علائم الشيخوخة تدب 
ةك جسمه:؛ وأخن الشيب يتسلل الى شعره فسئمت أورورا صحبته فهجرته ثم 
حبسته بك حجرته ولم يعد يسمع منه إلا صوته وهو يطلب الموت لنفسه بعد أن 
أصيحت حياته ينا عليه هو ذاته'. 

وعلى الرغم من أن هذه القصة هي قصة خرافية لا مجال لتصديقهاء إلأً 
نما ما تزال تعيش ب مكل عصر ومكان. 

و العصصر العباسي نجد أورورا تتكرر: وقد شدَّت حرباً ضد الشاعر- 
الذي شاب شعره - كالحرب التي شدَّتها اورورا ك الأسطورة اليونانية ضد زوجها 
وحبيبها تيثونوس.ومن هنا كانت محنة الشاعر العباسي الذي هجرته المرأة بسب 
رؤيتها الشيب الذي بدا 4 شعره وجسمه. 

فهذه المرأة - ومن خلال ما تبيّنَ لي من أكثر النصوص-كانت تتواصل مع 
الشاعر # شبابه دون انقطاع أو تمتّع» بل هي التي تدعوه لزيارتهاء وتطلب منه أن 
يصلها ولكن ما إن حَلَّ الشيب برأسه حتى صدّتْ عنه؛ وأعرضت؛ بل وهجرته. 

ويكاد يكون هذا الموقف من المرأة هو الأوسع والأكبر من المواقف 


الشاعر ابراهيم بن هرمة بقوله: 
ليزقة اكالتها الاشتمة يوان ١‏ لخن كك)] توسوتن رونا فك 





000 3 ْ 00 0 0 . الفصل الأول: الشيب واخراة 
رايس التافات تر لما رن ةالقم سبي ع0 
فمن ينعم النظر # هذين البيتين يجد أن الشاعر قد عدّ الشيب شيئاً أكبر 
منه لوناً بدئيل أن الشيب هو الذي يأتي بلون البياض فيابسه ف عيذار الشاعر. 
فالشيب اذن عند الشاعر أكبر من اللون؛ لذلك صوره الشاعر بصورة شخص 
. غير مرغوب فيه عند الفواني؛ لذلك نفرنٌ منه.والنفور يكون من الشيء المخيف, 
مما يدل على أنّ الشيبّ كان عند الغواني شبحاً مُخيف". 





أما ابن المعتز فهو لم يكتف برؤية صاحبته وهي تصد عنه كما فعل ابن 
هرمة» بل نراه وقد ذهب اليها ليسألبا عن سبب صدودها وهجرهاء ولاسيما أنها 
كانت 2# السابق لا تملّ عشرته وعتابه؛ فدخل معها ب حوار من أجل معرفة 
السيب: 
يحت بالجَفاءأُمٌ حُباب0>ح حِينّباشرثها يببعض الخطاب 
قحلم ذا وقد رأيثض حيناً 0 لاتملينَ عشرتي وعتسابي؟ 
قالت الشيبُ قد أتاك فافْصِرٌ <١‏ عنعتابي فلستٌ من أصحابي 

ولا أظنْ أن الشاعر هنا لوكو عرق شب له اه حباب) عنهء بل 
كان يعرف تمام المعرفة أئها صدت عنه بسبب شييه الذي طرأ عليهء ولكنه أراد 
من سؤاله لبا عن السبب أن تقول هي ذلك له بلسانها لحاجة ما 4 نفسه. 

وربما كان غرضه من السؤال عن سبب الصدودء أن يبِينّ لبا أنْ الشيب لا 
يُوجب البجرء فهو عذرٌ أقبح من فعل» ولكن بماذا ينفع الحديث مع مَنْ صرحت 
وأعلنت بجفائه؛ فصاحبته لم تعد الشيب شخصاً غير مرغوب فيه فحسب؛ وإنما 
هو شخصٌ يحل فجأة دون أن يشعر به أحد". 


وصور الشريف الرضى صدود المرأة عنه بقوله: 





الشيب ب الشعرالعباسي حتى نهاية القرن الرايع يجري 0 ٠‏ 
قالوا لمعيب فَيِه عتياها بالثهى: واد 2 لوو وذ الزافرٍ 
نَوْدامَ ليود الأوّانِس لَمْأبَل 2 بطلوع شيب وَابيضصاضي فدائرٍ 
نَكِنْ شيب الرّأس إن يك طالعاً ١‏ عندي َوَصْلُ الييض أوَلُ هائِر» 


فالشاعر هنا يدخل بك مناقشة قشة مع بعض الناس الذين يسدون له النصيحة 





ل أنْ المشيب فد أتاه» عليه أن يترك تذكر أيام صباه ولبوه بمجيء هذا الزائر 
وهو الشيب. 

ولكن ماذا كان رد الشاعرة قال إنه لا يُبالي بطلوع الشيبء؛ ولا 
بابيضاض ضفائره لودام له ودّ النساء؛ ولكن ما النتيجة ؟ طبعاً هي ما إن يحل 
الشيب حتى تصد عنه المرأة. 

يحقق الشريف الرضي- # هذه الأبيات - إبداعاً فنياً متميزاً بذ تصوير 
الشيب حينما يذدكره ب(المشيب) دون أية أداة تُبيّن معنى هذا اللفظ ليكون ذا 
فَبَسِ بعير يشير الى دكونه شخصاً يُثيرٌ التعجّبء والخوفء والقلق. 

ثم يقابل الشاعر بين مجيء هذا الزائر وحياته التي تحولت الى (ثهى) بعد 
أن كانت مرحأ فقط؛ ولعلٌ إشارة (عقر المراح) تدلٌ على أنّ هذا الشيب هو ضيف 
لا يُقدّم له الزاد المعتاد عليه؛ لأنه ضيف يختلف عن باقي الضيوفء لذلك يجب 
أن تقدم له(زهرة العمر)» بل ولا يقوى أحد على أن يبخل بهذا العطاء كما يفعل 
مع الضيف الاعتيادي» وبهذا ضانٌ مجيء هذا الضيف يؤدي أخيراً الى 
الختفاء(البيضن): 

ثم إن الشاعر حاول أن يجعل اللون الأبيض هو الذي يتحرك 4 هذه الأبيات 
من خلال-المشيب؛ الصباح» الشيب» البياض» الشيب» البيض-. 





1 00 الفصل الأول؛ الشيب ولمرأة 
1 ولع 00 التكاف و معانيه رو لكاكه اللخكلة مكى عله انر مي 
وهو أن الشاعر أراد أن يُجِسسّم لون الشيب لمتلقيه ليشعره بخطره: ولكي يحس 
هو أيضاً بخطورة الشيب ونتائجه”. 





وعلى الرغم من كثرة صدود المرأة عن الشاعر حينما يشيب شعره إلا انا 
لا نعدم وجود حالة نادرة؛ وهي استمرار حُب المرأة لصاحبها حينما يشيب كما 
كانت تحبه ك شبابه: 
لقد واظبت نفسي على الحب 2 بإنسانة ترعى البوى وتواظبٌ 
صفا لي منها العيش والشيب شامل كما كان يصفو والشباب 

يبدو أن هذين البيتين غريبان بعض الشيء عن النصوص السابقة ‏ ولاسيما 
أنَّ الحبيبة هنا لم تبتعد عن حبيبها على الرغم من خطر الشيب» وربما كان هذا 
ددل علض واهتزه! روك نم تعس مانفيها جنا بخالقنا يفيف | قشل 
يفرق بينهماء وريما كانت زوجته؛ ولعل هذا هو السر الذي يمكن خلف كون 
الشاعر دعاها ب (الإنسانة) دون أن يُسميها »أو يدعوها ب(الغانية). 

ويبدو أن المرأة لم تكتف بالصدٌ والإعراض عن الشاعر الذي تسلل الشيب 
الى شعره؛ ولكنها -أيضا- راحت تعيّره بهذا الشيب؛ وتعده عيباً.فضلاً عن أنها 
عاو كن دن 

ومن خلال استقراء النصوص المتعلقة بهذه المواقف من المرأة أي عدها 

الشيب -ذنباً وعاراً وعيبا- يُخيّل إليّ أنّ المرأة لم تصف الشيب بهذه الصفات هي 
نفسهاء وإِنّما الشاعر هو الذي تخيّل هذه المواقف منها ؛ فراح يقول مثلاً :(إنّ ذنبي 
اليها المشيب). او (عيّرتني بالشيب) أو(يُعيب علي الغانيات شيبي). 
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الشيب يذ الشعر العباسي حتى نهاية القرن اترابع الهجري ش 





أريد القول إن الشاعوهو الذى هن الشيب ذنباً اا وَعينا 0000 
المواقف الى المرأة: والسبب -على ما أظن- هو لكي يجد الشاعر © ذلك تعليلاً 
انا عدي ع رانك ندمو ناو تتا تمن االسرًا مهاد اميه يه 
العدد سن كين دو كلاف نه تعره عل الننانياة 

0 
إنما ذئيي إِنَيْهِن أشي همَتى يَعْفُون أمْكيْف أثوب 
فاب قاض كان يعي بَيْثنَا ١‏ وَمِنَّالمْيّابِمَنْ ليس يَؤُوبُ” 

ضفي هذين البيتين أدرك الشاعر أن هجر الحسان له إِنما كان لأنْهَنَ عددن 
شيبه ذنباً» فينشيدٌُ مُتسائلاً-سوكأنه يدعو الناس لمساعدته-متى يَثْقِرُْنَ لي هذا 
الذذب؟ وكاتة يندوالة هذا قد" اقترق دنا شعاف قم بريه و أن طمر التمباء له هيدا 
الانيي :و]ذا الم يتعرق لمكي رت 

وقد أبدع الشاعر إبداعاً لا مثيل له 4 هذين البيتين: ذلك لأنّه جاء بصورة 
فريدة من نوعها 2# البيت الثاني» وربما لم يُسيّق إليها من قبلء ألا وهي عده 
سواد الشّعر- ب زمن الشباب- قاضياً كان يقضي بينه وبين صاحبته بالعدل أي 
بل الشمل ودواء الوسيل: 

وربما يكون السبب # عدّه سواد الشعر قاضيا-على ما أعتقد- هو لأن 
القاضيي كان يركذق الندلة الستوداء خيلما يقطى برق القادئل »وكا شهزه ايضباً 
مُرتِدياً لبذه البدلة السوداء 4 شبابه؛ كان كالقاضيءفاذا ما خلع شَعرَهُ هذه 
البدلة وارتدى مكانها بدلة بيضاء غاب العدل وساد الظلم. 








الفصل الأول: الشيب وامرأة 
1315000000000 مدت قلياة 
بعد أن قال شطره الأول لينطلق بآهةٍ وحسرةٍ على عدم رجعة ذلك الشباب العادل 
شطره الثاني. 
أما الشريف الرضي فأنئه يعقد مقارنة لطيفة بين ذنب شيبه الى الغواني 
وؤنك الذثنة اك القرلان خين بها حسمن 
إنَذثبي إلى القواني»بشتيبيء 2 ذَنْبٌذئب القضّا الى الآرَام"" 
فكما تخاف الغزلان من الذئب وتكرهه لأنه يخرج إليها من بين الأشجار 
من دون أن تراه؛ فيفترس ويقتل ما يشاء منها » كذلك كان موقف الفواني من 
شيب الشريف الرضي. 
وقد تعددت الذنوب واختلفت دلالاتها من شاعر الى آخر كل حسب 
110 
فم أن هذه الزاة تكس ران مذت لخبي دنا جناز الساعرروه تكن 
بعد السشع فته والمقفرة له وانما رائحت تميرويه أيضنا. 
فنراها تُعيّره بالشيب مع أنها هي السبب 4# ظهوره 4 عيذاره: 
عيرثني المشيب» وهي بَدثهُ 4 عِذاري بالصُد والاجتتابي*" 
فانشيتك انناسا ليظيتر نان الكراة لوقو عن الشافرهولم جره 
وحينما ظهر هذا الشيب -بسب امتناعها عنه- عيرته به. 
والشاعر هنا كأنما أراد القول إنّه لم يستغرب من تعييرها له بهذا الطارق 
الغريب لأنة منتاة على :مجرها لهاسابقاًولم يتقتلف سوى اسلوب الجر فسابقاً 
مكارو ههرهنا لس كديرا قيوم شرن علد هن ها ته امنا الدن كف فته 


مباشرة. 





الشيب يأ الشهر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الفجري نا 00 ظ 
١‏ : م 

أما ابن الرومي فقد حاول أن يرسم الشيب بصورة شخص ضاحكٍ يضحك 
على صاحبه مع ضحك المرأة عليه أثناء تعييرها له. 

والضحك هنا لا يأتي إلا للاستهزاء؛ فاذا ما استهزأ أحدٌ من شخص 
ماءفريما يكون استهزاؤه له أمام الناسء فاذا ما خلد الى داره انتهى ذلك 
الاستهزاء» أمّا هذا الضاحك فإنه ملتصق برأسه» متصل به أينما ذهب فكان أن 
طشان عادة جع لامو عا تمه سكت عام 

وتبرز قوة الاستهزاء أثناء تعيير المرأة للشاعر من خلال تحكرار لفظة 
الضحك ثلاث مرات 4 بيت واحد- ضاحكة ؛ ضاحك» أضحك- : 

وعيّرتني بشيب الرأس ضاحكة2 من ضاحك فيه أبكاني وأضحك 

أمًا الشاعر أحمد بن أبي فنن”''': فقد عيّرته صاحبته أسماءء لأن عذاره 
قد شاب”''»والشريف الرضي عيّرته صاحبته وكأنه هو الذي ابتدع المشيب"'. 

واعققد ]نا لوا كانيع دو 1ق تفووينا الشدا عونا اتسين لاك لان 
انسان-وليس الشاعر فقط-اذا كبري السن وشاب شعره لابّدٌ له أن يوقر شيبه 
بترك الصمّبا وأيام الشباب»؛ ليكون الشيب وقاراً لصاحبه فعلاً. 

ولكن ماذا حصل هنا ؟ فالشاعر على الرغم من كبره وشيبه فانه يطارد 
النساء؛ويتغزل بهنٌ»ءفما الذي ينتظره منهنٌ بعد هذا؟ 

ينا ندا اذه والسديث :08013 الشين يهار ذل لان فنائسية لم ركد دوي ولد 
كان قد توفْرٌ بشيبه لمل عَيّرنهُ أبداً. 

وكما أَعْطِيّت العذرٌ 2 عدّها الشيب عاراً إن لم يتوفّر به صاحبه؛ كذلك 
كانت معذورة 4 عدّها الشيب عيبا على مكتسيه إن لم يمنع نفسه عن 
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. الفصل الأول: الشيب وامراة 
لذلك كانت المرأة 3 سين كس الشاعر لبي إن 0006 ان يقرو هتها: “أو 
يطلب وصلها. 
غالعيب اذن ليس على الشيب نفسهءوانما على صاحيبه؛ أي أنّ المرأة لم 
تيب الشيب لأجل الشيب. 





ولعل هذا ما دفع الشاعر الى القول : 
كفاك بالشيبعيباً عند غانيةٍ وبالشباب شفيعاً أيُها اليُجل07 
فو شاه دهن اليك ؤاكها بوشختصيي امعفووفه واضيها لسانة بن" 
بها من خلال تجريته مع النساء + شباية. 
مذ تر تدعا جع : حضف را ما كي لشي هيا التو ب ع ا امنا 
وعاراً:وهذا واضح من خلال كثرة النصوص التي عدت المراة فيها الشيب 
وا نهنا دفع بالشاعر ابي هلال العسكري لأن يقول: 
فلا تعجيًّا ان يعِبنَ المفيب فماعِيْنَ من ذالك إلا م018 
فيد الويف دلول واعحة على جكخكزة ون تكائبت: الدرا وتيك اديت 
بالعيب» حتى دطعت بهذا الشاعر الى أن يوافقهُنٌ الرآي»ويعترف بأنه عيب فملاً. 
قن اختلفت:النظوة ابضاءهن شاعر ان اخرنالسية الى هذا العيب فمعه 


0 


مَنْ دافع عنه” "» ومنهم مَنْ اقتنع بأنع عيب كأبي هلال العسكري ٠‏ ومنهم 


من تمنى أن يدوم له هذا العيبء ولا يأخذه الموت 00 ومنهم من كانت له 


نظرة أخرى ه220 
ومن المعروف أن الانسان حينما يرى شيئًا غريباء أو نادرا لم يُعتد رؤيته» أو 
لم يرَّهِ بك السابق» فإنه سرعان ما يعجب به»أوله» وينعم النظر اليه؛وربما يسأل 


عن هذا الشيء لأنه لا يعرفه. 





الشيبي الشعر العباسي حتى تهاية القرن الرابع الهجري / 





ولمكة الأعمي ا لل أن يرى هذا الانسان شيئاً ا ل د 
تقريباً: و كل مكان »ثم يعجب له !افليس هذا غريباً؟ 

وكذلك كانت المرأة: ذهي حينما رآت شيب صاحبهاء تعجبت منه؛ وكانها 
لم كرمثله قبلا: 


عجب ند إذ رأت مشي بي *الرأس قد علن 
قمقالت تجاهلاً من فرى ذاك وا بن من 


ما ليل الشباب أقغ- 22 مرّقلت|سالي الحؤز 

فالمرأة هناءوكما هو واضح-لم تكتف بالتعجب من هذا الشخص الغريب 
برأيهاء بل راحت تتجاهل من هو وتسأل عنه (مَنْ ترى ذاك وابن مَنْ)؛ مع أثها 
كافت ركه يدق المفوفة: 

والسبب على ما يبدو هو لأنها أرادت أن تسخر من صاحبها من خلال 
سؤالبا عن هذا الشيء العجيب. 

ولكن الشاعر أدرك سحريتها من خلال سؤالبا هذاءولذلك لم يجبهاء 
ولم يقل لبا بأن هذا هو الشيبء وانما قال لبا(اسألي الحرّن)؛ أي عزا السبب الى 
أحزانه» فالأحزان هي التي شيبته. 

والأعجب من هذا أن المرأة هي التي تجني الشيبء ثم تعجب له: 
أكفغسرت منه تعجيّها وهي تجنيه وتعجسب لة 
كيف لا يُبلى شبابُ فكّى2 تقطمين الحبلإن وصّلةه0 

فالمرأة هنا لم تتجاهل الشيب كما فعلت غيرها ‏ وانما اكتفت بالتعجب 


مله كتيل ب لضن مسد هذا كدر المتحيارقنا :هدق القتاعوقبئ القن تعنته عليه 





الفصل الأول. ٠انشيبٍ‏ وائراة 


يسبب عدم وصاها له وقطعها للعو ا ينا الشاعر منهاء وما 0 





وقد اختلفت أساليب التعجب من امرأة إلى أخرى؛ فمنهنٌ مّنْ تبكي جزعاً 
وهي تتعجب من شيب صاحبها”” ؛ وسلمى تتعجّب من مشيب ذؤابة حبيبها”, 
والأخرى تأت وتحوّل إعجابها بحبيبها الى تعجب من شيبه”” ؛ وسلمى مرّة أخرى 
تتعجب من الشيب ويعجب صاحبها لعجبها هذا وينصحها بعدم التعجّب منه'* .ولا 
يمكن الحديث عن كل امرأة وعن نظرتها وطريقتها 4 التعجّب”*. ولو كان 
الأنكن ستعصسيرا طلان]لتديتي لكان اسيلا عن الساعر» ونصنة فدوض ذلك ان 
الضحك؛ والضحك هو التعبير عن الفرح والسرور والنجاح؛ وقد يرى الإنسان» أو 
مسن دقفا ظريقا دعوو ل القبيفك لأجله: 
" وتنك هذا التو من لحك لسن هوه ارون الكدية بعنه هنا ووانيا اريك 
الحديث عن (الضحكة الصفراء)»: تلك الضحكة الساخرة المليئة بالاستهزاء»؛ 
والتي تبثها المرأة حينما ترى الشاعر وقد علا رأسه الشيب» ساخرة منه ؛ مستهزثة 
به. 
ولابن المعتز بيتان بغاية الإبداع 4 تجسيد هذا الموقف» إذ يقول: 
ضتحجكت شرأن رأتتي فد شيب 2 وقالتقّد فضئض الآيثوس 
قله إن الشباب ع لباق بعد قال هذا شباب لييس”6 
فصاحبته(ثيرة) قد ضحكت عليه بمجرد أن رأت البياض يعلو رأسه؛ ولم 
تكوف بالضعك سقط يل أزادق السكرية دنه آيضنا بقوليا لها رن لمشتل الأسود 
نار تكالفوية من دن ة الريامي. 





له 
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ون لد اع سان جم رولك ا ل ار ا لي م 
حينما جعل حجة استهزائها أن رأته بعينها ‏ وكان الآبنوس ذو اللون الاسود قد 
تفضّض وليس تبيّض؛ وثمّة فرق» فالبياض لا يضيف شيئاً الى صفة الشيبء آم 
التفنخض هنا فهو يدل دلالة حسنة: لأن الفضة-وإن كانت بيضاء-غالية 
الثمن؛ وبمعنى آخر أن هذا الشيب غالي الثمن» وهي جاهلة بقيمته؛ لأنها لم تصل 
ال نواه 

لذلك أعتقد أن الشاعر حاول بهذين البيتين ان يقول لنا إِنّ حال هذه المرأة 
حال من يُهِب الشيء لا لتفاهته» وائما لغلائه الباهظء وك الوقت نفسسه أراد 
الشاعر أن يجمع مفردات البياض كلها 2 البيت الأول من هذا النص للتركيز 
عل لون الغييه الشف الشيية: التمصكن. 

ثم أن الشاعر لم يصمت أمام سخريتهاء بل دافع عن شبابه؛ ولكن من 
دون جدوى: حيث أن صاحبته لم تقتنع بدفاعه. 

لقد كانت محنة الشاعر كييرة مع صاحبته؛ ولكنها أهون بكثير من 
محنة الشريف الرضيء ذلك لأن الأول قد ضصحكت على شيبه امرأة واحدة 
فقطء بينما الثاني فقد ضحكت عليه مجموعة من النساء ولم يُكتفينَ بالضحك 
الاعتيادي» وإنما تشاهقن من كثرة الضحك وفوته: 
تَشَامَقَنٌ ا أن رَآَيْنَ يمَفْرقي ‏ بَيَاضاً كان الشيب عندي من الينذ!6 

فقد بالغ الشريف الرضي بضحك هؤلاء الغواني حينما جعل ضحكهونٌ 
على شيبه شديداً جدا الى درجة التشاهق. 

وهنالابُدٌ من الاشارة الى قضية مهمقةءالاً وهمي قضية (بياض 


المفارق)؛ فأكثر الشعراء حين يذكرون الشيب يذكرونه 4 مفارقهم دون سائر 


ساد 





ا ٠‏ الفصل الأول: الشيب والمرأة 
اماد 0 ولس لسييية يناه لان اموق موقيو افيفلا يه 
الشتّعر لذلك فهو يراه دائماً كلما وضع المشط فيه من دون سواهءمما دعا 
الشاعر # نهاية الامر الى هجر المرآة والمشط حتى لايرى بياض المفارق: 

أقطّعٌ الطَّرْف ‏ المرآقمِن ضرق اذا تراءت له مفرقي قِطّع 
وأهجرٌ المشط حتى لا يُمَكَلَ لي اود 
تفرّق السودٌ عن بيضي أَنَحْن بها كما تفرق شاءٌ هاجها منبهةة 


وريما يكون السبب هو لأن الشيب # المفرق يكون 0 ب سائر 





الكمرجيكتة ان يقن تم سواه ولأنبيها اذا كان هذا الشيب قليلا. 
ولكن أكثر الظن أنّ المفرق هو أوّل ما يشيب من الشّمَر؛ والدليل على 
بنيحة هذا العتفان فول اقشاع 
رُعمثم بأنّي قد مسَلَوْتُ وصالكم ظَلِمْ درفت عيني وَلِمْ شاب معرقي 541 
وفشئة عر فتك ارا على الفيب وصاسة7" متاك تن امتتهزان نينا 
اسكيزا كام أشذ عاق الشناعو هن الطدكف 7 
ومع وجود المرأة التي ضحكت واستهزأت بالشيب وصاحيه. وجدّت المرأة 
التي بحكت وتأسفت عليهما :ويبدو أنّ المرأة هنا تحب صاحبها حُبَاً حقيقياً صادقاً 
بحيث أنها بكت .حينما شاب شعرُهُ وبدأ الضعف يتسلل الى جسمه؛ بعكس 
المرأة السابقة التي لم تكن تحب صاحبها بدليل أنّها هجرته حينما شاب: وذهبت 
لتبحث لبا عن شباب جديد. 
فنجد هذه المرأة وهي تبدكي جزعاً حينما رأت شيبة 4 شعر صاحبها بشار 
بن برد: 


م إن 09 مر 3 4 7 ل 
وَرَأتا عُجَابا نيبتي فبتكذت ١‏ جرْمألهاً والدهرٌ دو شفب”5 








الشيب : الشعر المباني حتى نهاية القرن الرابع الهجريي' 
وقد احتاول بكار ان يُكَقوط هذا البيت نين الالفاظاذات الوقع النمسي 
العميق-عجاباً, جَرّْعاً-ذو شب- » وجعل الشيب كله شيبة واحدة للتدليل على أن 
البياض قد انّْحَدَ 4 شّعره كله فكان مثل شيبة واحدة؛فضلاً عن أن الدمعٌ ذو 
لون أبيضءثمّ جعل الشاعر الدهر مشاغباً كناية عن دورانه بالانسان» وتحويله 
توهال كدان 
أما الشاعر مسلم بن الوئليد» فصاحبته تبكي لمجرد رؤيتها لشعرة واحدة 
بيضاء ‏ مفرفه: 
كبُكي لِيَيْضَاءٌ لآحَتْ ب مُفارقِه بَيْضاءٌ ما ينقطيي منها لَه و60 
وسبب البكاء هنا-على هذه الشيبة الواحدة - فيما يبدو هو لأن هذه 
الغيبةتذيرة لشبياك اكرسواتين بعد طلوورها #كليا مكل النعلة الى اذا مرك 
4 مكان ما يؤدي الى تكاثر التمل 4 هذا المكان بعدها. 
إلا أنّ أبا تمام لا يرى # هذا الشيب مجرد لون فقطء وانما شخص مُنافسٌ 
ظهر 4# ساحة مفرقه فسيطر واستطاع أن يستولي عليها بالقوّة تاركاً منافسيه 
جميعاً مدحورين باكين على ما صنع 4 رأسه: 
لعب الششَيْبْ باتقارق بلج دف أبْكَى ثُمَاضرا وَلَعُوَا 
حَضَبّتْ حَدهَا الى لوو اليفا2ح2 «مدماأًأن رات شّوَاتِي حَضييبًا”6 
واللما هنا :ضور ناكد ته السين تف مدرق شاعو حفن بنناناه قله 
وقد أثار هذان البيتان جدلاً بين الآمدي والشريف المرتضى؛ فالآمدي يرى 
أن من يتعصب على أبي تمام يقول: إنّه ناقض هذين البيتين بأبيات أأخر”* بعدهما 
مباشرة''*: ثم يقف الآمدي موقف المدافع عن أبي تمام فيقول: " وليس ها هنا 
تناقض: لأنّ الشيب إِنّما أبكى تُماضيراً ولعوباً أسفاً على شبابه؛ والحسان اللواتي 





| الفصل الأول: الشيب وار 
علق عير مانن المر كن لو كو من ادن ل شو الب سان ز الويف ان 


شبابه-د 4 4 





ثم يأتي المرتضى ويخالف الآمدي ل وجهة نظره بخصوص هذين البيتين 
قائلاً: 'وليس يحتاج يذ الاعتذار لأبي تمام الى ما تكلفه الآمديء بل المناقضة 
زائلة عنه على كل حال؛ وإن كان مَّنْ فد بكى شبابه؛ وتلهف عليه من النساء 
هن اللواتي أنكرن شيبه؛وعبنه به؛وما المنكر من ذلك! وكيف يتناقض أن 
يبكي على شبابه ونزول شيبه منهن من رأيّْنَ الشيب ذنباً وعيباً منكراً! وي هذا 
غاية المطابقة» لأنه لا يبكي الشيب» ويجزع من حلوله وفراق الشباب إلا من رآه 
000 1 

ولاأاوق كلما بد راق الأموى لانم كان رايا مجليما تهاما ممقلا هذا 

والتكلف كل التكلف باعتقادي هو يك وجهة نظر المرتضىء ذلك لأنه من 
المستحيل أن تبكي النساء لشيبه؛ثم يُعبن عليه ذلك إلا اذا كن غير النساء 
اللواتي بكين لشيبه كما قال الآمدي. 

فاك ننه ل تفلا اننا شاع ككمن منا منمكيس حيينه عرفا فلي أنه 
مريضٌ» أن نرى هذه الحبيبة هي نفسها وبعد بُكائها مباشرة تعيب على حبيبها 
هي الزكن سشتان ها نين الجالقق افلم آرا يعدن الشعراء قن هوا انيت موسا 
فملاً إلا أنه و 4 

فكيف اذن تبكي الحبيبة على هذا المرض ثم سرعانٌ ما تعيبه على 
الغرزيية! 

و كل ما سبق نجد المرأة دائماً وهي تبكي حينما ترى الشيب يعلو رأس 
حبيبهاء إلا صاحبة ابن الرومي: فهي تستاء من دون أن تبكي: 
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سَابَها أؤرات حبيباً إليها 2 ضاحك الرأس عن ممارق شي" 

وأعتقد أن ابن الرومي جعل حبيبته مستاءة لا باكية. لأن الاستياء 
وفتي: بينما البكاء دائمي وهذا يدل على تمسكها به حتى بعد ظهور الشيب 
وعدم هجرها له.ومما يؤيد صحة اعتقادي قول ابن الرومي بعد هذا البيت 
مباشرة: 
ندعثسة الى الخضاب وقالت: إن دفن ا معيب غير معيب 47 

وك هذا البيت يطرح ابن الرومي قضية مهمة لابُد من مناقشتهاء ألا وهي 
استهارته الضحك للمشيب» ولم يقتصر هو وحده بهذا ءوائما استخدم هذه 
الانكهارة رومن الشعرات لهو و 

وربما يكون السبب ف جعلهم الشيب ضاحكاً هو سبب نفسي بحت ذلك 
لأنّ الشيب أبيض اللون» والإنسان حينما يضحك تبرز اسنانه البيضاءء لذلك 
شبّهوا الشيب بالأسنان لاشتراكهما بصفة البياض» لذلك صورٌ هؤلاء الشعراء 
شَعْرَهُم بصورة شخص جالس فوق رؤوسهم»؛ ويضحك عليهم فتبرز أسنانه 
البيضاء.ولكن من المواقف الغريبة أنّ المرأة هي التي تطلب الوصل من الشاعر 
الذي شاب شعره؛ مخالفة بذلك أكثر النساء اللواتي صَّدَدنَ عنه؛ وعِبثة ؛ وعيرئة: 
وضحكنّ عليه وهذه المرأة بفعلها هذا تسهل الأمر على الشاعر. 

ولكن الأغرب من هذا أن يرفض الشاعر الاستجابة لما تدعوه اليه ولا 
يصغي لما تطليه منه؛ وذلك بسبب شيبه الذي علا رأسه؛ أي أنه أدرك أن هذا 
الفعل يكون عيبا وعارأً عليه إن فعله :مما حيّرٌ هذه المرأة معه وجعلها تجمّل له 
هذا الشيب» وتحسنه بمختلف الحجج أملاً ب اقناعه بوصلها والتغزل بها. 





الفصل الأول:ا «الشيب وو 





فهذا أبن المعتز يصور لنا حال 5 وهي رموه البو بودي اله رفضص 
هذه الدعوة مهنا من شيبه حجة لبذا الرخض 
دعي إلى عهد الصّبا رب الخدرٍ 2 و«القتْقَناعٌ الخَرُّعن واضح الكُثْرٍ 
وقالت وماءٌ العين يخِط كحلّها ‏ يصغرة ماء الزعفران على التّحر 
لن تطلّبٌُ الدنيا إذا كنت قابضاً عنانك عن ذات الوشاحين والشدر 
أراك جعلت الشيب للهجر عِلّة ١‏ كاأنّهلال الشهرِليسَمن 
فالدعوة هنا ترمي الى بعد دلالي عميق من خلال كون هذه المرأة قد 
ملحت زمام الشباب كله فالعودة اليها تمثل العودة اليه»ولكن الشاعر 
يمتفع» ويزهد 4# هذه العودة »مع أنها ألقت قناعها ؛ وأظهرت ثفرها. ولعله أراد بهذا 
القول إِنها كشفت عن كل مفاتنها رغبة كا أنْ يصلها »ولم يكتف الشاعر 
بهذا ؛وانما جعلها أيضاً متزينة بكامل زينتها من كحل العين الى ماء الزعفران 
الذي يملأ ذحرها. 
ولعلّ المشاهد لبذا المنظر يحسّ أنّ ثمّة معنى من وراء اختلاط الدمع 
بالكحلء فالدمع ذو لون شفاف يميل الى البياض» يسيل على وجه أبيض؛ وريما 
شوودر شوب ايها لكيه باتكل هر هذ الحنتاء سل مهرد ذا 
أما الكحل المختلط بالدمع؛ فهو دلالة على أن هذه الحسناء ما زالت 
تمتلك الشباب؛ لكون الكحل الاسود الذي باختلاطه مع الدمع طفا عليه وريما 
كان الشاعر يعني بهذا أنها قادرة بما تملك من مواطن الجمال أن تتغلب على ما 
يمتلك من الشيب الذي يمثله الدمع.وهذه الابيات تؤكد حب هذه الحسناء 


لصاحبها ؛ ولاسيما أثهالا تجد مُسوغا من الشيب يمنعمه من وصلهاء ولعل 








ل 
فر لمان هلزن لشي لبن كن لضو جل على أذ سان لعفا قد عدت 
بأن الشيب جزء من الانسان وليس طارئاً عليه. 

أما الصاحب بن عبّاد فهو يدخل مع صاحبته 4 حوار طويل تكون نتيجته 
النهائية أنْ يرفض الوصل منها: 
قالت:با القاسم اسكخففت بالعزّل فقلست:ماذاك من همي ولا ششغلي 
قالت,أُريدٌُ اعتذاراً منك تظهِرُءٌ ‏ فقلت:همدراً وما أخشى مِن المَدّلٍ 
قالت ,لِعٌ عن تكرير مسألتي 2 فقلدبماأناعنرأيي بذي حول 
قالت:أريدٌ رشاداً منك أتبعّهُ ‏ فقلتسمعاًضانٌ الرّشدٌ من قبلي 
قالت:بثة فائي جه سامعة فقلت:كيف اجتماعٌ الشيب والفزل 
قالت:وكيف اقتضاك الشيبٌُ ترك فقلتب الشيب ادناءٌ من الاجل09 

فقد أبدع الشاعر # هذه الأبيات ابداعاً متميزاً »فأول ما يطلعنا فيها أن 
الشاعر جمل أشطارها الأولى لخطاب صاحبته» وجعل أشطارها الثائنية لخطايه 
هوء ولعل السيب من وراء ذلك هو أن امتلاك الشيب معناه امكلاك 
الحكمة ؛ والحكيم دائماً يكون هو المجيب عن أي سؤال» لذلك صاحيته هنا 
كانت السائلة أما هو فكان المجيب.والأمر الآخرء أن ابتداء الأبيات وانتهاءها 
بالحوار يوحي بأن الشاعر أراد أن ينقل الحدث مباشرة للمتلقي» وكأنْ المتلقي 
جالسٌ معهما يستمع لحديثهما » وليس قاركاً اعتيادياً له وبهذا أصبع المتلقي هنا 
جما من النخوان: ولتعى تغارينا عدة نويا القالان عونم يكل قحس كاله ونس 
لحوار اثنين يكون بمثابة القاضي الذي يحكم بالعدل: وك الوقت نفسه كان 
القاضي مستتقيد! من عدر شخصية ف هذه الأبياف والننائلة هنا تحاول بمنا 


تملك من الحيل أن تستميل قلب صاحبها إليهاء ولكنه يصرّ على أنّ الفزلٌ ليس 
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مرت نكا يل عاو رجل هذل وسكي و درمت البق قاس ديه جه لكر ا 
إقناع صاحبها بما تريده منه؛ تحاول الوصول إليه بما يحب» فتحاول أن تفيد من 
مكيكة نود الوق سمي اول الوضيدن ان فتن رسكن أن الخدت 
الحكمة؛ ولم تفز أبداً بالقلب:لأن الغزل والشيب لا يتلاءمان؛ ولا يجتمعان. 

ولائد من الآشارة الى ان هذه الظاهز: كانت قليلة جد قياسا الى الطؤاهن 
الأخر» قنصوصها لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة؛ولكني وجدت من 
الضروري الحديث عنها؛ لأنها تمثل حالة نادر: 50 

وك الوقت الذي كان فيه الشاعر # المرة السابقة هو الذي يأبى» ويرفض 
دعوة المرأة الى أن تعود به الى أيَام الصّبا والشباب؛ نراه وهو يتمنى وصلهاء 
ويدعوها لما كانت تدعوه هي » ولكن ال مرأة هنا ترفض دعوته» ليس هذا 
فحسبء وانما راحت ترشده؛ وتنصحه ‏ وتبصره بشيبه؛ وتُخبره بأثه قد أصبح 
كع لك إايقرت لكف اللكالة: 
قائلة :إن منت طلب الصبًا فلا يد أن تُخْصّى عليك دوب 
فَرُمْتوبة قبْلَالممات فإنني ‏ أخافٌعليك الله حين تؤوب'6 

والظاهر من خلال البيتين أنَّ حبيبته تحبّه حَبَّا كبيراً: بدليل أنها تتمنى 
قربه منها لولا أنها تخاف عليه من الذنوب التي تُحصى عليهء ولذلك تنصحه 
بالتوبة قبل الموت. 

حين أن أبا نؤاس كان مقتنعاً بما يفعله من الرذائل على الرغم من 
الشيب الذي يملأ رأسه: 
بكرت تُبصرني الرشاد كأنني ‏ لاأمهنديلمذهبالأبرار 
وتقولٌ ويّحك قد كبرت عن الصبًا ١‏ ورم الزمانٌإلياس بالأمذارٍ 
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. 1 ْ ا ا 
فالى عذج لمي و وني مي متقلب ذا راحة الأقتاءر”© 
فالشاعريت” آفمانه الشردة عواتى الاكتانه مع كنيد شينا طبيعيا : 
والدليل على ذلك هو أنّه لم يقبل نصائح هذه المرأة ويقول 4 سريرة نفسه(كأنني 
لا أهتدي لمذاهب الأبرار)؛ أي أنه عد نفسه مُهتدياً وغير مقصر أبداً. 
وأخيراً ومن خلال الاستعراض الشامل للمواقف التي اتخذتها المرأة جميعا 
ضد الشاعر الذي شاب شهعره؛ ومن خلال استقراء النصوص الشعرية المتعلقة 
بتلك المواقف» تبيّن للباحث أن الموقف الأول الذي اتخذته المرأة وهو (الصد 
والاعراض مع حلول الشيب)» يمثل الموقف الأوسع والظاهرة الأكثر من المواقف 
الا جو ينا 
ويبدو أن السبب .4 ذلك هو طبيعة المرأة التي تحب الجمال وتبحث عنه به 
كل مكان؛ فالشاعر حينما شاب شّعره» والذي هو دئيل الكبر 
والضعفء نظرت إليه هذه المرأة نظرة قبع لا جمال فيها » فصدت عنه لتبحث عن 


هذا الجمال عند غيره من الشياب. 


01 


ثانياً: موقف الشاعر من المرأة 

مسن الأمور الطبيعية أن الإنسان حينما يُهاجمءلا بد له أن يدافعٌ عن 
نفسه؛ وكذئك الشاعر هناء وأمام هذا السيل الجارف من البجمات المتعددة من 
المرأة» كان عليه أن يتخذ موقفاً واضحاً ضدهاء فَإمًا أن يدافع عن شيبه: طمعاً 
لك أن إرضاء هذه المرأة» ويقنعها ب وصله؛ ولبذا الموقف على ما يبدو أسباب: 
الأول عدو لأن الاحتفاظ بالشباب والقوة ووحى للسرء يسنم الاستسلام 


لله 1 . 0 





١ : 0‏ ش 3 : الفصل الأول: الشيب والمرأة 
0 6 الشنانن عدو السك بن ازدادت المرأة تمتماً ازداد الرجل 2 
مطاردتها”””؛ ومحاولة الوصول إليهاء ذلك لأنّ كل ممنوع مرغوب فيه. 
وإما ان يدرك الشاعر أن حريه التي يخوضها مع المرأة حربٌ خاسرة؛ 
فلذلك يكتفي بإعطاء العذر للمرأة ب صدها عنه؛ وهجرها له؛ بدون أن يدافع 
عن شيبه أمامهاء وقد يُكابر الشاعر فلا يعطي أيّة أهمية لبجرها له؛ بل نراه 
يُصرّحٌ بأئه لم يكن يهتم بها 2# شبابه؛ فما بالك كي مشيبه؟ 
وحين يتحقق اليأس شك وجدان الشاعر بخصوص مواصلة المرأة له» ويرضخ 
للأمر الواقع؛ فانه سرعان ما يبدأ بالحديث عن أيّام شبابه» وذكرياته مع المرأة: 
وكيف كانت تحبه وتقضي الليالي معهبل إنّ بعض هؤلاء الشعراء ذهب الى 
أكثر من ذلك فبدأ يتحدث عن علاقات وهمية لا أساس لبا من الصحة. 
وهذه هي باختصار مواقف الشاعر التي تسلح بها ضد مواقف المرأة 
وهجماتها. لقد كان' أشدّ ما يحزن الشاعر مما يفعله المشيب هو عزوف الفواني 
وصدودهنٌ من بعد إقبال وما يلقاه منهنٌ من هزء وسخرية؛ مما يجعل الشاعر يقف 
ذاكماً موقم الدهاء ع ذلك الضيى القيل التذي حل براسه فمرق بينه وبين 


ىا" (655) 
احبتكء 1 


نذلق انخه الشعرام الذفاء هن هوني سحوديق الحوي كنبا لبون 
المرأة»فنجد أبا تمام وهو يقول لصاحبته بعد أن يصف حالها حين ترى شيبه: 
أندت أسى أن رآثني مُخْلِسَ ١‏ وآلَّما كان مِن مُجْب إلى عمجب 
سيد وعِشْرونَ كداعوني فَأئيَعُها إلى المشيب وَلَمْ تظلِم ولم تحب 
يَوْبِي مِنّ الدّهر مثلٌ الدّمْر مُشكهرٌ 2 عزما وحَزماً وساعِي منه كاليقب 
«أمتهري شيب اع بي حَناٌ ‏ وأطيري اكي ارتم ايب 








قن 3 لفو را الس سادق فزن الر ففتري 1 
ولايُريف ل إيمَاضٌ القوير بو َإِنَدَاكَ ايتسَامُ الرأي وَالأَدَب 
واف "انسلا تسل ند انح العنيية بوقمرل من الأعتدانينباية إل 
إنكار شيبه.ويرد عليها بأن الشيب لم ينزل به 4 غير وقته: وأن الأيام لم تظلمه 
ولا جارت عليه؛ فقد سلخ من عمره ميدًاً وعشرين سنة قاسى فيها من خطوب 
الدهر ونوازله الأهوال؛ بحيث كان يومه فيها دهراًء وساعته حقبة؛ وبحيث 
يكون شيبه وهو صغير شيئاً طبيعيا ؛ويكون شيبه وهو # المهد من عظائم 
الأمورءلأنْ شدائد الزمن التي لاقاها توجب شيب الطفل.ويمضي 4# احتجاجه 


للشيب وتحبيبه إليها مبيتا أنه اكتسب معه خبرة ورأيا سديد| " 257 


وقد تفدّنَ الشعراء تفئناً لا مثيل له ب دضاعهم عن الشيب» ووصفوه بأجمل 
المسطاق عتفين مذ عاذ شرا فقيرا اندرا أشي 0 وشنية شر أفنرة ليلذ لا 
يجمل ما لم تُمير فيه النجوه”” ؛ ومنهم من قال إِنّه مع شيبه حلوٌ فقوي شديد 
العا" ردقي كوه فين ووشاراء كصيلذ غن ا ندل سين الرماضن إلا اذا 
ضحكت من خلالبا الأنوا. "61 
حين نجد البحتري يقرّر أنّ الشيب ما هو إل ظهور الشباب 4 معرض رده 
على صاحبته التي عيرته به: 
لاكرَيْهعَاراًءفماهُوَبالشيُْ 0 بعولكئ ةجلم الشباب 
وَبَياضُْ البَازِيّ أصندق حُئناً ‏ لوتاملتِ من سوام الشُرابي» 
فكأنه يريد أخبار صاحبته بأنّ هذا الفعل ليس هو الذي صنعه لنفسه 
حتى يستطيع هجره» وإنّما هو قدر يصيب كل إنسان؛ ويحاول الشاعر بإشارة 


بعيدة أن يُعَبْرَ عن حب البياض من خلال أن المعتاد يك البازي حب الناس اليه مع 
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لع 


ل أما ادراب ةا تله الى درجة أنه أصبح دلالة 
على الشؤم مع أنه يحمل اللون الأسود. 


وكان عبد القاهر الجرجاني قد سمّى هذا النوع من الاحتجاج بهذه 
الصيغة(الاحتجاج المتخيّل)»؛ ويقول عنه: ' ومن ذلك صنيعهم إذا أردوا تفضيل شيء 
أو نقصه؛ ومدحه أو ذمّه؛ فتعلقوا ببعض ما يشاركه 2 أوصافي ليست هي سبب 
الفضيلة والنقيصة؛ وظواهر أمور لا تصحح ما قصدوه من التهجين والتزيين على 
الحقيقة" لع 

فالنساء لم تكره الشيب للونه الأبيضء ذلك لأنهن يرينه # أنوار 
الأرض» وأوراق النرجس الغض فيأنسنّ لذلك ولا يعبسن» أي أن النساء كرهت 
الشيب لذهاب روسات الفبانت وفرت الفا 

ونكذلكق لفرمحفو شود الشعرئة عيوة التبعاء لتحوقة كنواذا كان جل 
لأنه دليلٌ على رونق الشباب ونضارته» وبهجته”6. 

والشاعر غير مطالب بأن يؤدي الحقائق كما هي خالصة واثما يؤديها مع 
تأثيرها # النفوس» ذلك لأن المقصود بالشعر الاحتيال 2# تحريك النفس لمقتضى 
الكلام بايقاعه منها بمحل القبول بما فيه من حسن المحاكاة والبيأة؛ فالشاعر 
إذن لا يكتب الحوادث أو الوقائع؛ وانّما يعبر عن مشاعره الصادقة»وأحاسيسه 
الدقيقةءفلا تهمّه الوقائع ولا الحقائق ولا القوانين؛ وائّما تهمه ذات نفسه 
ومشاعره وخيالاته وانفعالاته!60. 

ويتبيّن من كل ما سبق أن المرأة مثلت " الباجس الاعظم لأفكار الشعراء 
ساعة المشيب:ولبذا فقد أكثروا من مخاطبة النساء»؛وراحوا يعللون ظهور الشيب 





الشيب .2 الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري ا 0 
سككلت القلل ولس ات ويتشدوق له المقارتاةهويهرعون لةالصوق 5000 
تقرَياً الى قلوب الحسناوات وتعلقا بالصبابة والبوى" 60. 

وقد كان هذا الموقف-الدفاع عن الشيب-هو الابرز والأوسع عند الشعراء 
اننا 

ولكن يبدو أن بعض الشعراء قد أدركوا أن حريهم مع المرأة حربٌ 
خاسرة» لذلك نراهم وهم ينسحبون من سوح القتال معلنين أن خصمهم قد انتصر 
عليهم ‏ وسبب ذلك فيما يبدو هو عدم جدوى دفاعهم عن شيبهم لأنهم أحسيوا أن 
قضيتهم غير عادلة بعمكس قضية خصمهم(المرأة): فهي قضية عادلة لأنها تمتك 
الححة اللاوت بفابدريين سد النقاضن اتذفو نكن الهو سوا كتكره: 

فالشاغر أبن الروهي مغلاً يُعطي العذرَ لباجرته» فهو قد.زاى آكارَ المشيب إث 
رأسه وأدرك أنه قد كبر: فقد بلغ الخامسة والخمسين من عمره: 
كبرت و خمس وخمسينٌ مكبرٌ ١‏ وشبت فالحاظالمهّامنك ثُفَرٌ 


إذا ما رأتك البيض صدت: وريّما غدوت وطرف البيض تحوك أصورٌ 
وماظلمئك الفانيات يصّدها وإ كان مِن أحكامها ما يجورٌ 
أَعِرْ طرضك المرآة وانظر فإن نبا 2 بعينيك الشيبُ فالبيض أعدْرٌ 
إذا شينثت عيبن الفتى وجة نفميه لون واه بال امو ا 6 


ولعلٌ استعمال تركيب (الحاظ المها) اشارة الى أن العين تحتوي على بياض 
وسوادء والسواد هو مصدر الرؤية» والسواد ينفر من البياض الذي يراه ل شيب 
الشاعر؛ ويحاول الشاعر أن يجانس بين شيب الشعر والبيض من حيث اللون, 
وهو يعطي العذر للهاجرة لأثه هو نفسه يستنكر بياض شعره عندما يراه ةك 
المرآة» فكيف يبدو هذا الشيب © عبن المرأة؟ 





: . الفصل الأول: الشيب والمراة 





ما ناد فائه تعر الحضاي وكأنه شخم" ا بت ب 
القول إن الشيب هو الحقء فمهما طالت حيلة الكاذب فلا بد أن يفتضمّ يوماً ما: 
كولَى الجهلُ وانقطع الاب ١‏ ولآحّ الشيبُ وافتضَح الخِضابُ 
لقد أبفضت نفسيِي ‏ مشِيبي ١‏ فكيف تُحبتي الحَوْدُ الكماب "ا 
فالشاعر يركز على قضية مهمة؛ ألا وهي شيبه الكثير الذي انتشر ي 
شعره جميعه؛ بحث أنْ الخضاب أصبح لا يقوى على ستره؛ وبسبيه قد ابفض 
نفسهء ولما كان هذا حاله فكيف لا تصن عنه المرأة 9 ! 
ولام من القول إن هذ :اموق م عدن مولاء الشسراة كا هن القلة اذا 
ما قمنا بمقارئته مع الموقف السابق»فقبل ابن الرومي وابن المعتز نجد أبا تمام وهو 
يعترف بأنّ النساء» ماعِينَ من شيبه إلا معيبا"” »ويؤكد هذا القول من بعد أبي 
تمامء أبوهلال العسكري”!". 
ولحل قاعدة وذ سينا قونون ذلك داتها “طبينما رأينا كك السابق أن 
الأكثرية العظمى من الشعراء وقفوا موقف المدافع عن شيبهم» فجملوه وحمتنوه 
يعدن الخراةه ليق موووزاوؤلتك أن يخهتوا يود فاء إلا اكه كن رمدت لاف من 
الشسراء له عبر امتهانا لبهي مره وتطيستيا رك عرو التسهراء ازاذوا 
بموقفهم هذا أن يؤكدوا قول القائل كنت أظنُ أني إذا شبت رُهِدَت ضِيّ 


التساعء فلما كي كنت أشي زهداً 7 


وقد أشربتٌ # السابق إلى أن هؤلاء الشعراء ربما كانوا يُكابرون ذ 
موقفهم هذاءذلك لأنّ بعضهم لم يكتفي بإخبارنا بعدم اهتمامه بهجر المرأة له 
حينما شاب شعره؛ بل راح يعلن عن أنه لم يهتم بها اصلاً ب شبابه! فكيف الآن 
وقد وقره الشيب؟ 








الشيب ف الشعر العباسي حتى نهاية القرن اثرايع الهجري 

ع ل ف ل ا ل ل ا ا 
وهي صاحبته 4 السابق» ولم يَعْد يواصلها كما كان قديماً؛ واكتفى بتذكر 
الأيام التي قضاها معها ب شبابه فقط”". 

وك حين نجد البحتري وهو يحادث صاحبته (عاتكة) ويخبرها بأنها تزيد 
شكمن «ماللسة ليد ذلك لأنه أدرك بحتمية هلاكه بسبب رؤيته الشيب الذي علا 
راسو 
بينما ينفرد المتنبي 2# التعبير عن الشيب كما انفرد # بقيّة موضوعات 
شعرهء إذ إنه يرى ث الشيب الغاية والرجاء الذي كان يرمي اليه فهو 2# نظره 
عكس ما كان يراه أقرانه؛ فالشيب عنده هو الخضابء أي بياض الشيب عنده 


خضاب تسواد الشعرءيينما السواد بنظره هو العار: 


مُنىئ كن بِي أن البِيَاضَ خضاب فيخْفى بِتَبييض القد ون شَبَابُ 
الي عثد اليسيض فَوْدَايَ فثثة وَفْحْرٌ وَدّاك الفخْرٌ عثدي ماب 
كيف 11 دم الِيَوْمَ ما كنت أشتهى وأخشييكا افك حِين ايكة 


ولعلّ عدم وجود محيوية للمتنبي ب شعره؛ وكما هو معروف:؛ جعله لا 
يُبالي للحسان سواء أكنٌ هَجَرْهُ أم اقتربن منه, بل هو يَعْد ذلك الاقتراب عيبا ب 

ولذلك كله نراه يعد اليكاءَ على الشباب من علامات التناقض لأئه كان 
يحلم بالشيب طوال عمره؛ لذلك فهو لا يذمه. 

ولك أبا فراس الحمداني يتميز هو الآخر 4 اسلوب تناوله لفكرة عدم 
المبالاة لبجر المرأة له» حيث جعل عدم اهتمامه هذا على لسان الغواني أنفسهنٌ, لا 





الفصل الأول: الشيب والمرأة 
ا سي ا يبدو لي هو ليجعل لبذا القول مصداقية 
أكثر مما لو قاله هو على لسانة, 
حين نجد الشريف الرضي يقترب من نظرة المتنبي الى الشيب؛ فضلاً عن 
الفكظة :الى الوا لك كم كناف عه ف التقسب ات 
امخترا ينا نان ويك نيان أصّابُ بذا؛لقد عَظُّم المصّابُ 
وَمَاجَرَمِي لأنْغَرْبَ التُمَابيء ١‏ وَحَلْقَّعَنْمَفَارقيَ القُرَابْ 
فَقَبْلَ الكّيْب أسلفت القوّاني <١‏ فلىءوأمَالني عثها اجيِتَاب 
عفْفتُ عن الحسان:؛ فلّم يرُعني 22 المشِبءوَلَم يُتَزُّشْني الشبَاب”77© 
فهو يستعين لذهاب الشباب بالفعل(غُرْبَ) الذي غالبا ما يدل على ذهاب 
المشؤوم؛ ويدل على ذهاب الشباب بتحليق الغراب الذي هو رمز الشؤمء ويؤحكد 
أنه أكبر من تحؤل اللون نفسه لأنْ هدف حزن التحول بعيد عنه؛ فهو لم يمِل إلى 
الطيش 4# ريعان شبابه أبداًفهل من الممكن أن يميل له 4 مشيبه؟ 
وعلى الرغم من الاختلاف الواضح بين أساليب الشعراء 4 طريقة تقاوليم 
لبذا الزقفئ الا انيه شعو سميما خلن هد للنالاة بوجو الراة لبه 


وك أكثر الأحيان يكون الماضي أجمل من الحاضر» والأمس أحلى مسن 





اليوم: فما بالك بماضي الشاعر الذي شاب شعره؛ وطال عمره؛ وأصبح حاضره 
ومستقبله تسا لا يجلب له سوى الحزن والبكاء. 

فقد كانت حياة هذا الشاعر 4 شبابه تقترن باللهو والعشق» لذلك فوجئ 
حين رأى شيبه بصدود المرأة عنه-وبما أنّ المرأة ليست مجرد شريكة للرجل بذ 
حياته؛ انما هي رمز تلحياة نفسها ؛ ويرتبط اقبالبا باقبال الحياة-لذلك أحس هذا 


الششاع هرف واتصدراف النواة عثه وعد اظال] كاياة مها كله بيش معتريا 





الشيب .يز الشعر انعباسي حتى نهاية قرت الرايع المجري 





عن ذاقه رهق مجتمعه)» حيث امن يسدربا نه يك ونون عن اناس 0 
تحقيق نفسه بينهم ومن خلالبم”. 

ولكل ما سبقء ولعدم قدرته على الاتيان بما كان يأتيه أيام شبابه وصباه 
من شرور ورذائل ' يكتفي بالتثقيل على الأسماع بسرد أخبار أيام قبائحه وليالي 
فضائحه الماضية ومساوكه" 09. 

فهذا ابن الرومي يتذكر شبابه ونعيمه فيه مع النساء: 

مَانَ الشبابُ وكحان لي نع المج اورٌوالمشير 
بان الش باب فلا يسك نحسسوي ولا عينٌ تير 
ولقدأسرت بهالقلو ب فقلبي اليوم الأسسسير 
سَقياًلأيام مضت وطويلهاعن دي قصيرٌ 
أيام لي بينالكوا عب روضة فيها لمهشسديرٌ 
أصبَى وأصهي القانيا02 شوأستزرواب ‏ تزير©ة 

وعلى الرغم من أنّ هذه الآبيات من الأبيات الضحلة فنياً إذ لا يظهر ئنا 
فيها ذلك الإبداع الذي عهدناه 4 غيرهاء إلا أن الشاعر قد حَمَقَ لنا فيها دلالة 
نقدية حديثة وهي ما يُسمى ب(تراسل الحواس) وهذه العملية هي اعطاء وظيفة 
لحاسة معينة من الحواس المعروفة الى حاسة أخرى؛ فاليد تشير ولا ترى؛ والعين 
ترى ولا تشير» # الوقت الذي قلب الشاعر فيه هذه الحقيقة. 

ثم جعل الشاعر شيبه وسيلة للتوسّل الى الحسان؛بعد ما كن بي الماضي 
هن اللواتي يتوسسآنَ بشبابه. 





1 الفصل الأول: الشيب والمرأة 
ويطلق الشاعر كي البيت الرابع من هذه الأبيات- العنانٌ للخيال الجامح 
حيتما يرى أن أنافة السايقة كانت قصيرة لكثرة حسايه: أما اليوم فقد أصبح 


ل حين يجعل الشاعر-علي بن محمد الحماني'!؟-شبابه- الذي مضى شجرة 


لويس تطون خبّانني 


ب ةللمسّبا ومن الطروب 
بينالمخانق والجيوب 


5 7 0 (82) 
متحصرجين مسن السذنوب 


أيام كن وك لا 
فالشباب هنا عملية استذكار محض إذ إن الشاعر يعيد سلسة أفكاره 
ويضعها أمام متلقيه» ولكي يؤكد هذا الشباب نراه يستعير لونه الأسود الذي 
كان ش وسط قلوب مُحِبّاته؛ مع العلم أن السواد هنا دلالة على ألم القلب من 
هذا الحبيب: والغيرة عليه. 
وريما كان قصد الشاعر من تمني هذه الحسان من ميتره لا لكي يَسْلم 
لَهُنَّ» ولكن لينجو مما سيؤول اليه من الشيبء ولاسيما أن المرأة- من دلالة بعيدة- 
رمز للشباب. 
ولكل شاعر من الشعراء طريقة خاصة به ث رواية ذكرياته ومغامراته 
العاطفية مع حبيباته أيام كانت أغصان شبابه ريانة وممتلثة :.ولكنها ما لبثت أن 


ذيلت على شحرة الشيواة. 








الشيب . الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع المجري ٠‏ 
دو كنا 4 الرفت ا لان الكريك والتامرات الاي أىان 
المغامرة قد تحقق وقوعها فعلاً. ولكن هناك موقفاً آخر يبدو للباحث أن الشاعر 
يتخيّل فيه مغامرة أو علاقة لا وجود لباء ' قفي مواجهة الحرمان وانصراف المرأة 
يتضيّل الشاعر نفسه قادراً على مواصلة النساءء فيقدم صورة لمغامراته التي تبدو 
وكأئها نوع من الإغراق 2 حلم اليقظة 
ونجد الشاعر أشجع المتلمي وهو يصف طبيعة علاقته مع النساء قائلا: 
عْلَّبَ الرُقَادُ على جُفون المسهد 2 وغرِفتُ 2# سَّهَرٍ وليل سرمد 
فَدجُدٌ بي سَهَّرُظمرْشّدله 2 والنومٌ يلعب # جُمون الرقد 
ولطالما سَهِرَت بحبٌي أعينٌ أهدي السسهَادَ لبا وما أسهر 
أيامَ أرمى # رياض بَطالَةٍ ورد الصّبا منها الذي لم يوري'5ة 


)84( " 


فا ملاحظ من خلال الأبيات أن الشاعر يتعكز على المتضادات 4 إقامة 
فاذفكة الوسينة إضاقه يشيكل م هده المشاذاف ساقة الا اميه والحا ضير هنا 
تغويا كقازنة نطدوماء يتانق يدن النعظة الويمة الف ول فيها إن اتحب عارق به 
أحلام النوم؛ فيما لو انلزال نكل :كا سين ركان بالشائق مكو هذا قناما. 

ثم إِنْ هذه الأبيات تدلّ دلالة واضحة على أن هذه العلاقة وهمية من خلال 
النظر إلى هذا التكلف الذي يعرضه البيت الثالث »فهو يريد أن يجعل نفسه 
محبوباً: تطارده الحسانء إلا أنه يأتي بهذه الفكرة الباهتة» فهو ينام خالي البال 
اوفك فازفت) ا لنيعواناه متعلن على شور :ا سماد زوهةا نيا لافمنحة أن 
يكون 4 رجل: وهو أليق بأن يكون صادراً من امرأة وإلا ضما ظنك برجل لا 


يقابل حبيبته بما تحسه من شعور إزاءه؛ وكل همه أن يأسر القلوب فينام. 
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ْ الفصل الأول: الشيب وامرأة 

هذا الافتعال الذي فرية نز الفكك وين دلالة وا عن الا ماه 
عن خيال محروم.9*. 

ولايد من الإشارة إن أن هذا الموقف كان آقل من القليل بحيت آكه لا يمكل 
ظاهرة كبيرة كالظواهر والمواقف الأخر» فهو يقتصر على قول الشاعر اشجع 
السلمي السابق» وعلى نصين آخرين للبحتري فقط”8. 

ومن خلال استقراء أبرز المواقف التي اتخذها الشاعر ضد مواقف المرأة 
التي صدّت عنه بسبب شيبه؛ نجد أن أكثر هؤلاء الشعراء قد وقفوا موقف 
المدافعين عن شيبهم» وقد شكل هذا الموقف وحده ما يعادل أضعاف المواقف 
الأخر؛ والسبب ف ذلك هو: " أنّ الشيخوخة-وإن كانت © كثير من الأحيان 
تفتقر الى الحيوية الجسمية-فإنها لا تفتقر بحال الى خصوية العاطفة.فالشيخ 
الولبان يكون جياش الوجدان نابه العاطفة" '80. 

وبهذا فقد تعادلت كفتا ميزان الشيب بين موقف الشاعر الذي دافع 
عنه؛ وموقف المرأة التي صدت وأعرضت عنه؛ والذي مثل هو الآخر الموقف الأكثر 
كنول لبن فواقنها الأحرووكها اقان اتناهت ان ذل منانها. 

وك الوقت الذي أدرك الشاعر فيه أن دفاعه عن الشيب- واستنفاده الحجج 
جميعها لأجل ذلك- لم ينفعه بشيء أمام صدود المرأة واعراضها عنه؛ راح يخضبه 
انا ضف ةنق الدودة إن الشيات«وظليها ف غود المراة إل هذا الشباب كر 

إل أن النظنة إن اننضاتكه حقو متشائية لد الشعران جفيعا ‏ فقند 
اختلفت من شاعر الى آخر» حيث وجد بعض الشعراء فيه وسيلة لابن منهاء لأنهم 


لم يرغبوا ب لون المشيب الناصع البياض لما يوحيه من شعور بالبرم والضعف؛ 
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الشيب ف الشعر العباسي بحت لهاي القرن اقرائ اللنهرف 


لأساف عط هيده لاانصم قد | الشعووا لفون اكد وض 00000ظ 
المياة 
لذك نرى الشاعر يعلن الحرب ضد هذا اللون؛ وسلاحه © هذه الحرب هو 
اهباب »زوسيلة ذطاعة: ف الوقت نضهعة: 
فعمارة بن عقيل”” يعبر عن ذلك 2# بيت يتيم بقوله: 
حتى اكتسيثُ من المشيب عمامة 2 غشراءأعفرٌلوئها يخِضّاب”" 
كلقا هيو هذا استفان(السعامية ) حبرا بع ابماطة الشيه لرادة كله وكيا 
تحيط به العمامة التي كان يرتديها ؛ فكأنه بذلك يرتدي عمامتين واحدة حقيقية 
والأخرى مجازية. 
وهذا التشبيه مؤلم للشاعر»؛ وهو نابع من واقعه النفسي المرير» بدليل أن 
الشاعر لم يترك لفظة مؤلمة إلا وجاء بها للتعبير عن مدى بغضه للشيب-المشيب؛ 
غثراء: أعفرء خضاب-. 
ثم إن النص يوحي بأنّ الشاعر كان مرغماً على خضاب شيبه؛ولم يكن 
فنك حروهد مث 
حين يقول العطوي!92, 
تاهمت علي بُحسنهًا وجَمَالِهَا وتنقول لي:يا شيحٌ أنت مخادع 
شيع وافلاس وقبحٌ فلاهر أطمعت فينا أخلفتك مطامع 
فأجبثها: الافلاس يذهبّه الغفنى والشيب يُذهبّه الخِضساب 
فالشاعر 4 هذه الأبيات يجسند الشيخوخة بأبعد مدياتها من خلال الإشارة 
إن النسيان يحييث أثّة لم يعرف هنذه المراة»قطمت أثه يتجافلها افتلوسه على 
خداعه لبا وتعيبه بالشيخوخة والفقر وسوء الخلقة: والطريف أنه لم يجبها إلا 


/ 
ا 
ا 


2002 
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و ايه فالشيخوخة كاهي والخضات 1 ا ا 
لا يجيبها عن سوء الخلقة» ولعل السبب 4 ذلك هو لأنه يدرك أن الخلقة ليست 





فيك بيدة» وإثما هن بيد الله سبحانه وتفاق: 

ثم إن الشاعر حاول أن يصور ما حل به من كبر حتى 24 موسيقى 
الابيات: فنراه قد اختار صوت العين قافية لبا والعين من حروف الحلق الشديدة 
التي تخرج من اقصى البلعوم؛ وهذا يجسند حالة الشيخ الذي ب كل آونة وأخرى 
يتألم من الكبر. 

وقق اختافت الساليب العدي ع كرفي سناننة السطناب نين شاهن ان 

خر فمنهم مَنْ يدعوه شيبه لأن يخضئبه*” »ومنهم مَّنْ جعل الشيب شاهدأا 1 
مضه ومنهم منْ خطنبه لأجل الفواني””'ومنهم مَنْ جعل الشيب 
ظاماً يظلم الفتى فخضتبه ليترك أحبابه '# ارتياب7*' ومنهم مّنْ جعل الدهرٌ مذنياً 
الآنه كنا كتغرن كدف لةاه ا القيي لشد 11 كاذ عدخ الأننالمن الشف : 
الأخوائق لمجال الحديف عنها معي 0 

وحين خضب الشاعر شيبه كان معتقداً أنْ المرأة سترضى عنه؛ ثم 
ستواصله كما كانت تفعل ذلك حينما كان شاباً» ولم يدرك أن المرأة لن تقتنع 
بأي شيء» فهكذا هي المرأة دائماً ترفض كل شيء ولن يعجبها أي شيء: 
وكذلك كان حالبا مع الشاعر الذي خضب شيبه لأجلهاء كما عابت خضابه؛ 
كما عابت عليه شيبه من قبل قبل:ولم ينفع معها سابقاً دفاعه عن هذا الشيب 
معطم الوتمائل و الأسالونة 

فالبحتري يصور لنا جزع صاحبته فيما لو رأت خضابه؛ أي هي لم تره بعد 
لعن السام سبدان:السزوك ا لباقو وك القهدات كا : 








الشيب ‏ الشعر العباسي حتى تهاية القرن الرابع الهجري 
لورأت حارث اليضاب لانت 2 وأركت هن امور الير]""" 

قالشاعر يك هذا البيت المبدع يستعين بالجناس وسيلة لإظهار جزع المرأة من 
الكطنا نا رتت تيرك مقناذ كن (زاة)»#فالؤمنيقى الداخلية ‏ والشارحية عن 
التي شكلت عماد الدلالة هناء فيبدو الشاعر وكأنه يتلاعب بتشكيلات 
المفردة الواحدة» فقد بدأ ب(رأت) والرؤية هي مفتاح الحكم على الخضاب» ثم 
يتدرّج الشاعر بالنتيجة ليوضّح عدة مسالك منها :أن المفاجأة أذهلتها بحيث أن ردة 
فعلها أصبحت متنوعة فابتدأت بالتأوّه: ثم الصياح نتيجة رؤيتها الحناء. 

والمسلك الآخر:إئه أراد أن يضمن انتباه المتلقي واندماجه بالبيت كي 
يستطيع أن يعيش التفصيلات كلها من دون أنْ يمنعه أو يشغله عن ذلك نشسيء 
آخرء ولكي ينظر الى المشهد بأم عينه أيضاً» بعدما سمعه موسيقى: وأحسنّه 
معتّى» كما أنّ التدرّح بالشيء يجعل المرء قادراً على استيعابه أكثر مما لو كان 
دفعة واحدة» فابتدأ ب(رأت»: وتطورت الى فعل (أنت) »ثم الى تفاقم هذا الفعل 
بالتقيجة(آركت):.ونكى يجعل الشاعر الجرسن الصدوتي دفافا الخناراليرنًا) بدل 
اتات ف ]شر البيية 

وكما أشرت من قبل الى أنْ هذه الثورة التي أحدثتها صاحبة البحتري؛: هي 
من تصور الشاعر. 

أما صاحبة ابن المعتز فهي على العكس من صاحبة البحتريء ذلك لأنها قد 
رأت الخضاب 3 شعره: فاعرضت عنه ؛ وعيرته به: 

مسافيي بالقمساب لأحطسى عندها ساعة بلون الخِضاب 


فرائة فأعرضّت ثم قالت: فيثر سووعدى خراب باي 031 





الفصل الأول ا الشيتٍ والمرأة 





دبي لم تكد ونان ارون نه راوسره فيفل «والجار كا ريا ايه 
وشايك نيه بالأزرهن الليصوره وقد كينها بالسوه: 

وفكها تمددك لنت التتغراج نف التقطدانه و الكفيير عدهه عض لم تسنية 
أشاليب اكراة بك وففن هذا الخضاب092, 

ويبدو أنّ موقف المرأة الرافض للخضاب هو الموقف الطبيعي الذي لا موقف 
غيره وقد أدرك الشاعر ابن الرومي هذاء» إذ نجده يقدم نصيحة لكل من يخضب 
شيبه لتيل حُبُ المرأة»ومفاذ هذه النصيحة أنها إن لم ترفضن خضابه فهي لا شك 


تخدعه 4 حَيّها مثلما يخدعها هو بخضابه: 


لكيس تنتتك كح علين يعدهسة بل أنت ويُحّك خادعثتك مناكا 
كذب » الغوانى ي لك مسواد عذاره فحذدبته ب ودهن 0 قارين 


ويبدو أن المتنبي قد أفاد من النصيحة التي قدمها له ابن الرومي لذلك 
يقول: 
وَمِنْ هَوَى كل مَنْ لَيْسَحْ مُمَوٌمَة ‏ ترح ش لون مُشِيربي فير 
فهو لا يخدع النساء بالخضاب لأنهنٌ لا يخدعنه بالتبرج. 
ذكرت 4 بداية الفصل أن الشعراء مختلفون 4 رؤيتهم للخضاب» قبينما 
نجد فتئة منهم ترفضه؛ وتعده عديم الجدوى وتنصح بتركه لأن النصول يفضحه 
دائماً» نجد مقابل ذلك من يصرٌ على الخضاب على الرغم من فضح النصول له؛ 
أي لم يقتصر الاختلاف فيما بينهم على الرؤية العامة» وإنّما تجاوزوها إلى الرؤية 
الخاضة انها 
تهونو الوراة تتفم بكرف العشات قاكلا: 
بجا تتاهحية الشبيب الذي اخ حك تلن ناش يَصَودُ 





الشيب ب الشعر لعباسي حتى تهاية القن الرابع الهجرى. 





ول هبديهةلوعة مكروهمهيسا أبسدا ةيدن 
3 ع ألمي ّنا َ 07 م يَكُودَ كما ثُرب :0105 


فالوراق يمسك بزاوية جديدة © ذمّهِ للخضاب, ألا وهي تحديده لمدّة زوال 
هذا الخضاب. والتي هي ثلاثة أيام» فالأيام تمر واذا بهذا الشيب يظهر 4# رأسه 
من جديدء وهو يقرر كك النهاية انّ الرجوع الى الماضي مستحيل»ولما كان 
كذلك فلا بد بالرضا بالحاضر. 
حين نجد ابن المعتز يخائف الوراق 4 رؤيته للخضاب مع اتفاقه معه بأنٌ 
النصول يظهر» ولكنه على الرغم من هذا يدعو إليه..4 حين كان الوراق يدعو 
لترك: 
وقالوا النأصول مَشِيبٌ جديدٌ <١‏ فقلتث:الخضابُ شبابٌ جديه” 
إساءة هذا بإحسان ذا فْإِنْ عاد هذ! فهذ| يف0098 
والبيتان ييدوان كتلة من التلاعب اللفظي الذي بنى عليه الشاعر 
معانيه؛ وكأنه يحاول أن يستعمل أقل الألفاظ لأكثر المعاني- قالوا- قلت- مشيب 
جديد-شباب جديد-والخضاب-والشباب-عاد-يمود-هذا-» ولعلٌ الشاعر أراد بهذا 
تجسيد كل فكرة يتحدث عنها لمتلقيه بدليل كثرة أسماء الإشارة-هذا-ذا - 
هذاءفهذا-؛ فضلاً عن الطباق الحاصل بين(إساءة واحسان). 
وكما اختلف هذان الشاعران 4 رؤيتهما للخضاب وعلاقة نصول الشيب 
به.اختلف غيرهما من الشعراء 4 هذه الرؤية ايضا007, 
ويبدو أن تمسك الشعراء بالخضاب على الرغم من فضح النصول له؛ كان 
لأجل الاحتفاظ بالشباب» والشباب هو آبهى وأجمل ما # العمر يتمئاه الشيخ لأنه 








ْ 
1 1 الفصل الأول: الشيب وا مرأة 
عرف فضله حينما مر به؛ ويودّه الشباب نفسه؛ بمعنى أنّه يتمنى ألا ينتقضي هذا 
الشباب حتى لا يفارق نعيمه» أي أن كل انسان على وجه البسيطة بودّه أن يدوم له 
ول مويل ند 
ولا أريد هنا أن أتحدث عن الشباب ومزاياه: لأننا سنتحدث عن ذلك 2 
الفضل الثاني: ونكني اريد القول إن بعض الشعراء ظنوا بك الخضاب عودة 
للشباب وأيامه ؛ وحينما جريوا ذلك تبت لبم خطأ اعتقادهم» وسرعان ما اعترفوا 
بأنفسهم بأنَ هذا الشباب هو شبابٌ مصنوع ومزيف:ولن يكون كما كان 
الشباب الصعيع سنابقاءلأن المطار لا يستطيع أن يُصلح ما أفسيده الدهر: 
حلية الشيب ‏ هِذاري تلوح 2 وضؤادي غ# القّي بعد جَموحٌ 
تتقين كن السك اذ نَ الخضاب الكميت أيضاً قبيحٌ 
ذا شبابٌ مُلَقَقٌ ليس يَحْفٌّى 2 ومضى ذلك الشبابُ الصحية018 
ويلاحظ التناقض الواضح 4# هذه الأبيات؛ فالشاعر يمدح الشيب ف 
الشظن الأول من البيت الأول: حيث جمله خلية تلوح بك عذازو» :كم سترعان مامه 
البيت الثاني؛وذمٌ الخضاب معه أيضاً» فجعل الشيب قبيحاً والخضاب أقبح 
ملك 
والسبب 4 هذا التناقض الغريب على ما يبدو هو لأن الشاعر ما زال # غيّه 
ولم ينته منه؛ أي لم يهتد بعد مشيبه» وبما أن الشيب قد حال بينه وبين تحقيق 
رذائله ذمه؛ مع اعترافه بأنه حلية تزين العذارء ويبدو أن هذا المديح للشيب كان 
قبل أن يفكر بإتيان الرذائل. 
وق يفول :قاطن النشض ]اهجاتنا وان ظانية بشرغا نم (حزوويظيهنا 


تحتهاء فهذا اذن شباب مزيف لا يلبث أن يلقى بعنانه ويرحل عنه. 


67 





الشيب ب الشعر العباسي حتى تهاية القرن الرابع الهجري 





وتيقى الفكرة شنو كور ييه لامر | حر سريف اواك سو عن 
يا خاضب الشيب والأيّام ُظهره 0 هذا شبابٌ لعمر الله مصنوعٌ 

أذكرتني قول ذي لب وتجربية 2١١‏ ؤإامثلهلك تأديبٌ وتقريعٌ 
إن الجديد اذا ما زيد خ خَلَقٍ ١‏ تبيّنَ الناس أن الشوب مرشيغ”"" 

فالشاعر 4 هذه الأبيات لا يخرج عما قاله ابن المعتز # الأبيات 
السابقة» فهو يقدم نصيحة لكل من يخضب شيبه» ويقول له إن هذا الطلاء مهما 
طال أمده فسيأتي عليه يوم يجعله لا يقوى أمام سلطان الشيب الذي يزيحه جانباً 
ظاهرا على هلبة الراس مواء :كان هذا حا ها باتشاعن ا والناسن الذي محسيون 
هذاء كما أنْ معالجة الثوب الجديد تنكشف أمام الناس. 

ثم يدور حول الفكرة نفسها شاعر آخر"''' إذ لا يستطيع أن يأتي بشيء 
يتميز به عن الشاعرين اللذين سبقاه. 

وقد 53 الكسنان عقن حدق الشهواء عوابا رضنا سما عن كرمة 
يُدْلُ به الشيب»وبالطبع لم يأت هذا الحكم من هؤلاء الشعراء اعتباطاً.بل كان 
نتيجة حتمية لتجاربهم الطويلة ب الخضاب وكما يقال إِنّ التجربة أكبر برهان. 


فالشاعر محمد بن يحيى اليزيدي'!!'' يحدثنا عن تجربته وموقفه من 
الخضاب فيقول: 
إن شيباً صلاحُهُ بالخِضاب 2 لمذاب موك نل بعتذاب 
ونَعَسْرٌ الإلولولا هَوَّى ال 2 بيض وأن تشمثرٌ نفس الكماب 
لأرحث الخدين من وضّرٍ الخط ر وأذعنست لانقضاء التسباب!012 


00000 





الفضل الأول: الشيب واشراة 





تاشم نكن أن الس زات ضبن ” أن ا الشيب عذاب 25 
ويؤكد أن لا فائدة تُرجى من إصلاح هذا بهذا لان كتاوباضةا لوعو وريم بن 
ممارسته له والحبيبة نفسهاء إذ لولا إشمئزازها من بياض الشيب لما اهتم الشاعر 


لذهاب سواده ولأذعن لبذا الشيب الذي صوره لنا وكأنه قوة جبارة يخضيع لبا 


كل نسان. 
أما محمود الوراق فهو يبدو حكيماً أكثر منه شاعراً من خلال قوله: 
أتفرح أن ترى حسنّ الخطساب وقد واريت بَعضك بالتراب 
ألم تعلم وفرط الجه لأولى 2 بملكائ ه كفي الشباب 
أحين رمسى سُواد الرأس شيب فكَيّره فزِمت الى الخضاب 
فكنت كمَنْ أطْلّ على عذاب ١‏ فَمَرٌَمِنَ المذاب الى العذاب1" 


غالوراق يؤكد #4 هذه الابيات أنّ الشيب ليس تحول السواد الى البيياض 
فحسب. وإِنّما هو موت الشباب» وكأنه يحاول أن يجمع بين لون الكفن ولون 
الشيب» وهو يؤكد بما وراء النص أنْ هذا التحول طبيعي واعتيادي لا ينبغي الفزع 
مكةه اننا غير الطني آنّ تحول يديك هذا البياكن الى سواة اوشبهه لا يلبتك ان 
مقط نا هد الراهم لعي 
إلا أنّ هذا البدوء وبرودة الأعصاب التي تميز الوراق 4# هذا النص لم تبدٌ 
كما هي بذ أبيات أخر يقول فيها : 
اذا ما الشيبُ جار على الشباب فعالجه:؛ وغالط 4 الحساب 
ففْللأمَرحاًبكمننزيلٍ ‏ وعدتب هب انواعالعهذاب 
بنتفوأو بنقص كل يوم وأحياناً بمكروه الخضاب”!" 
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كيك ونون اشع قافنا اي ا هي 
عندهء فيدعو الى تعذيبه بشثى أنواع العذاب ليأخذ بثأره منهء وينتقم لنفسه؛ 
ويشفي غليله» فشثان ما بين الموقفين. 

وك الحقيقة لا يمحكن للباحث أن يُسسِي هذا الاختلاف بين المواقف عند 
الشاعر الواحد تناقضاً لأسباب منها أن هذه النصوص قد قيلت 2 أوقات 
متباعدة» ونحن لا نملم تأريخ كل قصيدة منها لأنْ القدماء لم يذكروا لنا 
ذلك؛ أي أن هذه القصائد لم تقل # وقت واحد. 

ولو ثبت لنا أنّ الشاهدين قد قيلا ب وقت واحد لكان التناقض واضحا ثم 
الشاعر يقول الشعر بحسب ال موقف النفسي الذي يمر به. 

فالشاعر إذن لا يحاسب على الاختلاف ك4 مواقفه على صعيد القضية 
الوانوفور لا كن انمتن ذلك تنافكنا: 

ولوكوك مذين التؤهفين نساقسسين لكان الشدراء الذين اليا شهرا هه 
الشيب جميعاً مناقضين أنفسهم بأنفسهم» ذلك لآن الباحث لم يجد شاعراً واحداً 
قد مدح الشيب فقط» » أو ذمه فقطءوانما جميعهم اذة فكو عا عن تمه كا 1 
خيداً اتخزيحسي البجالة النقمية الم يمرو ها 


نذا ومداف شعراء اهرون عدوا الشوب نابا و 11 


وقد جَرَتِ العادة عند العرب ومنذ القدم اذا مات أحدهم فان أهله يرتدون 
الكتناك« العو ةا وشونيا وحور ادا علين فقنوو :"ود انان الشبهراء دن هذا 
التقليد وجعلوا منه عذراً لبم اذا ما سيلوا عن الخضاب أي أنّهم جعلوا خضابهم 
للشيب حداداً على فقد شبابهم.فقد جعل ابن الرومي البياض أرقى من السواد ب 


فوله: 





220 00 1 الفصل الأول شين والمراة 

اذا علش القييز يدن 
أيطمع أنْ يَخفى ششَبابٌ ل 
وكل فلاض صبحَهُ يتنفس 

شين املو 16 


سان ماه 


وكما ذكرت أن الشاعر هنا جعل البياض أفضل من السواد حينما عد من 
يُسوّد شيبه كأئما لزم الحداد على شبابه المفقود»# حين أنّ ترك البياض كما 
هو من دون خضاب هو الأفضل»وبهذا كان الشاعر قد تمسّك بحجةٍ فويّة يعلمها 
الناس كلهم ألا وهي أن البياض رمز الجودة: .2 حين أنّ السواد رمرٌ للسوء. 

ثم يؤكد الشاعر أن الشباب ليس بلون الشعر الاسود وحسبء وانما بنعومة 
الوجه وماء الشباب فيه؛ وبالقوة؛ فاذا سود شيبه وأعَادَ الشباب المصطنع لشعره 


فأئه لا يقوى أبدا ‏ أن يُعيدَ رونق الشباب لوجهه أو لصحته. 





رأيث خضاب المرء عند مُشِيبه 
وكيف بأن بد ا لا 


وهبسة يُوارِي شيبة»؛ أين ماؤه وأين أديم الث 


كما استطاع الشاعر أن يُهِيئ الجو الملائم للحزن حينما استعمل القافية 
السينيّة التي تُفيد البمس» ومعها يبدو الشاعر خافضاً لصوته؛ كما أنّ ما يقوله 
الشاعر مع هذه القافية يظهر وكأنه لا يناسب رفع الصوت» وقد اقتبس الشاعر 
تنفس الصّبح ف دلالة بديعة على حتمية زوال الخضاب. 

.ب حين أنْ ابن المعتز لم يخضصب شيبه لأجل أن يحظى بود المرأة»وائما 


خضبه حدادا على فقده للشياب: 


ماذا يريد | 1 لمشسيب وتتحضن 
ركسيية الس مواق لمحتا 
ولم أكل ما أردث ينه 





اكسحاة بي حايسسدأ وذادا 
غيُّرمِن قنقسيه جنادا 
حتضينة تسِنال سنا أراذا 


سوق بهعندها وداد 17 





الشيب بي الشعر العباسي حتى تهاية القرن الرايع الهجرها. 





0 م ل ل ليمنع الشماتة 
فيه من أعداثه الذين لم يشمتوا به لأجل بياض الشعرء ولكن لآثار الشيب المعنوية 
من كبر وضعف وبرهي] 1 , 

ولم يُعان الشعراء من الصلع كمعاناتهم من الشيب؛ والسبب 2 ذلك هو 
أنهم كانوا يضعون العمامة فوق رؤوسهم» فتحيط الرأس من كل جانب» لذلك لا 
تظهر الصلعة منهاء.# الوقت الذي كان فيه الشيب يظهر من تحت العمامة فيبدو 
ع اموا 19 ,هيلا هن ظطهوره عق هذا ن الشتاعن. 

ولحكن على الرغم من هذا وجدت مجموعة من الشعراء مثّلت لبم الصلعة 
همأ جديداً يضاف الى هم الشيب:بل نجد أنهم فضّلوا الشيب على الصلع 
كثيراً»وعدوا الشيب مصيبة أهون بكثير من مصيبة المتلع»ذلك لأن الشيب 
يمكن التخلص منه عن طريق الخضابءولكن كيف يمكن التخلص من داء 
الصلء؟ 

فاتقياك مكلا بير !قيب سحة عا ونه الوق سه يعن الماع مركن 
لا دواء له 

أما شبابي فلم أدْمُم صحابته والشيب حين علاني زادني وَرّعا 
أصبحتٌ بين الفتى والشيخ مُرتدياً ١‏ ثوب الشباب بثوب الشيب مُقتَيِعا 
4 الشيب عافية»مالم يكن صلعٌ فانٌ ذاك وذا عار اذا اجتمّمَا 
لون الكريب إذاعنا كينت يتسشكرة لون النِضاب فماذا يُسسسكرٌ 
فيشير الى أن الشيب له علاج»ولكن لا علاج لداء الصلع» ولعل الطين يُزاد 
بلة حينما يكون للأصلع شيب 4 شعره القليل أيضاً. 
ولا يستطيع ابن الجهم أن يخرح عن الفكرة نفسها حين يقول: 








ما المشييبُ يُداوِي الخِطرٌ فكيف لِي يدواء يدَهِبُ 
فالشاعر هنا لم يأتء بشيء جديد يخالف به قول الشاعر السابق؛ وانما 
كان عيالاً عليه ؛ فليس من دواء للصلع لا غيرء أي أَنْ التيكر: عونا . 
وكذلك فعل الجاحظ من بعدهما 4 قوله: 
إن حال لون الرأس عن حاله شخفي خضاب الرأس ممنتمتع 
ني كر ننه شا نه عيت1 فما الذي يحتاله الأسئ 0221 
وهذه الابيات تؤكد عدم صحة الرأي القائل إنه ' ليس ينبغي لأحدٍ أن يقدم 
على أن مقول أخة قلاة الشناغر هذا امس من كلا وان حضان اشرهها دما 
والآخر متأخراً لأنهما ربما تواردا من غير قصد ولا وقوف من أحدهما على ما 
تقنقه الأحن الب وانها الانضناف أن يقناق 1 لدج توراه اكمس وي 
ويوافقه فأمًا أخذه وسرقه فمما لا سبيل الى العلم به لأنهما قد يتواردان على ما 
ذكرناه ولم يسمع أحدهما بكلام الآخر وريما سمعه فنسيه وذهب عنه ثم اتفق 
له مثلة دن غير قطدب ولا يقال ايضا تخد وشرفه اذا له عصان وى 120 
فهذا قولٌ غريبٌ جداً ولا يمكن أنْ يأخذ به كل باحث تتوافر له الأدلة 
على أخن الأفكار والمعاني والصور؛ فضلاً عن أنّ هؤلاء الشعراء جميماً كانوا 
معاصرين بعضهم للبعض الآخرء فالأول توك سنة(235 ه). والثاني تويك سنة 
(249ه):والثالث توك سنة(255 ه)؛ مما يؤكد أن كل شاعر منهم تأثر بَّمنْ 
وليست هذه الأبيات الدليل الوحيد الذي يحكم به الباحث على خطأً 
القول السابق» فهناك الكثير منها # الشعر العباسي”77". 





الشيب 2 الشعر العباسي حتى تهاية القرن الرايع الهمجري ٍْ 

ولا أجد ضرورة لذلك الرأي 0 -لأن د 
بشو قله ل بد ذنك هوبا هلية إزا هو ابفدفيةوان كان سيق إلية: وقد أغلن 
ذلك من قبل المرتضى بنحو قرن من الزمن-ابن طباطبا العلوي بقوله : 'وإذا تناول 
الشاعر المعاني التي سيق إليها فأبرزها #4 أحسن من الكسوة التي عليها لم يعب 
بل وجب له فضل لطفه وإحساته فيه" '20. 





وأوضح مثال على هذا القول بيت دعبل الخزاعي الذي يقول فيه: 
لاكنجّبي ياسَلممِنْرَجُلٍ ‏ ضحك المشيب بره مبكى 9" 
وكان ذغيل هد آخذة هذا الع هن بيت أستاذه مسلم ين الوليد الذي 
يقول فيه: 
مستبز يبحكي على دمنةٍ ورأمسة يضحك فيه المشيب127) 
ذلم وزيوك ذلك عيبا علق غيل لكنة | شو رك ميك كفن فن إسنقا ده كهيان 
بيته أسيراً لخفته؛ حتى أنّ الناس قد حفظوه وردّدوه؛ ونسوا بيت مسلم بن الوليد. 
ورؤية الشعراء للخضاب لم تقتصر على ما مضى فحسب»؛ بل وجدت لديهم 
نظرات ودلالات مختلفة ؛وهي دلالات لا تشكل ظواهر عامة»ذلك لانفراد حل 
شاعر بدلالة جديدة خاصة به؛ وينطلق كل شاعر منهم بنظرة معينة الى 
الخضاب. لذلك سأتحدث عن بعض هذه الدلالات وأشير الى البقية اليباقية منها. 
فْمِنَ الشعراء من نظر الى الشيب نظرة جديدة علينا فهو عنده ضيف عزيز 
جداً»وليس شبحاً مخيفاً أو شخصاً غريباً: 
للضيف أن يُقرى ويعرف حقه والشيبُ ضيفك فأقْرهُ يخضاب 129) 
ونا كان الشيب ضيفاً فلا بد اذن من إكرامه؛ وأنسب أنواع الكرم لبذا 
السبيهي هي شاه وهو الخسان: 








. الفصل الأول: الشيب والحرأة 
سواف بوليل أثه أشعاة ضيف +وكذلك ميدقت الخغضاب يدثيل أنه اكوم به 
انيف ووفؤويين ا الفامس متشانن لوكت ازريعفها هه انداء الا هما 
الشيب والشباب:فهما عنده لا يتنافران كما عند غيره من الشعراء. 
وَمِنَ الشعراء مَّنْ يرفض الخضاب رفضاً قاطعاً لأنّ الشيب بنظره نذير 

الموت: لذتك هولا يريد أن يُسود وجه هذا النذير بالخضاب: 

وقائلة تبتيض والفواني الى يسيض ترائبهن حور 

عليك الخِطرّ ملك أن كدكى نوافِرُ عن معالج ةالقتيرٍ 

شقلث لبا المشيبُ تذير مُمْري 2 وِلَسسْتُ مُسَوّْداً وجة التّذير”" 
جديدة لم يتطرق اليها شاعر غيره؛ فهو يمرّضُ الشيب الذي هو المرض؛ 
بالخضاب الذي هو مرض أيضاً: 


ما ابن الرومي فيعد الخضاب مرضا وليس دواءً للشيب» وهذه صورة 


وأعتى وأغَرى بالخضاب مُمَرْضَاٌ ‏ شباباً مريضاً حقه أن يُمرّضَ030 
وك الوقت نذفسه يأتي ابن المعتز بدلالة جديدة للخضاب وصورة لم يسبقه 
اليها احد من الشعراء؛ ألا وهي عدّه الخضاب عملية رفو للشيب فكما يُرَقَع 
الثوب القديم الممزق» كذلك يقوم هو برفو شيبه أي يخضبه: 
وأصبحث أرهُو الشيب وهو مُرَفهَعٌ عَلَيّ وأخنيي منه ماليسَ خافي]!!013 
ةك حين نجد المتنبي يوازن بين الشيب والخضاب؛ ويقف موقف المدافع عن 
الو الأنيكن وينادن عق ان اسان كيقبي ونكن بذ تواية الأسر يعسن 
الخضابءوالسواد المصنوع على بياض الشيب ولكن من غير أن يجرحه: 
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وما خضب النّاس البياض لأنَهُ ١‏ شَيِيعٌولكحن اسن الشقكْرٍ 





الشيب لذ الشعر العباسي ختى تهاية القرن الريع الهجري. 





لقد اختلفت الرؤى والدلالات-كحما ا -من شاعر ال ار 
الخضاب» فكل شناعر هنهم ينظ ر اليه من'زاوية تحتلف عن التي ينظطر متها الية 


0000 
٠. م‎ 


2 


وك الوقت الذي مل فيه الشعراء عملية الاختضاب: وحين وجدوا بها شيثاً 
عديم الفاكدةءإذ لا يلبث أن ينقشع هذا الخضاب ويفتضح الشيب من 
لحاديو لفيا عن بإكيقوةة اكنوا امه اوداك كانه راان مول اسه مولي نه 
المقراض(المقص) » فراحوا يلتقطون به شيبهم كلما بدا من جديد » ظانين أن هذه 
العملية أسهل من عملية الخضاب. 


فالشاعر أبو الشيص الخزاعي يتحدى ظهور الشيب 4 رأسه بهذا المقراض: 


ولقد أقولُ لشيبةٍ أبنصرثها 2 #مفرفقي هفمتحثها إعراضيي 
عَنّي إليك؛ طلست مُنتهياً ولو عَمّمْتْ منك مُفارقي ببياض 
هل لي سوى عشرين عاماً قد مُضَتْ نض معسسِكةٍ غ4 إئ رهن مواضي 


ولقأما أرتاع منض وإرئني فيماهويث وإنْ وزعت لماض 
فعليك ما استطعت الظّهور بلمّتي وعَليّ أن القاك بالمفراضي**" 
فقد حول الشاعر هنا الشيبة التي رآها من عالم الجماد الى عالم الإنسانية 
حين وصفها بصفات الانسان» فهو ما ان رآها حتى أعرض عنها ؛ وكاأئها امرأة 
قبيحة» ثم يؤكد أنه لا يهابها حتى لو أنجبت العشرات منها 2# مفرقة؛ ولا سيما 
انها ظهرت وهو مايزال 3 سن السادسة والعشرين: ومع هذا فالشاعر يتوعد هذه 
الشيبة بالسيف البتارء ألاً وهو مقراضه. 
والشاعر # هذا النص استطاع أن يقيم وحدة عضوية بين موضوع الشيب 
الذي طرقه وقافية الابيات حينما جعل لفظة البياض ف آخر عجز البيت الثاني. 








لازنا ا 
ساهو سود هذه الابيات عن نفسه: بينما نجد بديع الزمان امداق 
وهو يحول نظرته الخاصة الى نظرة عامة من خلال قوله ان كل مَنْ شابت لحيته 
فائه لا محالة قاصها: 
واذا اللحى رِيشّت فسوف ترى 0 بعد الرّيّاشٍ تُقَصُ بالمقراض 135" 
وهذه النظرة نظرة خيالية محضء فنحن ل الوقت الحاضر نرى الكثير مِن 
الشيوخ ذوي اللحى البيضاء ولم يقوموا بقصهاء فكيف اذن بعصر الشاعر الذي 
كان الناس فيه لا يُحبّذون ذلك؛ بل يحرمون ويعيبون على كل من يقصّ لحيته أو 
وربما كان السبب # إعمام هذه النظرة عند الشاعر هو لكثرة مَنْ كان 
1 لزان لقف” الشيب ©0136 
وقد كان هؤلاء الشعراء مولعين كثيراً بهذا المشراض السحري الذي 
تصوروا فيه آلة عجيبة تقتل الشيب فلا يحيا ثانية. 
ولكن سرعان ما خاب ظنهم» وأدركوا أنْ هذا المقراض لا فائدة تُرجَى 
كه ايك كفا تقطات ين فيه 
وكان حدكمهم هذا بعد أن اختبروا قدرته وفعاليته على العمل المحكلف 
بالقيام به: 
كأوبني ضَمٌ لبيضاءً تابكذ ابايفْضّة ‏ مُضْمَرٍ القألّب ثابكة 
وَمِنْ عَجَب أئي اذا رُمْتُ قَصنّها فَصّصلحٌ سيواهاوَهْي تضئحك 
وبدءاً من هذين البيتين يبدأ الاعتراف بعدم جدوى المقراض واعلان فشله 


ومثلما اعترفوا من قبل بهذا الاعتراف نفسه مع الخضاب. 
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الشيب 2 الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري : 0 

ظ والشاف يكبل الشيبة تك وسخرك دلول كن هذا 000 تختفي ان 

أن تنتهي عملية القص» وكأنها تعلم بذلكء ثم تظهر وهي تضحك شامتة على 
صاحبها لأنه لم يتمكن من التغلب عليها مما يؤدي الى تعجبه منها. 

أما الشاعر كشاجه”7!' فقد ادرك عدم قدرته بمفرده على التخلص من 


هذه الشيبة » لذلك نراه يستعين يأخيه لمساعدته: 


أخي قَمْ فماوئي على نتف شَيبةٍ فإئي منها # عذاب وك حرب 

اذا ما مضى المنقاش يأتي بها أكث وقد أخدت من دويها جارة الجنب 
0 0 0 5 5 2 8 5 6 م (2130 

كجان على السلطان يجزى يذنيه تعلق بالجيران من شدة الرطب”” 


ثم إنّ الشاعر لم يكتفو بطلب المساعدة من أخيه؛ انما راح يحاول قص 
هذه الشيبة بالمنقاش الذي يُستخدم أصلاً لإخراج الشوك؛ وذلك لشدة هوله منهاء 
بحيث أنه أدرك أنّ المقراض لم ينفع معها. 

ولكن الشاعر-وعلى الرغم من هذه الاسلحة كلها-الاخ-النتفالمنقاش-عاد 
خاسراً من هذه الحرب التي شنّها ضد هذه الشيبة. 

اذن قد اعترف بعض هؤلاء الشعراء بعدم جدوى المقراض”*'»فما الذي 
شدؤة يفك فند] الاعتراف فيل مسرو على لحري مع الشديب؟ ام استملهوا 
وتركوه يحتل وطن شعرهم ويتصرف به كيفما شاء؟ 

وبالتأكيد نجد الجواب عند الشعراء أنفسهم؛ فمحمود الوراق يخبرنا بأنه 
قد استسلم لعدوه الشيب # نهاية الأمر وتركه يعبث برأسه: 


اشتعمل الراس فأفنيتسه وكل مقراضيي فأعتقتسه 
كنك اذا استقصيت قصى له وقلتٌ 4# نفسىي أفنيته 
عارّشئني من جانب آأخر كان قد كنت ربيته 





7 الفصل الأول. : الشيب والمرأة 





الفسية #السسية لشة عات ساف الغفيبٌ شخليت_1480) 

والوراق قد ترك الشيب يعبث برأسه -دون أن يلتقطه- بعد تجربة طويلة- ب 
استخدامه للمقراض -أتعبته وجعلته يعترف بعدها بأن لاجدوى منه. 

أمنا ابن المعتز فهو يعلن عن استسلامه مُسبقاً» ويعترف بعدم جدوى المقراض 
قبل أن يشعر بالتعب منهء ذلك لأنه أدرك ومن دون شك أنه سيتعبه لأنه لايلتقط 
الشيب كما يريد » وانما يلتقط الشعرات السود: 
أروحٌ للشتعرة البيضاء مُلتققِطاً فيُصبحٌ الشيبُ إلسوداء مُلتَقِطا 
وسوف لأشك يُعييني فأتركحة فطال ما استخدم المقسراض 

وربما كان قصد الشاعر من عدم قدرته على التقاط الشيب بالمقراض -- 
ويلتقط الشعرات السود بدله- كناية عن الضعف الذي أصاب جسمه بحيث أن 
المقراض لا يستطيع أن يأتي على مكان الشيبة ليلتقطها كما يريد ذلك صاحب 
الشيب» وهذا لن يكون الآ اذا كانت اليد - التي تمسك بالمقراض - ترتجف من 
الكبر والضعف والذي هو نتيجة طبيعية تتصاحب مع الكبروبهذا الاستسلام 
لشي غاوت] التحانة هن سؤا لقا :العابق فتسس اعلدة مولا الشسراء عو شرك 
الشيب عاجلاً أم آجلاً كما رأينا ذلك. 


ولكن ابن الرومي يتميز بأبيات فريدة لا نجد لبا مثيلا عند غيره ين 


الشعراء؛ فثراه يقصّ شيبة واحدة ويترك الأخرى: 

طري إلى اليسرآة فروٌعئيِي طواِعشيتين الكابي 
فا شيبةٌ ففزعثت منها إلى المقراض حُبا للتمّابي 
راقم شتعيية شرب يندت عتيحنا لتشهد بالبراءة من خضابي 


2143, 


فاعجهب بالدليل على مُشيبي 2 أقمدث به الدليل على شبابي 









الشيب بي الشعر العياسي حتى نهاية القرن الرايع المجري . 

فعلى الرغم من ان الشاعر كان مختضباً» إل ان طوالعَ شيبتين ظهرتا 
يرأسه»ولكن الشاعر كان ذكياً © التعامل معها فهو لم يقصهنٌ: ولم يتركَهُنٌ 
كما كان يفعل ذلك سواه من الشعراء واثما قصن شيبة واحدة حتى لا يقال أنه 
كبيرٌ؛ وليبقى صبياً 2 رأيه هو أمًا الشيبة الاخرى ضغفرٌ لبا ذنبها لا حُبّا بهاء 
ولكن لأنها تقدم له خدمة كبيرة: ألا وهي قيامها ذليلاً عل هده يخضناية 

وطرافة الأبيات تكمن 4# البيت الأخير حيث يطلب الشاعر مثا أنْ نعجب 
لفعله هذا وهو أنه أَقَامَ الدليل على شبابه بالدليل نفسه الذي يدل على شيبه! 

من خلال استقراء النصوص جميعها تبيّن للباحث أنّ أكثر الشعراء لم 
يقتنعوا بالخضاب؛ فضلاً عن عدم اقتناعهم بالتقاط الشيب عن طريق المقراض, 
وهذا لم يكن غريباً؛ بل طبيعياً للغاية لأنه يتفق مع الواقع والشعراء لم يرغبوا 
بالخروج على هذا الواقع. 


0 
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ديوانه / 110»: وينظر مثل ذلك : 59: 107؛ 188: 189. 

3 - وفد كثرت هذه الظاهرة عند شعراء القرن الثاني البجريء وللاستزادة 
ينظر : مروان بن أبي حفصة وشعره / 251: وشعر أبي حية النميري / 
4 63؛: 168» وأشجع السلمي حياته وشعره /190: 191: 210؛ وأشعار 
أبي الشيص الخزاعي وأخباره /92: 101. 

4 - شعره 3/ 2237 وينظر :252/1 292 2136 2337/2 338 99/3 136: 
7 147 2156 157, 159: 2165 168. 

5 - وقد كثرت هذه الظاهرة عند شعراء القرن الثالث البجري كثرة تُذهل 

الدارسء» ولمن أراد الاستزادة ينظر: شرح ديوان صريع الفواني /253»: 

والعتابي وما تبقى من شعره/404؛ وديوان علي بن جبلة العكوك/ 34: 

وديوان محمد بن حازم الباهلي /207؛ وديوان محمود بن حسن الوراق 

7+ وشعهراء عباسيون (أبو دلف العجلي) 54/2: وشعراء عباسيون 
(يونس أحمد السامرائي) (محمد بن وهيب الحميري)/ 89: وديوان أبسي 

تمام 323/2: 3/ 597؛ وديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات / 55: 

وديوان علي بن الجهم / 2176 وشعراء بصريون من القرن الثالث البجري 

(العطوي)/ 38 وآل وهب من الأسر الأدبية ل العصر العباسي (الحسن 

بن وهب) /172؛ وديوان خالد الكاتب /2»346 وديوان البحتري 2108/1 

:1229 :1208 21198 :1123 2746 736 689/2502 351] 3 

6 3/ 1376, 21391 1485,. 1509ء 21715 22088/4 2121: 








الشيب يذ الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع المجري . : 1 ش ٌْ 

وديوآن ابن الرومي 71 140 2-07 0 586/2 2707 / 27 
3 21235 4/ 21387 21419 2.1425 21684 1685. 2015/5: 
1 وشعر هارون بن علي المنجم /7»؛ ولعل هذه الكثرة تؤكد عدم 
صحة الزعم القائل أن حديث الشيب والكبر وأمراض الشيخوخة موضوع 
جديد طرقه شعراء القرن الرابع البجري وامتلأت به دواوينهم» ينظر: 
(الشعر العربي واتجاهاته ‏ القرن الرابع البجري/ 323). 

6 - ديوانه 479/1» وينظر مثل ذلك : 121/1؛: 180: 183: 270, 392, 2413 
2 594, 313/2 314 442 547. 

7 قد كثرت هذه الظاهرة ايضا نك دواوين شتعراء القترن الرابع البجريئ: 
ومن أراد الاستزادة ينظر : ديوان علي بن محمد الحماني العلوي الكرذ 
/304:وذمواق انكبيو زوز ةاراه/ 155 وذيوان المشريري /258: 
ول وويؤان مخحاك 4737:وديوان العنبى]1/ 1356 ودكوان أبن شراس 
الحمداني /55»؛ وديوان السري الرفاء 2376/2 وديوان الصاحب بن عبّاد 
0397 وشهر الشلامي 7 55 وشهر بي هلال المسكري /65: 
وديوان ابن نباتة السعدي 523/1, 202/2 407 460. 


8 - شعر الوزير المهلبي / 149. 

9 - ديوائه / 108. 

0 عيوانه 2/ 331: الغضاء الواحدة غضاة : ضرب من الشجرء ومنه ذئب 
الفضاء الآرام : الغزلان البيض» وينظر :58/1: 525. 

1 طلاستزادة ينظر : ديوان إبراهيم بن هرمة /118؛ وديوان محمود بن حسن 
الوراق /112» وديوان أبي تمام 159/1: وشعر دعبل الخزاعي /110: 
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-0 ل الوك 954/2 1 ابن الرومي 256/1: 257: 
وشعر ابن المعتز 161/3؛ وديوان الصنوبري /315. 
2 هيوان البحتري 84/1: وينظر :848/1: 1681/3. 


3 


هم 


فيواتة 190/1 

14 هو احمد بن صالح ابن أبي معشرء وكنيكة ابوقيد الله قوق نيف 200 
شجتطاق (فسزاء فباسيون (السامراكى) 119-1037 

15 'ينظر ؛ شعراء عياسيون( السامزاكق) /155: 

لو ذيؤافة 59/2 


17 ديوان محمكك بن حازم الباهلي /7, والييت منسوب إلى محمود بن حسن 


الووافية كاه 1137 
8 شعره/66. 
9 -ينظر: ديوان الشريف الرضي 93/1. 
0 -ينظر: ديوان أبي تمام 160/1؛ وديوان ابن الرومي 1383/4. 
21 عينظر: ديوان بشار بن برد 56/4» وديوان البحتري 99/1. 
2 -ينظر : ديوان ابن الرومي 138/1. 
عاب اللعقز 212/73 ووتكلن مكل ذلك :+ 372216073 
4 يوان كشاجم /392. 
5 نظر: ديوان بشار بن برد 240/1. 
6 ينظر : أشجع السّلمي حياته وشعره /192. 


7 -ينظر: ديوان ابي تمام 109/1. 








ا ان ع ل ونا ل ل ال 

28 ونطارو ةس ذقيل بن اهلق النخرا في 1160:5417 

8ك لاستزادة ينظر + ابوهفان حياته وشعره :ورقايا كتايه (( الأريفة نظ أخبار 
الدعراء)) 196/2 وديئوان النيحعدرئ:1416/8:185/1».ودييؤان اسن 
الرومي 2138/1 586/2» وديوان الشريف الرضي 5/2. 

ورم اما الا اتويوت تدر عطديع ستاك العوه الشرودوك وين لد 
قطنت وهؤ قن الدكيل :22 وينظنو سكل 5101 269/3 

1 «يوانه 657/1: المفرق : وسط الرأس وهو الذي يفرق فيه الشعر. 

ذل كار فت شيل القان لا مسد التخاز ان النيهن الكزامووالشباره 
و33 وشوع دروان هتريغ العواقى 25377ب توديواق ابن تمام 58/1 ل+:وديوان 
ابن الرومي 138/1. 

وفهيوان المدويرق 3157 

اك ا 101 

5“ للاسكزاذة ينظر #ديوان ابن تمام 4457/4 وذيوان أبن اترومي 3017/1: 
نيوان كفات /326: 1و3 

هاو قسن أن كته تميق 1ه وخدتر اوه ايوق (اجرولقة السولن) 
وير 1 اسنمياك | قز رسب 0127 مم و 
الفنة ين العدل 143/7 وششردعيل بن غك الخزاعي /286: 

7 عيواته 2540/1 

ار ه25 


9 ديوانه 158/1 -159: الشواة : جلّدة الرأس» وينظر :109/1 4/ 457. 








الفصل الأول: الشيب والمرأة 





م 


0 تنظر : الأبيات (١:‏ 9: 10: 11: 12: 13) من القصيدة نفسها 4 ديوانه 
1 160. 


1 ينظر : الموازنة 203/2. 

2 عم.ن 203/2. 

3 مالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد ) 611/1. 

4 «ينظر على سبيل المثال لا الحصر : شعر الشاظفعي /184) وديوان شعر 
الإمام أبي بكر بن دريد الأزدي /108؛ وديوان الصنوبري /315. 

5 ديوانه 138/1. 

6 عن 138/1. 

7 ينظر على سبيل المثال لا الحصر : شرح ديوان صريع الفواني / 2,306 
وشعر دعبل بن علي الخزاعي/160» وشعر ابن المعتز 58/1. 

8 معشعره 3/ 289. 

9 <يوانه/38- 39: وتنظر أيضاً: 245. 

0 -وينظر مثل ذلك : شعر دعبل بن علي الخزاعي /110. 

51 ديوان بشار بن برد 206/1. 

2 ديوانه / 913. 

3 ينظر : شباب 4# الشيخوخة /92. 

4 منظر : الرمز الشعري عند الصوفية /213. 

5 قضية الزمن 4# الشعر العربي : الشباب والمشيب /53- 54. 





الشيب # الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري.- ا / 

66خ 1/ 109- 110 المخلس: من قولبم أخلس رأسه انان ب 
وسوادء والقصّب اجمع قَطَلبة وهي الخصلة من الشعر. 

7 -مقدمة القصيدة العربية © العصر العباسي الأول /235-234. 

8 مينظر : ديوان إبراهيم بن هرمة /110»: وأبو هفان حياته وشعره وبقايا 
كتابه ((الأربعة 4 أخبار الشعراء)) 196/2. 

9 ينظر : شعراء عباسيون( السامرائي) (محمد بن وهيب الحميري) /289 
وشعر أبي سعد المخزومي /54. 

0 ينظر : ديوان اسحاق الموصلي /127. 

1 -ينظر : ديوان علي بن الجهم /139. 

2 ديوانه / 84: وينظر مثل ذلك : 3/ 1486, 1681. 

3 أسرار البلاغة /246. 

4 ينظر :م.ن / 248-247 

5 مينظر : منهاج البلغاء وسراج الأدباء /294؛ وأصول النقد الأدبي /224 وفن 
البلاغة /49: 59. 

6 الحكمة 4 الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع البجري /260. 

7 للاستزادة ينظر: ديوان إيراهيم بن هرمة / 189؛ وأشجع السلمي حياته 
وشعره /92؛ وشعراء عباسيون (ابو دلف العجلي) 51/2: وشعر دعبل بن 
علي الخزاعي/54: 286: وديوان ابن الرومي 38/1 وشعر ابن المعتز 
1 333: 137/3: 168: 205: 242 2372 وديوان الصنوبري/188, 


0 459: وديوان كشاجم /391- 2392 وشعر الوزير المهلبي /162: 





الفصل الأول: :الشيب ب واخراة 





58 أبي ات الحمداني / وديوان الخالديّين (آبو عثمان بن هاشم 
الخالدي) / 108؛ وديوان الرضى 93/1: 12/2. 


8 <يوانه 1083/3: وينظر مثل ذلك :4/ 1383. 
9 عشهعره 130-129/3. 

0 ينظر :ديوانه 161-160/1: 323/2. 

1 ينظر: شعره /66. 


72 ينظر : الزهرة 444/1 ومحاضرات الأدياء ومحاورات الشعراء والبلغاء 3/ 
35. 


3 مينظر :ديوانه 434/3. 
نظن ذذير تبه /772. 
5 ديوانه 188/1- 189: القرون : جمع قرن : الضفيرة؛ والخصلة من الشعرء 
جانبا الرأس يميناً وشمالاً. 
6 +إذ يقول: 
وفنان الثاكات ومخلا علويا: ككنت ييف رك كنات دار 
ينظر ؛ (ديوانه/ 176). 
7 -ديوانه 125-124/1» ينزقني : من نزق : الخفة والطيش ( مختار الصحاح 
عاذ كوف )0 وينظر نل ذف 10271 
8 -ينظر : الانسان والزمان # الشعر الجاهلي /115: 119-118. 


9 عاسقة الغير 157 1: 





الشيب بذ الشعر العباسي حتى نهاية القرنالرابع اهجري 





0 ديوانه 3/ 897- 898: استزار واستزير : من الزير, نوكل الدى بحب 
مقنادظة السناء لفراسنف وتظلر يال ذلك :1 1507 

1 هو علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
بن آبي طالب*؛ ويلقب بالعلوي الكويك: والأغوه: والحماني» توك سنة 
1ق انطر + (مقدمة ذيواكة 21997 200): 

0 يانه 202 

5 كالاسكراة ينظى +ديؤاة سناو بن يارد 218/1 وسروان من ابن حقمة 
وشعره /251) وشعر ابي حَيّة النميرى /44: وديوان أبي نتواس 2192/7 
وذيوان آبي ثما598:/4. 

4 -الانسان والزمان 4 الشعر الجاهلي /106. 

85 كلاق وتشهرد/202-201: 

6اسنظر: أشج الستلس حياقة وشقرد 1227ك 23 1: 

7 اهلو دوؤافه:19/1 1862:73:11 

8 نرهاية الكنييت خه 3777 

9 كان العرب يختضبون ب(الحناء)» ومنهم من كان يختضب بنبات اسمه ( 
الكت مطثلا عن توغ اختر سن النيات ابه (الكطل) كان يديه 

0 سهو عمارة بن عقيل بن جرير» توك سنة 239ه» تنظر ؛ (مقدمة ديوانه 
1 


91 ديوانه / 354 غثراء : غبراء. 








0 ظ ظ ئ الفصل الأول: اليب والمراة 

ف د ا 2 ا 
(شعراء بصريون من القرن الثالث البجري / 8: 10) 

3 شعراء بصريون من القرن الثالث البجري /38. 

#واسظي اشعر اه سجاسيونا لخرزيا وه ) لتظوروه لس /31 

5 منظر : ديوان محمود بن حسن الوراق /46. 

6 مينظر : شعراء عباسيون (السامرائي ) (يزيد المهلبي )/240. 

7 -ينظر : شعر اليزيديين (أحمد بن محمد اليزيدي) /159. 

8 منظر : شعر ابن المعتز 124-123/3. 

9 للاشترادة ينظلى :إشهار ابى الشيض الخزاعي واخياره /20:ودموان 


الخبز أرزي ق1 / 1/ 112» وديوان السري الرفاء 637/2: وديوان الشريف 
الرهى 195/31211/1 


0 -ديواتنه 4/ 2]44: اليركا :الحثاء 

01 تشهره 3/ 237 

2 -للاستزادة ينظر : ديوان ابن الرومي 139/1: 251» وديوان بديع الزمان 
البمذاني /83. 

3 -ديوانه 1847/5. 

4 -ديوانه 169/1. 

5 دديوائه /161-60 عقين ؛ حطس 


6 - شعره 157/3. 





الشيب ا الشعرالعباسي حتى نهاية القرن الرايع الهجري 3 





7 -للاستزادة ينظر: مروان قراب حتسية وشمرة /, وأبو العتاهية 
اأشعازة وا خياد 217 

8 -شعر ابن المعتز 147/3. 

9 -ديوان كشاجم /336: التقريع : التعنيف. 

0 -ينظر : ديوان المتّري الرّفاء 269/2. 

1 -هو أبو عبدالله محمد بن يحيى اليزيدي» تويك سنة 214ه» ينظر : 
(شعر اليزيديين /93- 94) 

9 شمر اليزيدييت 987 

3 2ذزواته 243-427 

3 

5 -للاستزادة ينظر : ديوان ابن الرومي 1425-1424/4: وشعر ابن المعتز 
32؛ 3/ 135؛ 136؛ وديوان علي بن محمد الحماني العلوي 
الكو / 202: وديوان الشريف الرضي 1/ 114. 

6 -ديوانه 1199/3: وينظر مثل ذلك :139/1: 708-707/2: 805: 807. 

7 -شعره 159-158/3. 

8 -ويوجد نص آخر ينسب إلى الشاعر علي بن محمد الحماني العلوي 
الكو + ديوانه /204: والنص منسوب أيضاً إلى ابن الرومي # 
ديوانه 805/2. 

9 -القذال :ما بين الأذنين من مؤخر الرأس 


0 -ديوانة /:42. 





121 ددؤوائة 153:7 ا 
درا يظوروون عن انقو القاوة الريدرق /8: 
3 -الشهاب 4 الشيب والشباب /16-15. 

4 -ينظر على سبيل المثال لا الحصر : شرح ديوان صريع الفواني /306) 
وشعر دعبل الخزاعي /160: ويلاحظ التأثر الواضح للشاعر الثاني 
بالشاعر الأول» وينظر أيضاً: ديوان ابن الرومي 807/2: وشعر ابن 
المعتز 159-158/3: ويلاحظ التآثر الواضع للشاعر الثاني بالشاعر 
الأول وقد كان دغييل معاضرا لسلم: وكذلك كان اتن المعشز 
معاصراً لابن الرومي» مما يؤكد صحة قولي. 

5 خفيان الشعر 376:7 

6 -شعره /160. 

7 -شرح ديوانه /306. 

8 -ديوان محمود بن حسن الوراق /45. 

9 -شعر العتبي /65-64. 

0 -ديوانه / 1384. 

1 -شعره 2/ 401»: وينظر مثل ذلك : 4/ 398. 

2 -ديوانه 3/ 334. 

3 -للاستزادة ينظر: ديوان السيد الحميري /121-120: وشرح ديوان صريع 
الغواني /281: وأبو العتاهية أشعاره وأخباره /21: وديوان محمود بن 


حسن انوراق /46» وديوان اسن الرومي 243/1: 4385 3/ 1139) 





الشيب 2 الشعز العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري 

5:؛ وشعر ابن المعتز 107/1 637 653 699 24/2 2128/3 
ففق وقق 133 314180135142 ومتفسور بن إنماعيحل 
الفقيه حياته وشعره /275» وديوان السري الرفاء 2636/2 وديوان ابن 
نباتة السعدي 1؛ وديوان الشريف الرضي 62/1» 2118 179/1- 
0. 

1 عازه يار 757 

5 -ديوانه / 48. 

6 -للاستزادة ينظر : ديوان محمود بن حسن الوراق /38: وشعر ابن المعتز 
3 2 . 

7 -شعراء عباسيون ( أبو دلف العجلي) 2/ 58» والييتان منسوبان إلى ابن 
طباطيا العلوى يك شمزه /317. 

8 - هو أبو الفتح محمد بن الحسين بن السندي بن شاهك المعروف ب 
(كشاجم) من أهل الرملة بفلسطين: غارسي الأصل» توي سنة 350هء 
تنظر : مقدمة ديوانه/ 3). 

9 -ديوانه / 54. 

0 -للاستزادة ينظر : ديوان البحتري 2/ 1208» وديوان ابن الرومي 5/ 
2. 


1 دذيواقه 527 والأبينات مسسوية إن أبنى :ذلف الععلى يق (شعراء 
عباسيون) 57/2. 
2 -شهره 349-348/2. 


3 -ديوانه 351/1: والأبيات منسوية إلى كشاجم لق ديوانه /46. 


ل 











انيب # الشعر العباسي حتى تهايية القرن الرايع الهجري ١‏ .. 








ل انفصل الثاني: الشيب والشهاب 
الفصل الثاني 
الشيب والشباب 

مما لاشك فيه "أن الشعر فن جميل ينشأ عن الناحية الوجدانية للنفس 
الانسانية فيعبر بلفته الكلامية الموسيقية عن انواع الانفعال و العواطف”, 
وبمعنى آخر أن الشعر ينبع من ذات الشاعر , فيعبر به عن المشاعر والأحاسيس 
التي تختلج 4 نفسه. " فالعلاقة بين الشهر والنفس لاتحتاج الى اثبسات"© ,ولا 
بمنكره ا نكاحها ف اي حالة من الأشران 

فَكَيْك اذن حال الشتعر هذا اذ مااشات رامن الشاهف يسيب مرو الايام 
والسنين- ودب الضعف 4ك سائر أعضاء جسمهة 

وبالتأكيد سيتحول شعر هذا الشاعر الى ذاته بصورة تتحكاد تكون أوسع 
مما هي عند غيره من الشعراء الذين لم يشيبوا بعد »ذلك لأنه يدرك ان الشباب 
أشبه ما يكون بقطرات الماء؛ فهي تتساقط من بين أصابعه؛ دون أن يقوى على 
استبقائها أو امتلاكها أو القبض عليها بجمع يديه”. 

لذلك كان لبولاء الشهراء مواقف عديدة إزاء ذلك الشباب الراخل :ومن 
تلاك المؤاقت البكاء علق الشباتوكانيه بهذا التعل قد معدا إنسانا عزيرا 
عليهم: 
يالبف ئسي على الشباب إنيعليه ل 5واكيئاب 
أَصْبحتُ أبكي على شبابِي 2 بُكاء صّب على التّصَابِي 

فالشاعر ف هذين البيتين يبكي على شبابه بكاء يشعر القارئ له أن 


الشباب الذي ولى هو إنسان عزيز على الشاعر؛ وليس مجرد لون متحول؛ فكما 





الشيب ل الشعرالعباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري 1 1ْ ِ! ١‏ 
مح ا ل لس و د ل الما ع ا 
لأنة 'موير هلبه يكنا . 





ثم إنّ الشاعر يشير قي عجز البيت الأول- الى أن هذا الشخص الراحل هو 
ملكه من خلال قوله-لذو اكتثاب-فقصاحب الاكثاب دلالة على أن المكتاب 
عليه منه؛ وليس غريباً عنه. 

والتركيب- يالبف نفسي- رسمٌ من الشاعر الى حالة حزنه؛ فاللهف يتجسم 
لنا بصورة إنسان يبالغ # البكاء ويثيره لدى الآخرين؛وهذا البكاء ليس بكاء 
ظاهرياً حسب؛ وإنما هو تحويل الألم النفسي الى البكاء الخارجي وهذا هو 
أصعب اليكاء؛ ولاسيما أن النفس بحر عميق واسع لا يدرك أسراره أحد. 

والشاعر أراد أن يكون وحدة عضوية بين البيت الأول والثاني من خلال 
جعله بنائية اللغة الشعرية متحدة شكاياً ومعنوياً حينما بنى الشاعر بيته على 
ألفاظ بعينها-الشباب: شبابي » صب» التصابي- . 

وبكاء الشاعر هنا كان بدافع نفسي لشعوره" بفقدان أهم وسيلة من 
الوسائل التي تساعده على تحقيق رغباته وهواه" ©. 

حين نجد الشاعر الآخر وهو يؤمن أن الشباب أكبر من الشيب, بدليل 
أنه حينما رحل ترك له الحزن؛ الذي هو رمرٌ للشيب عند الشاعر: 

عهد الشباب لقد أبقيت لي حَوّنَاً ‏ ما جد ذكرّك الأأجدٌ لي ككل" 


فالشاعر يريد القول يك هذا البيت-إن الشيب جزء من الشباب »وليس 


شيئا طارئاً عليه؛ فالبكاء على العزيز المفقود لا يعني أنه لا يخلف من هو مقارب 


لمكانه إن لم يكن هو بالفعل ؛ ولعلّ الشيب هو خليفة الشباب الذي رحل. 





الفصل الثاني: اليب والشباب 


ثم إن م يعر حينئما 0 ل التمياةة الأ العهد 


وحن لان تدس حاذتة حول مقمير 





وحينما ألصق الشاعر العهد بالشبابءجعله خالداً بمعجيء الشيب الذي 
يذكره به؛ فالشيب هنا ابن الشباب-ي نظر الشاعر-وليس غريباً عنه. وكأنٌ 
الحزن الذي هو دلالة على الشيب كان موجوداً حتى 4 عهد الشباب:ولكنه 
ليس كل ما 2 الشباب: بيد أن رحيل الشباب معناه رحيل كل متعلق به إلا 
الخزه: 

ثم إن البيت يتمسك كثيراً بالدلالات الخالدة -عهد؛ جد ذكرك ؛ جد لي 
نكل- فضلا عن (ابقيت) ؛ وكذلك يظهر فيه الزمن بكثرة بين ماضيه-عهد 
الشباب»ذكرك-؛ وبين حاضره-جد ؛ نكل-. 

والشاعر يحاول ان يضفي صفة التجدد على الشباب الماضي 2# حين يترك 
الجمود للشيب؛ وهو ب تعامله هذا يحول الماضي الى الحاضر »والحاضر الى 
الماضي. 

وكذلك نراه حاول الغلو بذ تصوير حزنه من الشيب من خلال تسميته له ب 
(الحزن)ءلا ب(الشيب). 

وقد سدور الشياهي القنات ابا تاجيا هك تو انه نمضا نوم وووف ا 
الحزن عليه لا ينتهي » لأن الذكرى متجددة » فجدة الماضي (الشباب) » تؤدي 
ال هدي الفكل الذى هو (الشيب). 

و(عهد الشباب) تصور لنا صدى صوتياً من صاحب الشيب إلى شبابه الذي 


يناديه فلا من مجيب ولكى يزيد المجاز بلاغة, حذف أداة النداء ليصور من 


طرف خفي صورة المنادي الذي لا ينادي بأداة النداء. 





الشيب .يذ الشعر العياسي حتى تهاية القرن اراي المجري 





و دان هذه الأداة يدل علد أن ا جصزء مسن ا وقريب 
منه»وليس شخصاً آخر غريباً وبعيداً عنه. 

"اوت أنهنةا التطرق الحياق منطارق تعسو والإتكاء من الشرب وهل 
عهد الشباب لا يشكل فحوى دينياً صادقاً لأنه جاء عن عجز وجاء بعد نفاد 
الحول والقوة وبلغ المرء من العمر أرذله””7) 

ويتمنى شاعرٌ آخر لو أن أيام الشباب تعود لكي يخبرها بما صنع به 
المشيب من البكاء على تلك الايام: 
بكيث على الشّباب بدمع عَينِي فلميفن البكاءً ولا النحيب 
فنا امه اندو عفى شهاي.. تعبا الشتنين والسرات التحيديت 
عرياث من الشباب وكان عضا كمَايْمرَى مِن الوَرَقٍ القضيب 

فالشاعر كي هذه الابيات يحمل كمية من الأحزان لا يويها أي شيء؛ وما 
كانت العين هي ال معبر الشكلي عن البكاء ؛,فكل ما تملكه من الدموع غداء 
للمفقود. 

وأعتقد أنْ الشاعر أراد بقوله(بدمع عيني) أن ينبه متلقيه باحتمال بكاء 
النفس كلها على فقد الشباب» وليست العين وحدها هي التي تبكي 

ويصور الشاعرء البيت الثالث-الشباب ربيعا ‏ ولاسيما أن الشيب خريف 
تتساقط فيه الأوراق التي تفتحت 2# ذلك الربيع »ولعل الشاعر هنا لا يفرق بين 
الشيب والصلع؛ لأنه يعد الشباب مرحلة سابقة لبماءفما ان يرحل حتى يرحل 
الشعر معه» سواء أكان الرحيل شكليا(الصلع)» أم معنويا(الشيب)» أم كليهما. 
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الفصل الثاني: الشيب والشباب 
ووكاول الشاهر ]وايثر إعسانننا يوقت رحيل الغباب فين جيل حرف 
النداء يسبق حرف التمني» فالنداء يجب أن يكون لاسم» أما هنا فكان تحرف 
والجنانة لذ درقيط يتفهل النداء امعد رمن فرمظ مدوهرييهة 5 إن السامر حدى 
4 مجازياته لا يقوى أن ينادي هذا الراحل؛ وهو حين ناداه تعكز 2# نداكه 
بعكاز مريض لا يقوى على حمل نفسه آلآ وهو التمني؛ ذلك لأنّ حقيقته وهم: 
مكرال غانيا مكيف اذ مضا مره ميق ةا 

وما يكون هذا الآ لأن الأنسان يجد نمه " 2 هذه المرحلة يحثرذخكرياتة: 
ويتشبت بماضيه؛ ويصبح نهباً لأحلام اليقظة التي لا يجد غيرها ميدانا 
لتحقيفالذات: وتعويض ما غات فنجذه يشيد بالماضي ويما حققه بف أيام شبابة: 
ولبذا نراه كثيراً ما يبكي هذا الشباب الغارب» الذي كان فيه أشدّ قوة وقدرة 
ان 

نسدو اليك الأق سانل نولالة | ككن وزو والذقة لاسن ممما امتصينرك 
الشيب إلى صنع أمور سيئة أكثر من اللون »فهو ضعف: وفقدان للذاكرة أحياناً. 

والطرافة تكمن 4# أن صدور الأبيات لا تحتوي إلا على الشباب» وهذا يتفق 
ملع خديسة العنياين ابد سيق اضيب :آنا اعجازط] كنم تعقى ]لا علن 
المشيب: وهذا ]يضاً تاق مع طبيفة الشيب الذئ ياش بعت القضاء الشناب؛ 

ويقول الدكتور (حسين عطوان) معللاً كثرة بكاء الشعراءي العصر 
العباسي-على شبابهم:" وأكبر الظن أنّ ما شاع # عصرهم من الملاهي والملذات ؛ 
تلك التي تهالكوا عليها وانفمسوا الى آذانهم فيهاء هو الذي أفضى بهم الى 
الجزع والبلع حين ودعوا شبابهم وفقدوا بفقده كل المتع» فإذا هم يبكون 
عليه ويحنون إليه بكاءٌ وحنيناً لا انقطاع لبما ولا خلاص منهما"9". 








الشيب 2 الشعر العباسي حتى تهاية القرن الرايع الهجري . 
- هذ "ااراى غير صرحي تنام لأنهوان لوو 

ينطبق عليهم جميعاً: فهنالك شعراء 4 العصر العباسي عرفوا بزهدهم,: 
وتقواهم» وعدم مبالاتهم لتلك الملاهي والملذات التي أشار إليها الدكتور (حسين 
عطوان) » ولكنهم مع هذا بكوا شبابهم بُكاءً يكاد يدكون أشن بكثير من 
بكاء الشعراء الذين انفمسوا # ملذاتهه!!": " وهو جزع وبكاء على ما فات من 
أيام الفتوة واللهو وشكوى من اقتراب المنية وانقضاء أمد الرحلة"12'. 

وحتى اذا سلمنا بصحًّة هذا الرأي 4 العصر العباسي ٠‏ فهو لا يصلح مع 
عصر صدر الإسلام» ولا مع العصر الأموي, ذلك لأنه لم يحكن فيهما ملذات ولا 
مجون- كما 2 العصر العباسي- لنقول إِنْ شعراء هذين العصرين قد بكوا على 
شيابهم لأجلها أيضاً. 

فالشعراء اذن حينما شابوا لم يبكوا على شبابهم تحسئّرا على فقد الملذات 
فقطء وإنما لأمور كثيرة بعيدة عن ذلك «كفقد الصحة والقوة مثلا 

ثم إن البكاء على فقد الشباب يعد قضية انسانية عامة» يشترك فيها الناس 
كلهم فقد وجدت مع وجود الإنسان وحتى يومنا هذاء فابن خلكان ؛ يقول 3 
ذلك" ما بكت العرب على شيء 4# أشعارها كبكاتها على الشباب: وما بلفت 
كنيهه”''؛ وقال الأصمعي من فبله"أحسن أنماط الشعر المراثي والبُكاء على 
الاو 

ويبدو مسن الغريب أن يكون الشعراء جميعهم -الذين بكوا شبابهم 2 
العصر العباسي-منفمسين #: الملاهي والملذات الى آذانهه”7". 

ولكن بعض هؤلاء الشعراء لم يكتفوا بالبكاء على الشباب لوحدهم: 
وائما راحوا يطلبون ذلك من الاخرين :بل ويدعون الناس الى تعزيتهم على فقد 


سا0 
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عاد وكا فقدوا شخصا 0 فلييه 007 يعتبون قي لم يعزّهم 
على فقده ويتعجبون منه: 
أنيس عَجيباً بأ الى يُصَابُ يسبعْض الذي + يديه 
فين بين بَالعونَهُ مُوجع ويَينَ زمه ذالييه 
ويسلبّه الششيبْ شرح الشكباب فليس يعزو خلق لديوكة 
فالشاعر غ4 هذه الأبيات يستفهم عن فقد الشباب»ولكنه لا يستفهم 
استفهاماً لا يستطيع التحكم به؛ بدليل قوله (يديه): وي الوقت نفسه يدل عجز 
البيت الاول على أنّ الشاعر يرى # الشباب جزءاً من حياته؛وليس كل حياته 
مه تقل ادلك هيه ميق الداع :#واقاك. برف ملز يشر | | شدي حت بوة ليان 
وليس مستقلاً بذاته »وعد شّهْدَ الشباب فقداً لبعض مما ب اليدين كلتيهما ؛ وبهذا 
نفهم زن الشاقو لان ل اشحضي الكنمات ثنينا ونه تحمفية الشتري كايا : 
أي أن الشباب والشيب موجودان # الإنسان صغيراً كان أم كبيرا . 

و البيت الثاني يصور لنا الشاعر موقف الناس الازدواجي من 
الشيب»فمنهم من بكى له بوجع » ومنهم من عزاه عليه ولعلٌ 2# هذه الازدواجية 
إشارة إلى من جربوا الشيب,لأنّ من يبكي على بكاء غيره بحرارة دليل على أنه 
يحس بما يختلج 4 نفس هذا المصاب,لأنه قد مر بهذه التجربة؛ 2 حين أن الذي 
يُعَري هو الاكثر يواجه الشيب أبداً»ولبذا نراه مُجاملاً للمصاب به أكثر من 
كونه متفاعلا لما يشعر به. 

البيت الأخير يؤوكد أن الشاعر لا يرى يذ الشيب والشباب وقتاً محددا من 
حياة الإسنان بدليل أن سلبه بعض الشباب؛ وليس كلهء مما يشير إلى أن الشباب 


مازال مع الشيب. 








الشيب2 الشهر العباسي حتى تهناية القرن الرايع المجري 


ع ا 0 لم يعلموا بمصيبته: 


فيَااسفاًءويًا جَرَماً عيهو ويا حَرْتَاً إلى يوم الحساب ! 
أأفجعٌ بالشك باب ولا أُعَرَّى؟ لقن غَضل المعرّي عن مُصابي”" 


مي هذين البيتين يندب الشاعر شبابه بعدة ألفاظ-الأسف: الجزع-؛ فضلا 
عن (الحزن)ءإذ إنه يجد بذ التأسف مسوغاً غير مُجدر ب رسم الحزن والألم الذي 
ينتابه» لذلك يعقبه ب(الجزع):؛ ثم ب(الحزن). 

والشاعر من خلال ذلك كله يؤمن باستحالة رجوع الشباب, لأنْ هذه 
المفردات كلها تكون اليأس عنده. 

ثم إن الشاعر لا يتحدث عن موقف الناس من الشيب ‏ إذ إنهم حتى 2 
التعزية -التي هي نوع من المجاملة له وليست الإحساس الذاتي بمصيبة الشيب.لا 
يدكرونه؛ وكأنه قد تحول إلى مجرم يخافه الناس بمجرد أن البياض قد لون 
شعر رأسه. 

ولم يقتصر طلب التعزية-على فقد الشباب-على هذين الشاعرين حسب» 
وإنما تعداه إلى مجموعة أخرى من الشعراء19, 

"ومعلوم أنّ الشيب وحده لا يكفي لأن يكون عنفوان الكبر ونهاية 
الشباب فقس يسبق البرم بكثير من الأعوام ويأكل سواد الرأس وصاحبه ب 
عنفوان العمر والشباب"”". 

لذلك نسمع أصوات الشكوى تعلو من الشعراء بسبب الشيب المبحكر الذي 
حلّ برؤوسهم وهم مازالوا شباباء فنراهم يعتبون عليه » ومن ثم لم يعطوه العذر 
لنزوله برؤوسهم: 
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شعراث + الرأس بيض ودج ست يلات :روم وزنسج 
طَارَمن هَامَتِي غشرابُ شَبَابي وصَلاهمَكانةشَاههممْرجٌ 
حل صّحُن هَامتِي منه لَونا ‏ نِكمَاحَ ل رُفْمَة شطرتجٌ 
أيها الشكيب لم حللت برأيي إنمالِي عَششرٌوهَشرٌ وب 6045 
فالشاعر-ك هذه الأبيات-يشعرنا بثنائية تتكرر ب كل شطر وليس +2 
كل بيت فقط» وهذه الشائية تنتظم بين الشيء وضده-بيض ودعج؛ روم و(شج» 
غراب شباب وشاهمرح» لونين وشطرنج؛ عشر وعشر وبنج- » وهي نابعة من 
فلسفة النص القائم على وصف بياض الشعرء وسواده» وهما نقيضان تقوم عليهما 
نظرية فلسفية أخرى هي نظرية الشباب والشيب, اللهو والعقل» القوة والضعف. 
وثمّة نظرة أخرى حول قضية (شعرات)» إذ إنها تفيد أنّ هذا الرأس الذي 
حَطُ على قمته سواد؛ وبياض؛ لم يكن هو ذاته شعر بمعنى الكلمة؛ وائما هو 
بقايا شعرء لأن (شعرات) تدل على أن هذا الشعر قد سقط» ولكن ليس الى 
مرحلة الصلع. 
والإشارة إلى (الجيلان)لا تنصرف الى الروم والزنج أكثر من انصرافها إلى 
تحديد مدة الشباب» والشيب؛ ولاسيما أن الشباب جيل» والشيب جيل آخرء إذ لو 
كان الأمر ينصرف إلى الروم والزنج لكان الشاهر قد قال(جنسان). 
والشاعر يلوم الشيب فيما بعد لحلوله برأسه » 4# الوقت الذي هو مازال 2 
الخامسة والعشرين من عمره؛ ومن هنا تبدو معاناة الشاعر النفسية» وتتوضح لنا 


الصورة 4# مدى شقائه وتعاسته من هذا الشيب الذي حل برأسه وهو ما زال 


0210 1" 


شاباء" والحق أن أقدر الناس تعبيرا عن الشقاء من كان الشقاء 4 نفسه 








الشيب بذ الشعر العباسي حتى تهاية القرن الرايع المجري .. 
وقد حاول الشاعر أن يبرز شخصيته الأعطمية 2 تصوير الشيب من خلال 
جعله مفردات القافية كلها أعجمية-زنج؛ شاهمرج؛ شطرنج: بنج -. وريما كان 
التفتتينة ذلك اق حر تقس عه قيره مز الشعراء 
وإذا كان الشاعر 4 هذه الأبيات قد استنكر فعل الشيب الذي مزل 
برأسه ب سن الخامسة والعشرين: فهو ب نص آخر يخاصم الليالي لأنها أشابت 
رأسه وهو ما يزال ب الحادية العشرين من عمره22. 
ولم تقتصر الشكوى من الشيب المبكر يك هذه السن-على هذا الشاعر 
فحسبء وإنما تجاوزته إلى شعراء آخرين غيره؛ فأبو الشيص الخزاعي اشتكى 
منه 4ك السادسة والعشرين”7؛ وكذلك اشتكى منه ابو تمام 4 هذه السن 
نفسها*؛ 4 حين أن أبا نواس لم يعطه العذر حينما حل برأسه لأن سنّه لا 
توجب ذلك الشيب» ولكن دون أن يذكر كم كان عدد هذه السنين2, 
المعتز اشتكى منه قبل أن يبلغ الثلاثين!76. 
إلا أن اريف الوكى ناا مسرا ويسفكك را عن الدئ ذل لشي 
اليه وهو لم يبلغ إلا الثلاثين من عمره؛وهي سر لا توجب الشيب برأي الشاعر: 
أنيْس إلى الثلاثِينَ اتسابي 2 وِلَمَاأبتُغإلى الل لٍالرُوَاسيِي 
هَْمَنْدَلُ المشِيب على عذاري 2 'مِمَأجَرٌ الدُبُولَ على غراسي87 


فالثلاثون التي بلغها الشاعر سن غريبة على شخص يشيب 2# هذه المرحلة 
من العمر وباعتقادي أن لفظة الانتساب هنا كانت ترمي إلى معنَّى أوسع من 
المجاز البلاغيءاذ إن الشاعر قد يكون دون الثلاثين بقليل: ولكنه لم يبلغها 
بعد ؛ فجاءت (انتسابي) أداة موازشة بين المجاز والمعنى الحقيقي» ولاسيما أنه لم 
يصل الى السن التي يُولدَ فيها الشيب. 
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0 ل 13 5 ةي ذات دلالة بعيدة انعناً تؤحد أن 
للشاعر هموما عدّة» وقضايا متنوعة من الممكن أن تؤدي إلى الشيب؛ ولكنه لا 
يدري أيها استطاع أن يجلب الشيب اليه من بين هذه البموه! 

والشاعر يتساءل عن الذي جر المشيب اليه بهمس وصوت من خلال تكراره 
لصوت السين المهموس # النص-أليس» انتسابي» الرواسي» غراسي-. 

شم إن الشاعر ابتدأ ب عجز البيت الأول بأداة النفي (لم) التي للجزم 
فقطء ثم تطور الأمر الى أداة النفي العام (ما)»وهذا دليل على أن النص كان 
بسيطأً؛ ثم تفاقم ولعلٌ عدم وجود حل للتفاقم سببه أنّ المشكلة التي طرحها 
السؤال مازالت عالقة ومستمرة»وتكرار النفي كثيرا-ليس؛ لم؛ ما- يؤكد أنّ 
نفي الشيب هو الأمر الذي كان يجب أن يكون؛ ولكنه لم يكن! 

ولم تقتصر شكوى الشريف الرضي من الشيب #ش سن الثلاثين على هدين 
البيتين فحسب, بل تعدتهما الى نصوص أخر””؛ وسبقه 4 هذه الشكوى من 
لاقيو نف هنده لمن شهواء حون ا 

ولكن الشريف الرضي كان قد اشتكى من الشيب قبل ذلك بكثير: 
حينما كان عمره عشرين عام ا كما فعل ذلك من قبله أبو ضراس 
طاراد 

ولم يقف الشعراء عند هذا الحد,ء أي أنهم لم يكتفوا بالشكوى من 
الشيب # هذه السن المبكرة التي لا تعطيه العذر ‏ النزول برؤوسهم »بل راحوا 
يعللون ذلك الشيب بعدة أسبابء منها أنْ الحب هو الذي أشابهم شْ ريعان 
الشباب»ويبين لنا ذلك العباس بن الأحنف بقوله: 


هم 8 5 ع 00 م 2 0 09 
ألم كر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل جين مشيبي 
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فالشامن ف هذا لبيك يتف ا ملو المقطانتة الذي يوكفه إل متلقيه 
»كما يتمكز على هذا الأسلوب 4 سؤال المخاطب؛ وكأن المخاطب كان مع 
الشاغر يشهد على ما جرى عليه من طوارق الحدفان. 

ثم إن الشاعر استبدل الشباب بالجدّة؛ وكأن الإنسان يبقى جديداً حتى 
اذا ما حل الشيب برأسه طفق خلقاً متهرئاًوفوق هذا وذاك نجد الشاعر لا يرمي 
اللوم على الدهر # إظهار شيبه:وانما يرمية على الحب: فهو الذي جمل شعره 
يشتعل بياضاء وهذا ينطبق مع شخصية الغباس بن الأحشف الشعرية: الذي آضتاه 
الحب العفيف » فأدى به الى أن يشيب قبل أوانه؛ شك حين نجد الشعراء الآخرين - 
الذين نفسوا عن لوعتهم بالحب عن طريق المجون-لا يشعرون بما شعر به هو. 

ولم يعلل الشاعر شيبه المبكر بالحب #4 هذا البيت فقطء وإنما ذكر 
ذلك بك نصين آخرين أيضا!0. 

ولكن المتنبي يتحدث عن الحب الذي أشاب رأسه يمرارة أشد قسوة من 
مرارة العباس بن الاحنف؛ ذلك لآن المتنبي ما إن بلغ الحلم حتى أشابه هذا الحب: 
ضيف ألم برَأسِي غير مهم وَالسّيفُ أحسَنْفِمْلاًمِئه بِاللُمَم 
أبمد بدت بياضاً لا ياضَلَهُ ‏ لأنت|]سوَّدُ» عَيْنِي مِنّ الظلّم 
بحب فَاتلتي والشكيب كفذيتِي ‏ هَوَايَّ طضلاً وشّيبي بالمٌ الحله 64 

فالمعروف أن الضيف يسر مُضيّفية» وينال منهم كل حسن وترحيب؛ ومتى 
فن] د ل ل 0 كان فووا 
لبم؛ فكيف بالذي يسيطر على مُضيّفيه مع أنه غير مرغوب فيه؛ ويفرض عليهم 
قوته وسطوته؛ إلى درجة أن وصف الشاعر فعله بأثه أقسى من فعل السيف 





الفصل 0 اللصيب والقياب 





والبسا ادن عْرِفَ عند لاس لوا حنهاء وراش عند ام ات 
فاقداً لقيمته يك هذه الأبيات» لأن البياض الذي يحمله شكلي ؛ وما هو إن تأملته 
إلا سوادٌ قبيحٌ لا نفع من وراكهوتنبو العيون حين رؤيته . ولعلّه 4 هذا يومىء إلى 
الشباب الذي وإن كان سواداً إلا أنه نظر الشاعر بياض. 

وبهذا يكون للمتناقضات اللونية أثرٌ واضحٌ 4 توجيه دلالة الأبيات ».فصرح 
البياض الذي يقدسه الناس # الأمور جميعها يتهشم الى ذرات دقيقة أمام 
الشيبءوالسواد الذي هو متهشم أصلاً ذ أعينهم يتحول إلى صرح البياض» فتفيّر 
المناصب هو الذي يحدد لعبة هذه الأبيات. 

ويقيم الشاعر مقابلة معنوية بين العدو الملم بالرأس بصورة 
الضيف(الشيب)وحب القاتلة؛ فا معروف أنّ الذي يحب لا يقتل؛ فلا يمكن 
احداث مثل هذه المقابلة إلا لأنّ هذه الحبيبة قد آلمته كيرا فكانت نتيجة الألم 
القتل الجوهري»؛ 2# حين أن الشيب هو الاكتمال؛ والبعث الجديد للحياة: لأن 
مصدر هذه النهاية هو المحب » ف ' القدرة على التعبير عن التجارب الروحية لا 

تشوافل لاسا وها سخ التدافن تكو كتهو شرن نعافدهنا : لوو هده شاد علس 

الكشف عن شدتها النوعية؛ ووصف الفروق الدقيقة بين أطوار التجربة الروحية 
الواحدة؛ وتلوينها بألوان لانهاية لتدرجها.وِ4 هذه التجارب الروحية تتلخص حياة 
الإنسان بمعناها الصحيح: لأن بها وحدها يتميز الفرد الواحد من الآخر”0, 

وكما أشاب الحبّ العباس بن الأحنف والمتتبي؛وهما مازالا شابين» كذلك 


انان هيدا عب قاين نالسرا برسي 0 
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وفكدلك كان للفيوع وصدرورف ب ا 


شيباً 00 ينعيف أن الطلفل-يشيب هو الآخر يسبب هذه البموم-ك الوقفت 


وما شَيبشِي كبرة هي رٌأئِي يدهر به رأم الفطيم يَشضِيب”6 
فالشاعر 2# هذا البيت يدعو الناس إلى عدم التعجب من شيبه الملبكر لأن 
هموم الدهر هي التي أشابته. 
ولكن البموم التي أصابت ابن المعتز لا تشيب الطفل الفطيم حسبء وإِنّْما 
هي أكبر من ذلك بكثير : بحيث أنها لو أصابت الزمان نفسه لأصابته من شدة 
هولها: 
تقول وقّد رَأَتْ شبياً عَلانِي أفِي عَامَينِ أخلقت الشَبَابًا 
فقلت ثهَا الحوادث أخلقتة فلح دكثان فانتحبي انْتِحابا 
ا نت يي شرو لو ]ئش تتنوصبائيماوإنا نتان"» 
والأبيات قائمة على الحوار المتبادل بين الشاعر وصاحبته.ولكنه يبدأ من 
اللائمة التي تلوم الشاعر - بعد رؤيتها لشيبه-على تضييعه الشباب ( # عامين 
أخلقت الشبابا)؛ 4 الوقت الذي كان شبابه قد احتلّ مساحة أوسع:؛ إذ إن 
صاحبته كانت نظرتها قاصرة:؛ فهي لا تنظر إلا الى سنوات علاقتها به؛ وهذا 
يؤوكد رؤية أخرى حينما جمل الشاعر مدّة الشباب قصيرة؛ 4 الوقت الذي 
كانت فيه مدة الشيب طويلة . وتأكيد الشيب دلالة على أنّ الشاعر لم يجزع 
حينما رأى لون شعره يتحول إلى الأبيض؛ فموقفه هذا عكس موقف صاحبته 
التي لا يهمها إلا المظهر الخارجي» فاقتصرت رؤيتها لبذا السبب على لون 
الشيب: حين كان الجسد شاب : بدليل قولها(أ خلقت) التي تدلّ على أنها نظرت 








ش 1 : الفصل الثائي: الشيب والشباب 
الى هذا الشباب نظرة الشوب الذي لا يلبث أن يتهراً إن طال به العمرء ولكن 
قصر التهرؤ على عامين يعمكس نظرة هذه المرأة التي همجرت صاحيها لأنه هجر 


الا 


وكان جواب الشاعر على قول صاحبته بتحويل اللوم على حوادث الدهر؛ 
لأنها هي التي أخلقت شبابه » وليس هو فلا يمكن أن يكون دمعها إلا 
للحوادث» فالنحيب يكون للدهر» وليس للشيب» ويوضح الشاعر أنْ الحوادث 
التي واجهها من صروف الدهر لو لحقت بالزمان نفسه لشاب هو الآخرء فكيف 
به وهو أحد أفراد هذا الزمان؟! 

اذن البموم هي التي أشابت هذين الشاعرين شيباً مبكراً؛ وكذلك أشابت 
فيوه ما من الل 

وفوا مد شين طيفا بزقوين الشسرام درك وا زنهالن برحل انها أن 
أنه ضيفٌ مقيمٌ الى الأبد» و هذا الوقت علموا أن الشباب لن يعود لبم مرّة أخرى 
أبداً»" أليس الزمان هو استحالة الإعادة »وامتناع الرجعة 5 آلا تفوت الفرص ويوئي 
الشباب» وتنقضي لحظات السعادة: دون أن يكون 2 وسع المرء يوماً أن يثبتها 
أمام ناظريه؛ أو أن يسترجعها حيّة نابضة أمام شعورهة واحسرتاه أيّها الإنسان؛ 
فإن الماضي لا يعود ‏ والشباب المدبر لا رجعة لهء والسعادة الباربة لا تقتنص من 
جديد ‏ ونحن مجعولون لعبادة ما لن نراه مرتين!" 7”. 

لذلك نجد الشعراء وهم يتنافسون بشاعريتهم ‏ تصوير رحيل الشباب 
الذي لن يعود » ونزول الشيب الذي لا يرحل: 
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الشيب ل الشعر الغباسي حتى نهاية القن الرابع الهجري ٠.”‏ ئ ا 
فالشاعر بنى بيته هنا على فلسفة الإقامة؛ ولن يتوزع بك أن يأتي بدلالات 
الإقامة هذه حتى 2 بعض ألفاظ الرحيل؛ فالنص يشرق ويغرب بمفردة(حل)؛ 
حيث وردت -حل» يحول» برحله-» ولعل إشارة الرحيل لي البيت تدل على أن هذا 
المشيب لم يأت كك إقامته لوحده؛ وإنما دعا معه أصحابه للإقامة معه؛ وهم كل 
فين الفخيرة و المصريو الصف أل فا دقانه ؤللت. 
ثم صوّر لنا الشاعر المشيبوالشباب وكأنهما قد تعاقبا من دون أن ينظر 
الج ولي نه هه لخدن ومع انيين انها سهان دعقي داعا شيل الشسيو قات 
الشباب من دون رجعة. 
وقد اشترك الاثنان (الشيب والشياب) بأدأة النصب (لن) التي تفيد نفس 
الأمر للمستقبل ولا تدخل إلا على الفعل المضارع الذي يدل بدوره على أن الشيب 
باق الى أبد المستقبل» كما أنّ الشباب لن يعود أبدا. 
ولعلٌ الجرس الذي تكرر # هذا البيت هو محاولة من الشاعر لكي يجعل 
العالله فتحةة شكال رست 
يمنا عرس القتناضن لحز ان انوي وا لا طييت انه تذنك هالفهات اذا 
ذهب لا يمكن أن يعود آنا 
تقضئى مراع واستفاق طّروبُ ١‏ وأعقّبمِن بعد المشيب مَشِيبُ 
ألا نيس ين دَاء ا مشيب طَيِيِبُ ١‏ وِلَيْسَ شَبَابٌ زال نك يؤُوبُ 
لَمَمْري لقد بَانَ الشَبَابُ وإئّيبي 2 عليه تُمَحزؤون الفُؤاد كِب 
وقلثُ ضيف الشيب لما ألم بي: تصيبُك مِنٌُي جفسوة وقطوبُ 
حرام عَلَّينَا أن تتاتك دكا كرك ور زو شل ع 





الفصل انثاتي: الشيب والششباب 
ا الأبيات مخلن يسن التي عاش الشغراء الآخرين 
حينما عد المشديب على مراحل متثالية »ولم يجعلة مرحلة واحيدة: فقن اتخصف 
شطر بيته الأول بمجازات تنوب عن الشباب-تقضّى مزاح واستفاق طروب- ورب 
نظرة الى هذين التركيبين؛ فمزاح الشباب ولى واندثرء وما هي استفاقة 
الطروبالا أنّ الشباب أو ريما بقيّة الشباب فد تيقظت من رقادها الطويل ؛ وهذه 





الاستفاقة كانت # صباح الشيبء ولعلّ الشاعر 2 ذلك عد الشيب هو الأصل 
وها الشباب إلا حالة الاغناءةة او عمل هته لا ذاكية: المنرء أن رسج متنه ويفنود أن 
ونه 

ولعلّ هذا هو الذي دفع الشاعر الى القول( وأعقب من بعد المشيب مشيب) 
؛فالشيب هو الأصل بدليل أنه عاد مرة أخرى» وريما قصد بهذا أنّ المشيب 
الحقيقي ليس هو اللون » وانما شيب الجسم كله: وعجزه : فهو لذتك كان 
مشيب رأس ثم تلاه مشيب رأس وجسد. 

وي البيت الثاني يعد الشاعر الشيب مرضاً وهو دليل على أنه قد شاخ 
جسمه كله ؛ وليس شعره فقط»فلم نسمع بشخص شيب وراجع طبيباً! 

ايفين أن البيت القائث يعطينا حاسة اخرى: #اكتقاف اموها اراد 
الشاعر طرحه من خلال قوله (وإنني عليه لمحزون الفؤاد كئيب) »فريما كان 
قصد الشاعر منه الحزن الظاهري»؛ وإنما كان حزنه على شبابه هو الشيب» 
فالشيب كان الحزن الحقيقي على الشباب» وليس الدمع »لبذا جعل قلبه 
حزيناً؛ حين جعل جسمه كثيباًفالشيب ليس داءً فقط » وانما الحزن على 
الشباب؟! 





الشيب .ب الشمرالعباسي حتى نهاية القرن الاي المجري. 





والشاعن تعد ذلك يصرخ بوجه تقهز الشرب) مث خير ككل 50 
سوف لا يحظى منه بالترحيب ولن يمسه أي طيبء والسبب هو لأنه ضيف ثقيل 
عديم الإحساس» وقد أدرك الشاعر عدم رحيله» ولكن ومع غرابة هذا الموقف 
من الشاعرء إلا أنه لا يُلام عليه أبداً' فنحن نضيق ذرعاً بالزمان لأننا نشعر بأنه 
لا يسير إلا اتجاه واحد» ولا سبيل إلى محوه أو القضاء عليه [....] »وريما كان 
أقسى ألم يعانيه الإنسان هو ذلك الألم المنبعث من استحالة عودة الماضي»وعجز 
الإنسان 2# الوقت نفسه من إيقاف سير الزمان! حقاً ان الزمان ينتزع منا رويد 
رويداً كل ما سبق أن منحنا ؛ ولكن تجربة الشيخوخة الأليمة كثيراً ما تشعر 
الذات البشرية 4 حدة وقسوة ومرارة بأنه هيهات للمفقود أن يعود !" (43, 

ويتأثر بفكرة الأبيات السابقة أبو هلال العسكريء إلا أنه يختلف عنه 2 
طريقة تناول هذه الفكرة ؛ فهو يقول: 

كضبن تاساك شتجينتانة ٠ ٠”‏ لتسسياك مايتتمتية 

قاكنى مبنا ليس يَعطيبسي مسحح كسالا تعوه 
والصورة التي رسمها الشاعر كف هذه الأبيات صورة لطيفة» فهو لا يصف 
الشباب بالرحيل بهذه الطريقة »وإنما يصفه بصورة شخص مريض» وحينما 
مَرْضَّ كان دواؤه صاحبه نفسه:؛ لبذا تعاطى الدواء؛ فكان أن تحول الدواء 
نفسه إلى داء بمجيء الشيب الذي هو بدوره نتيجة لمرض الشباب: و الوقت 
الذي تعاطى فيه الشباب الجرعة (الشخص نفسه) أغمي عليه بالمشيب الذي لازمه 
بقية حياته: كما ان استفاق حتى قيّده المشيب بقيد لا يتحرر منه طوال عمره 
الآتي» ومضى ذلك الشباب بدواء هذا الشخص ‏ فتركه مريضاً بالشيب ؛ لبذا 
كان الألم الذي أصابه كبيرا؛ بحيث كان الطبيب عاجزاً عن معالجته وشفائه. 








ش ئ ٠‏ الفصل الثاني: الشيب والشياب 
اد الراك 0 ود اياف الشواكمو اننيفان: تلك العودة اق 
سلبي فيهم” »ولا عجب 4# ذلك؛ لأن " الاشياء التي تُعرف ويّتأئّر لبا أو يُتأثّر إذا 
عرفت هي الاشياء التي فطِرّت النفوس على استلذاذها أو التألم منها أوما وجد 
فيه الحالان من اللذة والألم كالذكريات للعهود الحميدة المتصرّمة التي توجد 
النفوس تلتدّ بتخيّلها وذكرها وتتألم من تقضيها وانصرامها" ©". 

وقد حاول هؤلاء الشعراء تعليل عدم عودة الشباب اليهم؛ بل وامستحالة 
ذلك» عن طريق تشبيه الشباب الراحل بالشيء المستعار من شخص ماء ولابد من 
أن يعود إليه» فالشباب كذلتك هو شيء مستعار؛ ولكن ليس من شخص ؛ وإنما 
من الدهر نفسه» فاذا ما استرده منهم» أدركوا أنه لن يعيده لبم مرة أخرى 
بوائما يعظييم الشيب يدلا وتمويض] عن | لشبابة: 
وَعَطتسل ًواعِضّةالقَفِرٍ ‏ وعَي كه أب ةالكّيرٍ 
وردات ما كنت اسْكمَرْ ‏ تم نَالشكُبّاب الى المهير” 

فالشاعر 4 هذين البيتين لا يبدو أكثر من كونه واعظأ يقدم النصيحة 
لنفسه قبل أن يقدمها لغيره ثم إنه يبدو مادحاً للشيب: فهو وقارٌ لصاحبه» والذي 
يعظه»ويعطيه مكانة مرموقة بين الناسذلك لأن صاحبه أوفى بدينه: فأعاد 
الشباب الى صاحبهءولم يعد الزمان يطالبه بأيّ شيء سوى الوقار لشيبه 

والشيء نفسه يقال عن بيت الحسين بن الضحاك الذي دعاه نزول الشيب 
برأسه الى الاعتراف بأنّ الشباب شيءٌ مستعارء ولابَدٌ أن تنتهي مدّة الاعارة 4 يوم 
ماءفيعود ذلك الشيء«(الشباب) الى صاحبه: 


في م 48(8) 
لجع 


وباب المرءعارية تقتضتى يُومأً طَكرا 








الشيب .2 الشعر العباسي حتى تهاية القرن الزية الجزي 7 | ٠‏ 
وقد أفاد أبو فراس اللعاهرا مره هذا التقليد- الذي ضيه شائعاً لدى 
الكثير من الشعراء ب العصر العباسي”” ع هجومه على الشعراء الذين ما زالوا 
يقفون على الأطلال كذ بداية قصائدهم» وينصحهم بأنٌّ هذا الوقوف عارٌ عليهم 
وهم كبارٌ 4 السن » لأنهم ردوا الشباب إلى صاحبة(الدهر)؛ وأخذوا الشيب 
محكانه : 
وقُوفك السديّارٍ عليك مار فَدْرْد الشبَابُ امس ش61 
وربما كان قصده من وراء القول أن يدعو هؤلاء الشعراء الى البكاء على 
الشباب»وتذكر أيامه الماضية »فهو خيز لبم من الوقوف على تلك الأطلال 
المتدؤسة #لذلكف مصفر الرمضاء والششمكيئ من الشيب فا مقدماك قضناكد امعد 
الشعراء العباسيين كشرة لا نجد نظيراً لبا ا العصور التي سبقت هذا 
العضرووقك تحدت الدحختون حسين غطوان عن هذه اللقدفات بشكل نط" 
وربما كان لتصور الشعراء أن الشباب شيءٌ معارٌ- لابد وأن يعود يوماً إلى 
المعير أثرٌ كبيرٌ ‏ جعلهم يتمنون لو أن هذا الشباب كان شيئا يُبِاءٌ فيشترونه 
ليصبح ملكهم ؛ فلا يستطيع صاحبه أن يسترده منهم مهما طال امتلاحكهم له: 


5 3 9 5 0-9 200 5 

مسن يشلساري مثيسيبي بالش يعر الغريي 

مَسنْ يش دري مُئيسيبي ولسيس باللصيس سيب 
1 0 1 7 7 00 )052 
تلوورال ووس واللحى وظلصصة القل وبا 


فالشاعر 4 هذه الأبيات يحاول أن يدخل نظام المقايضة ب عملية البيع 
والشراء التي أضافها الى المشيب» والشباب» فهو يرسم لنا شخصيته بصورة تاجر 
يقف 2# السوق لا ليبيع بضاعة ما-كان قد حصل عليها فبيعها بثمن أغلى من 





: الفصل الثاني: الشيب والشباب 
ان ا اشتراها به؛ فيربح مالا 00100 العملية اللفبروع نوكن بيه 
جزءا من ذاته بدون ثمن مادي! وإنما مقابل استرجاع شبابه المفقود ! 

ولعل لفظة (مشيبي) تشير الى أن الشاعر مستعدٌ لا الى بيع سلبيات 
المشيب؛ ولكن ايجابياته أيضاًء مثل رجاحة العقل» والحكمة؛ والتجربة الإنسانية 
الطويلة التي حَبَرَتْ الحياة بما فيها. 





ثم يعود الشاعر مرة أخرى »ويعيد الكرة فيعرض بضاعته من جديد ل 
البيت الثاني» ولكنه # الوقت نفسه ينبه على أن مَنْ يشتري مشيبه خاسرٌ لا 
محالة ؛ وفعله هذا من الأمور الغريبة النادرة الوجودء إدٌ إن المعروف أن البائع حتى 
لو كانت بضاعته خاسرة فأنه يظهرها بمظهر الجودة لا السوء ولكن قد 
يكون الشاعر خاف ضميره: حيث ' يخشى الانسان ضميره ويخاف منه ذلك 
عند قيامه أو محاولته القيام بعمل يخالف العرف أو التقاليد أو القانون أو 
الضميرا....]؛ والإنسان بطبيعة الحال لا يستطيع أن يهرب من ضميره" 520 

وربما كان غرض الشاعر من تكرار صدر البيت الأول 7 أخرى 2 
صدر البيت الثاني؛ هو الخطابة »أي أنه يعمد إلى تقوية ناحية الإنشاء »أي ناحية 
العواطف لدى المتلقي”*”؛ وهذا النوع من التكرار معروف 2# العربية من القدم» 
ولاسيما ‏ القرآن اكه فقوله تعالى:ل وَلَقَدَ يسّرَا لقان ذم هَل 

كٍ مدر ياذة و ماي ءا لم رَيكنا تُكَزان 4 59 و32 وبل يوْمَيل لَحَكرَ 9 يي 44 07 

وقد رسم الشاعر بهذا التكرار صورة المستهلكين الذين لا يهتمون بكلام 
هذا البائع الى درجة أن تحول البائع نفسه إلى مستهلك هو الآخرء ليعلن ععن رداءة 
هذه التضباغة(الشيب): 









سين زندو اماس كيد نهاية القرن الرابع الهجري ' ااه [ 
ظ 0 آأراد الشاعر بهذا التكرار ان يجعله إيقاعاً لبقية الأبييات ف"كشراً 

ما كان الشعراء يختارون عبارة يرددونها لتكون بمثابة ايقاع لبقية الأبيات"59 , 
وقد يكون أراد به تقوية الجرس الموسيقي شك أبياتهف"كل تكرار» مهما يكن 
نوعه تستفاد منه زيادة النغم وتقوية الجرس"07. 

ويخبرنا الشاعر ف البيت الأخير أن نحيته كانت هي الأخرى مليئة 
بالشيب» وليس رأسه فحسبء ولعلّ هذا هو السر الذي جعله يطلق لفظة (مشيبي) 
دون أن يخصص مكان هذا الشيب. 

ومن الأشياء اللافتة للنظر 2# هذه الأبيات »أن الشاعر -على الرغم من 
محاولته بيع مشيبه-إلاً أنه يمدحه بدليل أنه أطلق عليه لفظة (نور)؛ التي تؤكد 
أنّ السواد ظلام؛ وبهذا فَإِنٌ الشاعر يوضح أن الشيب يشع بالنور من الناحية 
الشكلية(اللون)؛ وبرجاحة العقل» والحكمة وترك اللهوء من الناحية المعنوية, 
فضلا عن ترك العبث الذي كان هذ شبابه حينما كان قلبه مشمًا فيهماء أمّا 
اليوم فقد أطفأ هذا القلب أنواره »لأن العمل تحول الى العقل» وليس اليه. 

وكان السبب المباشر الذي دعا هؤلاء الشعراء الى تمني شراء الشباب- مسن 
دون شك-هو لكي يعودوا الى أيّام الصبا واللهو والمتعة.ومما يؤكد هذا الرأي 
قول الشاعر: 

لو ايام التشباب ولَهُوّهُ ‏ لَوأَنٌ ايام الكباب ثباغ”» 

ولكن هذه الأمنية كانت قليلة جدأ .حيث لم يتمنها إلا عددٌ محددٌ من 
الشعراء لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة”'” ‏ وريما كان السبب # هذه القلة إدراك 
الشعراء استحالة تحقق هذه الأمنية» فما هي # نظرهم إلا وهم وخيالٌ؛ والشاعر 
مهما كان مغرقاً ب الخيال فلا يمكن أن يغرق الى هذا المستوى . 








الفصل الثاني: الشيب والشباب 
000 الملاحظ بصفة عامة أن الكثير من الشيوخ مك لوو للييأس ولا 
يرون # مستقبل حياتهم أية بارقة من أملء» ولا يلتمسون ل مقومات وجودهم ما 
يحملهم على الإحساس بالسرور والبهجة.والواقع أنّ هذا انما يُمزى # المقام الأول 
الى أن الشيوخ يعدون أيام البهجة قد ولت وأنْ ربيع العمر قد فات وأنُ خريفهم قد 
ل 
لذلك نراهم يرسمون لنا أيام شبابهم بأجمل الألوان» لأنهم عدوا ذلك 
افتخاراً بهاء وسبب ذلك لأنهم أدركوا أنها لن تعود إليهم مرّة أخرى: ولم يبق لبم 
منها إلا الذكرى الجميلة» فآبو نواس يصور لنا تلك الأيام بقوله: 
كان الشُباب مطيّة الجفلٍ2 ومُحَسِنّ الفئحكات والبزل 
كن الجمي ل اذا ارتديث بهو وَخُرجش أُخطِرصَيت الثفل 
كان الفصيع اذا تطقفْث به وأماخت الأذئان للمُملِي 
كان امش فم يخ مآريه 22 عندالفتاق,وم درك التبل 
والبَاءثي »والئاسُ قد رفَدُوا ‏ حثىأكون خليفة البَعل 
والآمري حلكىاذا عَرَنَ'تْ 2 ثفسِ يمان يدي بالفصل 
فالآنَ صرب الى مقَارَببةٍ وَحَطَطْتُْ عَن ظهر الصنبًا رحُليب:3» 
فالشاعر َي هذا النص -يذكر بعض مميزات الشباب:ويبدأ بذلك منذ 
نيقه الأول متاخرا بالكل العوين القائل" الحليم سطية الجيزول؟ 9 +والنذئ بعتن ان 
الحليمٌ يحتمل جهل الجهول؛ ولكن الشاعر عد الشباب مطية الجهل بدل 
الحلم؛ وكان قصده من وراء ذلك مدح الشباب »فهو يفتخر به كثيراً؛ ولاسيما 
أمام أهل الشيب: بدليل أنه الآن 4# طور الشيب من خلال (كان) المكررة 3 


اريعة ابيات متتالية» فضلاً عن البيت الأخير الذي يعلن فيه الشاعر بصراحة عن 





سر ل 





الشيبٍ / الشهر العبانني جثى فهاية الشرن الزايع الهجري 0 0 
526 فارق الشباب: كما أن (جان) هذه الك وق لتقب د 
العمكس من تلك الأوصاف كلها التي وصف الشاعر بها الشباب. 

و الوقت الذي يتحدث فيه ابو نواس عن فضائل الشباب »نجد شاعراً 
آخر يرى أنّ الدنيا بكل ما فيها لا تساوي يوماً واحداً من الشباب الراحل: 
لا حينّ صَبِرِهْحَل الدَمْعَ يَتَهّهِل ظقد الشسباب بيّوم المرء مُتصيل 
سّقياً وَرَعْياً ليام الشُبابءوإ لَمَيَبْقَمِنِدُلَهرَسْمولأطّللُ 
جر الرْمَانُ دُمُولاً 4 مَقَارقه ‏ وللرّصَان على إِضْسَانه ِكَل 
ورُبّماجَرٌ آَذيَالَ الصبًا مرحأ وَبَينَبُرِدَهِعْصنٌ اعم خَضِْلُ 
يُصبي القواني وَيَزْهَاهُ يشرّتو ١‏ شرح ٌالشُبابء وكوب حَايِكَ رجل 
لاتكذبن »هما الدنيًا بأجميها 2 مِنالشكباب بيوم واحجد بَدَلة 

فالشاعر-ك هذه الأبيات- يحكم على الشيب بأئّه متضادٌ تماماً مع الصبر, 
فلو كانت الحوادث كلها التي © الدنيا ثُعالج به » فهو لا ينفع مع الشيب» 
كيف لا والشيب باق لا يزول» فهو على المكس من الأمور كلها التي تزول 
فاجلا أو اجِلاً وير الشاعز أن حياة المرءاكلها ترحل برحيل الشباب# ويم 
الحياة » وما عدا ذلك لا حياة فيه. 

ثم يدخل الشاعر الشباب # محراب التقديس حينما جعل السقيا : 
والرعيا- التي هي قديماً للآلبةله من دون غيره؛ مع أنّ الشاعر يعد هذا الشباب 
أقوى من الطلل» فإذا كان للطلل الملبكي عليه أثرٌ باق من ذكرى رحلت: 
فالشيب لا يمكن أن يحتوي هذا الطلل للشباب الذاهب. 


ويسحب الشاعر الزمان من عا مه ليجعله ‏ مفارق هذا الشعر الذي كان 


أسود .ثم تحول الى الأبيض بسبب صروف الزمان. 








الفصل الثاني الشيب والشباب 
كن اس اروس حرمو واضحة اثناء حديثه مده بواشيانة 
الضائعة » إذ يقول 2 ذلك: 


بان الشَبَاب ونِعُم الشبَابُ ونِعم وكان ما شيثت من أنس وإسعاد 
بان الشسباب حبييدا ؛مَاذّممثٌ لله يندا ولام ما زُوّدت ين ذَامِ 
وكان واللهؤْ مَقرُوئَينِ يذ فَرنٍ ١‏ فانيّح حَبْنُهُما مني لعيتاد 
فد تَخَايَلْتُ ب ميربَائِهِ عُصراً أَعُْودُ فيه مِن اللّذات أعياري 
إذ للشبًّاب حِيَالآتُ أَصِيد بها وَغِرَةكدرِي وَحشيي لمصطادي 
أصبي الفكاةً وكُصبيني الفتاة بو 2 كلا الحبيبين مََقَادٌ لُنفَار"») 


فالشاعر يتحدث عن رحيل الشباب» ولكنه لا يذكر من ذلك الرحيل إلا 
الاسم والباقي يلقيه على أيام الشباب» أي يحاول أن يَلبس الشيب حديث الشباب 
لكي يُظهِرٌ الشيب حتى بصورته هذه شباباً راسخا وهذا هوسبب تكرار 
الفعل(بان). 

وهويرى أنّ الشباب كان شفيعاً لكل لبو أو سوء كان يفعله.وكأنه 
يحاول كشف اللثام عن حقيقة أن الشيب لا يتسامح بأي شيء» لذلك هو كفا 
عوهة ا مولاة الاسا ينيل ذاكما الما فنه هسدنه حاو الفاغ ميدع الشنات 
وأيامه من دون أن يذدكر(الشيب) مع أن الدلائل كانت تؤكد وجوده من خلال 
التع نسية 

والواقع أنّ توجيه العاطفة الى المراحل الأولى من العمر-لدى الشاعر أو أي 
انسان آخْرريُمَدٌ اعتزازاً من جانبه بالمراحل التي كان فيها فتباً قوياً ومتقدماً الى 
الأمام بسرعة”©» لأنه فقد هذه القوة حينما شاب؛ لذلك تعكز عليها 4 شبابه 
مفتخراً بهما كليهما. 








الشيب 2 الشعر العباسي حتى تهاية القرن الرايع الهجري 
37 وند) السيب تيج كدري الشهزاء إلى التخروا كر ازجاياء شبابهه 

ا 

ولمميككف يكن لاسرا يطفن الاب حاتي السعينية افيه 
الأنباب من زايا وفضائل لآ تونضن يق لقني واثمنا زاجوا ييضظونه لآن المراء 
كانت تفضله هي الأخرى, وقد عبروا عن ذلك ك شهرهم »؛ حيث كان هؤلاء 
الشعراء يدركون أنْ الشباب مفضلّ عندهن: 2# حين أن الشيب لا يحظى بأي ود 
إلوايَامٌ تيش يلها اذام دي عوك التتواي رمت 
إن الغتنباب تاوق وقد الشكنا .نا يتيب هن اللساوَيي© 

فبعد أن يتحدث الشاعر بغ البيت الأول عن سعادته حينما كان يذ عالم 
لوقه قاو الدعنان توقف البر اعون نوه إذ مواد ناق8ا ازول افك انما سمه 
اانا لكانة #والتزا ينين تسبي الأخعياء اكاذينة نجل وعسقها نينا شية 
الشاعر الشباب بشخص كريم يبذخ على هذه المرآةوطالما هو كذلتك ينفق 
غليها فهي تواضلة» ليد كان رحيل الشباب يع تحؤل ذلك التشخص الكريم 
الى بخيل بل فقير بعد ان كان غنياً ب شبابه؛ لبذا صدّت المرأة عنه. 

وتنكن اليعدرى بيعب نكر النراة لشيبه: > الوقت اتنئ كانت ل 
تتنكر نه # شبابه الذي كان مرتيطأً بسواد الشعر »فيجذب النساء اليه 
ولكن ما ان يرحل هذا السواد حتى تصد النساء عنه. 

ولعلّ هذا ما جعله يعترف أخيراً بأنّ الشيب لن ينال حظوة ود منهنٌ» إذ إِنّ 
الثنماء تووى الشيانه داكن : 
لسن يكال امهب خطيوة ود حَيْتْ يَسْجُو لحظ ويَحُوَرٌ طرف 





الفصبل الثاني: الشيب والشياب 





وخرس ا العبامن لم بساسة ‏ اوركنا عن جكى الكتباب وحردة 
ناكرتة العيتتئاء ميقن يفا وهواهًا لبوكاة منود وحكف 
يهضيم الشَيّب» أو يُرَى التٌقص فيه؛ أسّف يع الشبَاب ولهسف 
كقلت وَطأة الزُمانٍ على جا 2 نب وطْريء وأشْسَمت لا تيف" 

ولابن الرومي أيضاً نص بهذا المعنى» إذ يرى الشاعر فيه أن المرأة تعزف عن 
صاحب الشيب» ل الوقت الذي تميل إلى صاحب الشباب» فهي بهذا كسابقتها 
تفضل الشباب على الشيب''". 

تسدى أن الشسواء دوكر غير انالا باسنا لهت عدو اجر واه 
تحالة كل تووبا مدة 1 لان كان عليهة أن يكرا برس رهنو بيعب لله 
منهم» وليس باكراه على ذلك» لكي يستطيعوا أن يعيشوا أخريات أعمارهم 
سعداء من غير أن يكدر صفو حياتهم أي شيء. 

ولبذا نراهم يمدحون الشيب» بل ويفضلونه على الشباب: 
ماالدر منظوماً بأحسن ين شيب يُجِللُهَامَة الكهسل 
فكائهفيها ائجُومإذا جدالمسيربهاعلومهل 
لا تبكينٌ على الشُباب إذا ‏ بَكحوالجهُول عليه للجهل 
واشتك لشييك خسن مهاده فلقد كسّاك جلالة الفضئ ل 72 


فالشاعر يصف الشيب بأنه الرحمة التي تنتشل الإنسان من عالم الجهل» 
والظلام إلى عالم العلم؛ والنور؛ والفضلء والحكمة:؛ فهو در منظوم؛ ونجم 
يتحرك» ورفيق حسن الصحبة. 

وعد الشاعر البكاء على فقد الشباب شبيهاً بالبكاء على رحيل الجهل »: 
ومن ثم فالبكاء عليه جنون؛ لأن الإنسان ْ طبيعته يحب العلم » فكيف يمكن 





الشيب ب الشعر العباسي حت تهاية القرن الرابغ المنجري 





ا العبيي اندي مق دكدناء عن يانه 000 يها 
يكتسيه الاقسان نيه فا فا به. 

ولكن ابن طباطبا العلوي يقلب الصورة الطبيعية للحب مع الشيب؛ فيجعله 
لا للحبيب الأول؛ وإنما للحبيب الآيرء لأنه يبقى ولا يرحل؛ # حين أنْ الذاهب 
«الشباب) هو راحل لا يعود ؛ فالذي يبقى- برأي الشاعر- هو خيرٌ من الذي يخونه 
بالرحيل: 
مَعْحُبّمَن كفت يبهو ما الح به إلا لحبيب الآخِر 
مَاقّد كَوَلَى لا اريجاعَ ِطييه هل عَائِبُ اللّذّات مثل الحاضيرا؟ 
ان اُشيب وقد وُفى يمقاههو أوفى لدي مِن الشباب القادر 
دُنياك يُوسَكَ دُونّ أمميك فَاعئَير ما الستَالِفُ المفقودٌ مشل القاببة 

والبذا فنف نهو قت بر انتقا رفع القبين انه اتفكر وشا مين اشنا 
الغادر. 

حين يطبق الشريف الرضي المقولة (العلم نور والجهل ظلام) على 
الشيبء فالشيب نورٌ لأنه عقل؛ وحكمة؛ ورزانة» ثم أنه نورٌ أصلاً لبياض لونه, 
واللون الأبيض هو أساس الألوان جميعها # حين أن السواد هو الجهل؛ ومجانبة 
للصواب: 
مَسِيرِي إلى ليل الشكباب ضَّلال» ١‏ وَشيبِي ضيياءٌ خ الوَرَى وَجَمَالَ 
سود ولَكِنّ البياضَمييادة. ١‏ وليل وَلَكِنٌالنْمَارَجَلال 


و ره مل 


وما اليرء شيل الشليب إلا مهند صدري وشيب العارضين ين 








000 الفصل الثاني: الشيب والشباب 
7 “لفل كان الشيب امن 4 سواد شعره: فلما زال لو انكشف: 
اهتدى صاحبه إلى كل طريق من الرشد والخير كالنهار إذا انجلى عنه 
الشواكة اعد نيالك ف حي 00 

ثم إنّ الشاعر يأتي بالأدلة على صحة قوله؛ فيرى أنّ المرء 4 الشباب ما هو 
إل سيف صدِي لا فائدة منه» ب حين أنَّ صاحب الشيب سيف صقيلٌ جيد القطع. 

وقد مدح الشيب الكثير من الشعراء يك العصر العباسي» وفضلوه على 
الشباب 4# الكثير من الجوانب”". 

ود لذن امحنق رن التسسوهى التسكرية فرو تل امدق ام | عقن الشسعراء 
اتخذوا موقف البكاء على الشباب الراحل» وتم تعليل هذا بفقدهم لتلك الأيام 
التي تمتعوا بها من جوانب عدة كالصحة:؛ والقوة» واللهو» وبفقد تلك الأيام 
فقدوا هذه الامتيازات كلها ؛ فموقف البكاء موقف لا يُلام عليه الشعراء» لأنهم 
أدركوا عدم عودة تلك الأيام مرة أخرى. 

وتتكن هذا االوقات له ننه حطن الشسهراء شن تقذ موقت مدان اها 
لبذا الموقفء ألا وهو تفضيل الشيب على الشباب» وتم تعليل هذا أيضاً بأنّ هؤلاء 
الشعراء أرادوا الرضوخ للأمر الواقع ليستطيعوا العيش بهناء من دون أن يُعكر 
صفو حياتهم أي شيء» وكذلك لأنهم وجدوا 4 الشيب وقاراً لبم» ولبذا السبب 


اتخن هذا الموقف شعراء كتيرون كما مر بنا ذلك. 
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0 ا انك اسن وال 
الفصل الثالث 
الشيب والحكمة 

التجربة هي حصيلة الاستمرار على ممارسة الشيء مما يمكن إعطاء 
أبعاده؛ وظسفته وهذه الحصيلة هي التي تترجم يذ النهاية إلى قوانين تحكم ذنك 
الجزء من الحياة بأقوال محبوكة: وهذه الأقوال الجاهزة التي يستقبلها الأفراد 
من الجوقاهي انف تشتكل ااين المحكية. 

والحكمة تتتظم بأيادي أناس رضعوا لواءهاء وبثوا خزينهاء وبهذا فجوهرية 
الحكيم ليست هي المعيار اليتيم الذي يقوم عليه بناؤه بل لسطحية هذا البناء 
دلالات تؤيد امتلاك ذلك الفرد لتلك الذخيرة:؛ ولا نلمس ذلك واضحاً إلا عن 
طريق الشيب الذي حط طائره على رأس ذلك الفرد؛ وتشبث به من دون أن 
يفادر» فالشيب روح شكلية الحكيم؛ وهو الإضاءة التي تكشف مواطن 
الصواب» وتحدد مواضع الخطأ بعد أن كان هذا التقييم غائبا ب ظلام الشعر. 

ويبدو أن الإضاءة التي يوجهها الحكيم إلى متلقيه هي دليل على أن الجسم 
النائ يطيللة كك ]رفك تكاو الجدو: الأنسائية بنط إلن فنا يسما ميف انه 
أحياناً يشعره بأنه لا يرى بعينين اثنتين فقط كما يرى الناس الآخرون؛ وإنما يرى 
بعيون كغيرة: تحن نستظي آن تدر الحكيع هنا انا لأنه ينظلك التجرية: 
فضلاً عن امتلاكه للأسلوب الذي يجمع به ذلك ويقدمه جاهزاً إلى متلقيه لكي 
ينهل منه ما أراد. 

وإذا كان الإنسان الاعتيادي فناناً ب حكمته حينما يشيب» ما بالنا 
بالشاعر الذي ينماز بأنه الفنان الراقي دائماً ب الإيداع الفني» فالحكمة لديه 





الشيب ف الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
'ثمرة تجارب كثيرة وشعور صادق بآثار الحياة وحقائقها وأسرارهاء وهي لذلك 
خليقة أن مسد ةتفو الشواء معوها الفعون الميادق ون تحملهم على 
التفكير العميق: والتأمل 4 شؤون الدنيا" (!. 

والشاعر هنا لديه ثلاث تجارب» تجربته مع الشعرء وهذه التجربة وحدها 
جديرة أن تكونَ عنده الحكمة: وتجربته مع الشيب؛ ثم تجربته الإنسانية. 

وتهد عملية جمع ثلاثة مصادر للحكمة ة مصدر واحد عملية معقدة» 
مياد قبى إعتادة لق الفتك ره امرقهة من ذه التضباكل لا تاك رن مسن 
يفهمها المتلقون جميعاً. 

وفق ختلا ل هده التملية تج أن الشاعن الدى شاب زاسة اليس كيبا 
حسب؛ وإنما هو فيلسوف؛ وهو لذلك "غير قادر -- بحكم واقع تكوين طبيعته- 
على أن يحتفظ بتجاريه وملاحظاته وأفكاره وعواطفه وخيالاته لنفسه» ولكنه 
على العحكس واقع تحت رغية ملحة لنقلها إلى من حوله" © ؛ ويبدو أن سبب ذلك 
هولأن الشاعر كان وما زال يعرف أنّ غاية الشعر داكماً هي تبليغ التجرية 
الإنسانية وتوصيلها©. 

نذا السيب ويه اسعراء رن انتقو م اح ايعديون نه لصاف بسنا 
خبروا الحياة التي أدركوا أنهم لا محالة راحلون عنها؛: فلابد لبم إذن- قبل أن 
يتحقق هذا الرحيل- أن يسدوا إليه هذه النصائح ل" أنْ أخلص الحيكم ما كان 
نابعاً من تجارب الحياة" © » فبشار بن برد ينصح متلقيه بآن لا يجرٍ شيبه فرساً 
للتصابي» لأن ذلك الفعل لا يليق برجل مثله فكل من هم بسئه قد تركوه لبذا 
الففية ”. 





:2154- 
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كسس ان الشاعر- 3 قوله فيا ريما 0 1010 نفسه ولحكنه 
يتظاهر بمتخاطبة شخص آخرء وهذه الطريقة 4 الشعر معروفة بكثرة ب شعرنا 
العربي وتُعرف ب(التجريد)؛ والذي يهمنا من ذلك هو أن القول فيه حكمة صادرة 
عن شاعر خبر الحياة فلم تعد ذات قيمة لديهء فلا فرق إذن بين أن يكون الشاعر 
مخاطباً نفسه؛ واعظأً إياهاء أو أن يكون الخطاب موجها لغيره؛ ففي الحالين 
كلتيهما يُفيد الشاعر المتلقي بهذه التجارب والمواعظ؛ ومن ذلك أيضاً قول صالح 
بن عبد القدوس: 
فَدع الصبًا فلّقد مَّدَاك يْمَانْهُ واتعين فتجماوك تتتفنة الأطيدن 
ذهب الشّباب هما لَهُ مِنعَوْدَةٍ 2 وأكى المشيب فَأين من ةالمهرب 
دَعْ عنكَ مَا قد كان ب رْمَنِ الصبا 2 واذكرذتُوبَكَ وابْكها يا سُدْنِبْ 
وااكر متَاقَفَةَ المساب فَإِئةٌ لأبّدٌ يُحصّى ما جِليت ويُككب” 

ففي الوقت الذي ينصح فيه الشاعر بترك الصبا ‏ مرحلة الشيب» يعترف 
أن مرحلة الشباب التي رحلت هي أطيب مراحل العمر التي يمر بها الإنسان» وهو 
أسلوب طريفء؛ حيث أن الشاعر يعلم أن الشباب راق 2# الأشياء كلها ذلك 
نراه يعطيه حقنه؛ ولكن ما الفائدة إذا كان الشيب لا يستطيع أن يهرب منه أي 
إنسان؛ فهو وحشّ ليس 2# قلبه رحمة»؛ يستولي على الرؤوس جميعها من دون أن 
يستثني أحداً» لذلك وجد الشاعر فيه أمرأً حتمياً ولابد منه؛ فكان لذلك واقعياً 
4 التعامل معه لإيمانه بالمرحلة الراهنة التي هي مرحلة الشيب. 

لذلك ينصح الشاعر بترك كل ما يجلب الذنوب للإنسان ما زال هناك وقت 
ليعفن الله جريبحاقه وقناق- لهتهه الذتوب قبل :هوات الأوان: 





الشيب ذ الشعرالعباسي حتى نهاية القرن الرايع المجري. 

" ومنوها يولنه لفو لب التكن م ةن من ةف لات 
نفسه؛ وأرجاء حياته؛ ولا يجد ملجأ من القلق والعجز إلا ب دينه, يتخذ إيمانه 
وسيلة لتحقيق البدوء النفسي الذي يسعى إليه» وذريعة إلى تقبل التغيرات التي 


بدأت تعصف بيدنه ونفسه» تباعد بينه ويسن ما حوله ومن حوله م لذلك نحد 





الصاحب بن عباد ينصح بترك الملذات وعدم الانهماك فيها لأن الإنسان إن كان 
حرًاً ب هذه الدنيا يفعل ما يشاء» فهو مقيدٌ ب الآخرة بقيود العذاب التي أنذر بها 
الله - سبحانه وتعالى- عبده إن فعل ما يعصيه به: 
ما رأيت الدمعٌ مَسجُوما يُظهِرٌمَا قد كان مَكتُوما 
والشيْبُ فَدلأمَك إقبائة وَِلَمَيَرَلْلوْمٌالفُوىلوْمًا 
هذاومًا تَفْصُرُعَن عقر ١‏ كرحض فيها الدَهرٌ مَحْمُومَا 
فَذك مين اللذات لأكثهيك سق قبل له تدس مس درن 
أععْصِم يحبل الله ذا رفةٍ ماعفك أن ال ناف وو © 

وتأمل هذه الأبيات يكشف تنا عن الموقف الازدواجي 4 نظرة الشاعر إلى 
الشيب؛ فمن ناحية يرى فيه عدواً للشباب» والدمع عند الشاعر ليس مجرد ماء 
يسيل من العين على الخد» وإنما هو المرارة التي تفجرت من داخل نفسه حزناً على 
فقد الشباب» ومن ناحية أخرى يرى فيه واعظأً حينما جعله ناصحاً» والإقبال هنا 
ولاثة على نزاية طيوو الشيي ترانة 

لقد كان الشاعر واقعياً 2 تعامله مع هذا الضيف الذي حل برأسه ليرشده 
إلى الطريق الصحيح الذي يجب عليه أن يسلكه؛ فهو مليء بالنور بوكس طريق 
الشباب المظلم الذي لم يكن فيه الشاعر مهتدياً إلى الصواب. 
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واو فر امات لبخي و وها 206 وإنما ييث 
تجريته الناس كلهم لأن "مسن خصائص اسلوب الحكسة التجرد الموضوع 
والامتكاف ليف <١‏ الشامرلة تخاطلب ]| هذا موعن كن ا 3 

وهكذا يظل الشعراء يقدمون خلاصة تجاريهم لجمهور المتلقين ليفيدوا 
منها 4 دنياهم؛ فضلاً عن إفادتها إيّاهِن ب آخرتهم: وكانت أكثر هذه 
النصائح تدور حول ترك التصابي واللهو لأنهما غير لائقين بمن شاب شعره: 
يَارَافلاً بالشتباب الوحفم مُنَكَضِياًٌ ‏ من كائيه هل أَصَاب الرّشدَ نشوان 
لا تفقكرر بش باب وارفي خضل فكل تقدم قبل الشيب شبان 
ويا أخا اليب لُوتاصحت تفسك لم يكن لمشِك ذ الإسراف معان 
هب الشبيبّة تبلي عُدرٌ صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شّيطا 19 

#الكدوانيا مده افلقي كر فن1] لمعو دق ا ] لكش ن لمان بزاكمه نهاك 
زائل بحلول الشيب الذى د مك تقر ينك لعلو لل اا يقبا عنه؛ لذلك نجد 
الشاعر ينصح بعدم الاغترار به. فكل ذوي الشيب كناتوا 9 اناحس شيانا: 
ولكن الزمن لم يصفح عنهم؛ ولم يكتفي بهذا وإنما هجم بجيشه (الشيب) على 
رؤوسهم فاستولى عليها ولم يغادرهاء لذلك بجب عليهم بعد هذا ألا يسرفوا ب 
الفواية لأنه "ليس من خلاف بين الناس ف احتقار الشيخ الأحمق المعجب بنفسه 
والامتيوا ع نا نوجل البره الذي متتقيق السسناء ربعيل ل ف 
الشباب يعذر صاحبه إذا ما وقع # الخطأء فان الشيب لا يفعل ذلك لأنه عقل 


٠‏ فإذا كان 


وحكية اكذو هيما هودفاطفة: 


إذن كانت الحكمة الأساسية التي قدمها الشعراء إلى الملتقى تتمثل به 
الدعوة إلى ترك التصابي أثناء حلول الشيب - كما رأينا ذلك فيما سبق- ويبدو 





الشيب .2 الشمر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري . 





أن الشتعراء شد أكثروا 5 لأنهم اك أن " كن سكيد نواد الك لدو 
الصراع الذي يقوم بين بعض الميول والعواطف والنزوات وبين المبادئ الأخلاقية 
والأوعناء التدتباعية وكا وداب الحكياء اننا كذريث لفن علق قنه 
شهواتها والحد من شطط النزعات التي لا تقرها التقاليد» ومن اندفاع الميول 
'12: فائخليل بن أحمد الفراهيدي يستخدم أسلوب التحضيض # عرض 


حكمته التى يدعو بها إلى ل حلول الشيب» وكذدلك ترك ما 
وم 


الآئمة 


أضل المرء ‏ زمن الشباب الفابر )2 ْ حين يرى محمد بن حازم الباهلي 
اللهو والغزل لا يحسنان بالإنسان الذي وقره الشيب وبان شبابه؛ لأنه يعد زمن 
الباطل تولى بتولي الشباب””'“؛ أما ابن الرومي فأنه يرى أن الغواية وإتيان الأضعال 
المنكرة هي فرط من الجهل بذي الشيب؛ لأن التصابي - برأيه- فعلٌ ليس جميلاً 
حينما يخط الشيب أول خطوطه ‏ رأس الإنسان؛ فكيف به والشيب قد شمل 


0 ءِ 


وله جحاوا وو" الاريك ربشذه :لمكي انق انكر أذ نوف أله لسري ها 
زمن الصبا قبيح» فكيف بهذا التفريط أثناء المشيب؟ فهو أقبح بكثير من ذلك 
متو" 1 انذلاف يعس على الإنتتاة ان يقعدا سنن رجه السيية "تيوه 
الشاعر إلى القصور عن البوى والتصابي عندما يحلّ الشيب برأس المرء9!), 
ويؤكد هذه الرواية الخبز آرزي2؛ إذ يرى أن التصابي عيب على ذي الشيب: 
ويدعو إلى تركه إلى الشباب!!©»؛ ويختتم هذه الحكم أبو هلال السكري 
بحكمة بليغة مفادها أن ظلام الليل لا يدوم» ولابد أن يتفرّى الصباح عنهء لذلك 
يدعو إلى التعزي عن الشباب وترك المشيب # الرأس !22 

يذ لجخا الشحواء مشرركين تنام كانه * 1 نكاس قشني تبره هين 
يُعرى من كل مراكب اللهو ومراتع السوء؛ وكفى بالشيب واعظأاً لمن كان له 


قلب واعء وأذن صاغية ابا الدإمضر 0 
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00 ولم يتوقف الشعراء عن هذا الحدء أي أنهم لم يكتفوا بتقديم الحكمة 
والموعظة إلى الآخرين حسبء وإنما تحدثوا عن تجاربهم الخاصة أيضاً؛ وبثوها 
لنا4ك أشعارهم؛ وأول من يخبرنا بذلك أبو الشيص الخزاعي» إذ يقول عن 
نجريته: 
وهيوماك تافيش فحن وم بأغصانك المائلات الدواني 
لقد صدم الشيْبُ مابَينَتَا وبينك صدعٌ الرّداء اليماني 
عليك السّلام فكم نيلم جمعوح دليل خليع العفنان 
فصرثت بك الأه و جانبيه 2 يقرع الدفوفي ومَزْف القيان 
أأصيبُ الذتوب ولا أققفيح20 عقوبةمايكتب الكاتِيَان 
فأفصرث لما تهاني المشييب وأفْصّرّعن عذلي العاذلاني6 

بن شك لالجا بكس قن لق ] نعو سان كدو انمي شهدا :ذا عمد 
كبيرة] وزويعة كان تجو بهلية ا تيغترنه وياتحد ياهراله كلما»: بل ويف ااذه 
الأقوال بمثابة الأوامر التي يجب أن تُطاع دون حوار أو نقاش» والدليل على ذلك أن 
الشاعر # شبابه لم يكن مبالياً نكثرة الذنوب التي اكتسبها مع علمه بأن 
هناك من يدوّنها عليه؛ ثم هو يعلم بنتائج تلك الذنوب # خاتمة المطاف. 

والشاعر يتحدث عن تجريته ‏ الشباب الذي كان فيه موغلاً 4 الذنوب» 
مسشسا 2 انكذاث افون ولا فير هيه لآى كان حص الكاجين اللذين 
كانا يسجلان ذنوبه؛ ذلك لأن الشباب هو الذي دفعه إلى هذه الأفعال المنكرة: 
أي كانت الغواية لديه مقرونة به بدليل ما أن جاءه الشيب حتى أقصر عنهاء ومن 
ثم أقصرّ عن عذله العاذلان» وهو يستعين لذلك بالألفاظ التي تؤكد استحالة 
عودة ذلك الشباب بأفعاله السيئة - هيهات» لقد صدعء عليك السلام- » والسبب 








الشيب 2 الشعر العياسي حتى نهاية القرن الرابع الهجرتي ْ 
ذه فا نشي ا حل براينه دنه على لف الدتوب الي كانت متصدرة 
تحت عباءة الشباب» فندم لأنه فعلها وتاب عنها " والندم على الذنب يُورث 
العضي 0 
وكانالك يوط انو بين" تقينية ىأرف الصا يقولة: 
شَدَعِ الصّبا يا شَلْبُ واسئلُ عن البَوَى <١‏ ماطيك بَمْدَ مَشِيبك اسئتمتام”” 

الشاعر مدرك تماماً للمرحلة التي يمرّ بهاء فهو لا يجد مسوغاً يعطيه العذر 
للاستمرار # رحلته التي كانت متواصلة ‏ زمن الشباب الذي قضاه # التصابي 
وطلب المتعة واللهو» إذ كان 2# تلك الرحلة متمتعاً على حد اعترافه؛ ولكن هذه 
الرحلة الطويلة- # زمن الغواية- لابد أن تنتهي وتتوقف عجلتها عند محطة 
الشيب» فلا يجوز له المسير فيها بعد ذلك» لأنه أدرك أن لكل مرحلة خصائصها 
التي تميزها من غيرها من المراحل التي يمر بها كل إنسان» فإذا كان الشباب 
مقروناً باللهوء فالشيب مقرون بالحكمة والتوبة من الذنوب. 

لانن قن لشاف فووا الشعم ورخف الداقن لنفية واستالة: ]إن اله راق 
أن من العيب أن يستمرٌ - # مشيبه- بذلك الطريق نفسه الذي كان يسيرفيه 2 
شبابه » " والواقع الذي يتخن فيه الشيخ موقف الناقد من نفسه يكون مشوباً + 
فين الأو قلانا مموظ ف ستااحي الطنمي القيف التاق يدا عل انض عن اخطاء 
تردى فيها ولكنه نادم عليها؛ ويتمنى لو أن 4# الإمكان أن ترجع عجلة الزمن ولا 
يتردى فيما تردى فيه من أخطاء” 28 

وجا السنه توخته فم قو الشهراء إن با ا 
عيقن عدا ظيس: الغنيت ورووسيه:"ولم يسشهوا لفو اظطفيع أن تع حها يكير القواية 
كما وفعت من قبل» ذلك لمعرفتهم أن الشباب عذراً يعتذرون به عن أخطائهم 











ئ ا ار ا 
الى ورتكيرتها #«رلكن ما الهدن التاق متعدرون ةنرمو لشي إلاهنا الدع 
ينتظرون بعده5 فإذا لم يكن الشيب هادياً لبم إلى طريق الصواب والتوبة من 
الذنوب» طهل سيكون الموت الذي يأتي بعده هو الذي سيفعل ذلك؟! 

فأبو نواس- حين انقضى شبابه- ترك الملاهي لأنه يرى أنها غير لائقة برجل 
كبير السنّ مثله””» والبحتري يتساءل مستنكراً كيف يحسن به الفزل وقد 


اشتعل الشيب فوق رائه 7 ؛ وكذلك ينكر على نفسه التصابي وهو ابن ستين 


عا حيسثك لاحظ الشيب ولشووعك 0 وكذتلك فعل الشعراء 
ال 


وثمة ملاحظة مهمة لابد من التطرق إليها؛ ألا وهي أن هؤلاء الشعراء حينما 
اتجهوا إلى الحكمة التي تدعو إلى ترك اللهو والتصابي # زمن المشيب» والتي 
دعوا بها أنفسهم بشكل خاصء والآخرين بشكل عام - كما رأينا ذلك سابقا- 
لم ينسوا جيل الشباب .ب حكمهم؛ فلم يمنعوا أنفسهم من تقديمها لبم أيضاًء 
ولكن بأسلوب يختلف عن السابق»؛ إذ إنها هنا كانت تحرضهم على التمتع بأيام 
الشباب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ويجب عليهم ألا يسمحوا لأية فرصة- تسمح 
لبم بذلك- أن تضيع من بين أيديهم لكي لا يندموا عليها- حين يفاجئهم الشيب- 
كما ندم عليها هؤلاء الشعراء (أصحاب الحكمة) من قبل: فهارون بن علي 
المنجه””” ينصح بذلك ف قوله: 
إِنَقَمَْباًئامالصكليًا ‏ منهب لايّامالمشيب” 

فمن يتأمل هذا البيت يجد أن الشاعر كان حريصاً على دعوة غيره إلى 
التمتع بتلك الأيام التي هي أيام اللهو التي حرم منها الشاعر لأنه قد تعداهاء 





الشيب #2 الشعر العباسي حتى نهاية أنقرن الرابع الهجري 0 
وتمضنن السو يكنا فتذه اذهو نذتك لأ مهنا الك كان لب اا سه 
قوطي مشر كةاذلله العنيت: 

ويبدو أن السبب المباشر الذي دفع بالشاعر إلى قول هذه الحكمة هو 
المرأة» ويكفف عن هذه الحقيقة نص آخر للشاعر نفسه يقول قيه: 
الغانيسات عهيودٌهه الى انص رام واتُقَسْحسيان 
مَنْ شاب شبن لهالمودٌ ‏ 7#بالخديم ةولج اب 
فانمَمٌ بهن وله سثك>ح) هالشبيبةغهيرزحكح ابي 
مادم ت#وَرَقٍ المئبًا وغصّونه الخضلر الرُطاب 
فانهمٌ بأتامالصضليا واخلّع هذارك + النُصابي 
اعسطل الشتسعيات تمي بجنا تاتسيف تمي بالل 0 

مرة أخرى يكرر الشاعر حكمته ونصيحته إلى الشباب بأن يتمتعوا بالأيام 
التي إن ذهبت فأنها لن تعود مرة ثانية؛ وهو يعلن هنا أن السبب هو النساء اللواتي 
لا يلتزمن بالعهود مع الرجال: فا مرأة دائماً تبحث عن الشباب وتصد عن الشيب؛ 
لذلك نجد الشاعر يتسنم منصب الخطيب 4# جماهير الشباب»؛ فيبداً بإلقاء 
المواعظ لبم وذلك واضح من خلال كثرة استخدامه للتراكيب الأمرية 4 النص 
- فانعمٌ بهنٌء فانعَمٌ بأيام الصّباء واخلع عذارَّك؛ أعط الشباب نصيبه؛ فالشاعر 
يرى نفسه 4# موقع أعلى من الآخرين» وكأنه بهذا الفعل يعد هذه العملية من 
مهامه التي يجب عليه أن يؤديها بكل صدق وأمانة؛ فهو يجد نفسه أكثر خبرة 
مننية هذا اللجال: إذ بق لله ان تايل مع التساء ها شبابة فادرك تين 
مشا موه اقفن تعاسونة كالوطاء والأخلامن «وتتكن نا ا مط الشمب على راسنة 


حتى شين له المودة بالخداع؛ فقكان سواد البوى- مع النساء- ب بياض شعره) 
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ولبذا [امسطوت اه تماق كل لق شويي لوال اننا الشجايا» رركا نه ين ان 
هؤلاء الشباب أن يأخذوا بثأره من تلك النساء اللواتي غدرنه. 

لقد كانت خلاصة هذه الحكمة هي أن على الشاب استغلال حياته 
بالمعاني كلها التي تجعله يعيش هذه الحياة- قبل أن يفقد هذه النعمة ويحل ضيف 
الشيب الثقيل الذي لا يرحل ولا يرحم- ما دام الانفماس 4 ملذات سواد الشعر 
دور 

ومن الأشياء المعروفة هي أن فن الحكمة ' أكثر الأنواع النظرية 4 الأدب 
استيعاباً للفنية الجمالية" © : إلا أن هذه الجمالية لا تكاد توجد - إن لم تكن 
موجودة فعلاً - بذ بعض أبيات الشعر الحكمية؛ وأبرز مثال يدل على هذا القول 
هو بيتان للسري الرفاء يقول فيهما: 
فَكَنْمُوقِنِاً يدُمَاب المّبًا ‏ ومُفتيساًمئهدّمراً قُصسِيرا 


0 0 ل 4 زه قل 5 و 2 8 373 
فإنالشياب لهة مدة تقضى فتاهب عذنك المسسوو0© 


شمن الأمور المعروفة أن " الشعر إذا لم يعالج معنى عاطفياً فَقَدَ وظيفته 
وخرج عن مجاله الصحيه" 9©: وهذان البيتان لا ينتميان إلى الشعر إلا من حيث 
الوزثوالقاقية :]5 رن انا تعفن إن جد هيوه تقى سح زور بحصي لا فير 
وافية ونيطة علدا + محيدف تقو لقن السكيه أن الفباك لوتعنة روكت فسسير 
منرغان ما يزول» فحاول يها الإنسان آن تتمتع به قبل أن تفقده» وقد عَيْرٌ الشاغر 
عن هذه الفكرة بألفاظ بسيطة قدم وأخر فيها من أجل الوزن الذي يحكمه: 
أكباازة شع ابعكية لايد ان رقع ايسا جالقيم التسانية الشاضة بالشسن: 


وهي القيم النابعة عن طبيعة الأسلوب الشعري» من حيث إنه أسلوب تصوير بياني 





الشيب ‏ الشعر الحباسي حتى تهلية القرن الرايع الهجري . 





لامع بكري حتكية | رافكرة تاها زالفاظا عادية :لا سال كا صورها 
وتواتكينيا ان انان ال 0 

ولكن الدكتور حسين عطوان يرى أن الشاعر معذور 4ك مثل هذه الحال؛ 
فهو يجد أن من تلح عليه مثل هذه الأحزان المطبقة لا يلتفت إلى التهبير عنها 
باستلوج يكن :لين و التفدويوا :نهنا يدن يياونا و السهن هايا بير دمر . 
فُمَنَ آجل ذلك نقل الضوؤ البحكرزة واتعان المستعدكة د هدم الأبيا 7 

ولا أرى ما يراه الدكتور حسين عطوان لأن الشاعر حينما تكون نفسه 
مليئة بالأحزان؛ ويستولي على مشاعره سلطان اليأسء يدكون أكثر إبداعاً ب 
أشغوه وابووتة ابكتكار الضور الجديةةمقا توك انز يفتجانة انفايية دس 
نفيك تذلك شاعو امول 

وهكذا مثلت هذه الحكمة - التي تدعو إلى التمتع بأيام الشباب - 
ماعنا نينا جه اك السموادة زذ اعاووه امكنافا ‏ كبيراذلق انه يزكرم 
بتلك المغامرات التي قاموا بها ف شبابهم؛ حتى ليبدو لي أنهم ما أرادوا بهذه 
الدعوة سوى الفخر بتلك الأيام التي مرّت كمرٌ السحاب: فالدعوة إليها تعني أنها 
ككانك أناها حملة أن الشاعن مير ذينا وتعطاها عدي #تكيتى الككرين أن يفخلرا 
مثلما فعل هو وغيره من الشعراء. 

لقن استامت اتعالنب شاول العمفية كاهن ا لجال سن شاعنإل الخو 
فأبو نواس تتمثل حكمته لش الدعوة إلى التمتع بأيام الشباب الذي لا يبقى» وليس 
هذا حسبء وإنما ينصح أيضاً بشرب الخمرة كثيراً ب وقت النهار» فضلاً عن 
شربها خ اليل" ؛ ولكن مسلم بن الوليد حينما يدعو إلى أن يعطي المرء أيام 
الصا حقها يتخذ حجته 4 ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يلهو حين يشيب ويدب 
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الضعف ف سائر أجزاء ج420 ؛ أما ابن الرومي فان أيام الشباب لديه قرض 
من الليالي ولابد أن ينتهي هذا القرض # يوم من الأيام» لذلك يجب على كل 
اسان ان يعن اليرت هذا العترم قد ناشين مه موه ل 
صاحبه » ويكرر أبو هلال العسكري الحكمة نفسها التي قالبا مسلم بن 
الوليد؛ وهي أن الإنسان لا يستطيع اللهو حين يشيب: ‏ حين نجد الشريف 
الرضي يتخن من المرأة سبباً مباشراً لدعوته إلى التمتع بأيام الشباب» فهو القائل: 
كل من اككابي بويا لدي «لالاقة عسكاتة ولاق ينا 
سَوَادُ الرّاس سام للّممَابِي سين الييض واليسيض الحرُوبُ 
وَوَلأْفَ اباب على القوانيء صَبَاروْفَب ل يَمْزلْك المضيب” 

الشاعر يريد 0000 طوال مدة شبابه لأن ظهور ضوء 
الصباح يك زاشة يفبعه خلؤة ذاكم لبذ الشوء هلا يرك كه املا 2 اللمسئؤل على 
ظلام المساء من جديد» وهو يحاول داكي أن يجعل للمتضادات اللونية سلطة 
التحكم # الأبيات: فالسواد بالنسبة إلى الغواني سلام دائم # البوى» # حين 
أن البياض حربٌ لا سلام يُرجى بعدهاء فالشباب هو المنصب العالي؛ والسيادة 
على كل شيء؛ 4 الوقت الذي يعني الشيب التنحي والتقاعد. 

لقن كاك الراة خمن كاذل فااسرة سنا خوهريا دف الشهراة إل تقدية 
تلك الحكم التي كانت تطلب من الآخرين أن ينعموا بشبابهم قبل أن يفقدوه؛ 
كما فقده أصحاب هذه الحكم من قيل. 

ولم يقتصروا دور المرأة على هذه الناحية فقطء وإنما كانت دافعاً أساسياً 
من دوافع فول الحكمة عند بعض الشعراء الذين وجدوا 2# المرأة معنى من معاني 


الغدر وعدم الوقاء» ذلك لأنهن لا يوفين بوعد»؛ ولا يلتزمن بعهد : 
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فوع ودْهنٌ إذا وعدتك بَاطِِلٌ وبروقهُنٌ كواذب م الإيمساضي”” 
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لقد كان للحالة النفسية التي يمر بها الشاعر أثرٌ كبيز 2 توجيه بيتيه: إذ 
إنه يقوم بتشبيه وعود النساء بالبروق الكاذبة الإيماضء ولا يوجد يك الطبيعة إلآ 
برق واحد بايماض حقيقي» ولا يوجد هناك إيماض كاذب! 

والشاعر غير مسؤول عن ذلك بقدر ما يكون مسؤولاً عن الصدق الفني: 
فهو بحالة تجعله غير واع لما يقول بسبب غدر النساء له؛ وعدم مواصلتهن إيَّاه لا 
لعيب فيه سوى عيب الشيب؛ وهو يقدم هذا العيب على عيب الفقر» وبذلك يعطي 
الشيب الأسبقية لبغض النساء لهء فلو كان فقيراً يحتفظ بالشباب لما بغضنه! 

ولم تبتعد النساء عن صاحب الشيب دون عذر شرعي عند البحتري»؛ فهو 
يرى أنه كالقذى 2# أعينهنٌ: فكيف اذن ينظرن إلى الشيب بعد أن أرمدٌ تلك 
العيون؟ 
لف الحلّم أن يُطَاعٌ التصابي: وَردى اللْمُو أن يَفيِسيب القَدَالُ 
آَبْرََ المَيْش فالشيبٌ فى 2 أغْيّنِ البيضء والشبَاب جَمَال؟7 

زهنا شير شال القدال الاأسشفهام» ]3 إن الشاعر اكد موخرة الرامن دون 
غيرها من سائر أجزاء الرأس الأخرء فريما كانت هي اليتيمة التي شابت؛ أو أن 
الشاعر كان أصلعٌ حتى # شبابه فتأثر كثيراً حينما شاب هذا الشعر المتبقي 4 
مؤخرة رأسه أيضاً» أو أن هذه المنطقة من الرأس هي التي تظهر تماماً عند ارتداء 
العمامة من دون غيرها. 

ويجدر بنا أن ننظر إلى لفظة (الحلم) التي استخدمها الشاعر # بيته الأول 
من دون لفظة (العقل) مع أن العقل ينتهي ب(اللام) الذي هو حرف القافية؛ ولعل 
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مقدرة لفظة (الكله) على توضر وومةه ا أبنت مكافك السري فز لختيار الكنا عن 
لباء هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى لجمالبا الموسيقي. 

واعقواء التحلة, على تفكلة '(اتحلة) يضم النحاع يدق مم ابكهاء:القنياب عين 
الشاعر ومجيء الشيب؛ إذ يبدو ذلك كالحلم تماماًء ولاسيما أن الحلم ينتهي 

حا إذا قوسل إن "الشميب زبحدة مخطستها الأيناء) وده بحبكنها 
التعنارب”9*: لأن هذا الشول يتطبئ تماساً على نص'ابن نباقة السعدي الملئء 
بالحكم: إذ يقول فيه: 
وللهدَرٌ الشيب لوأَنٌ لوفةٌ 2 يحول كمل لون الشباب يَحُولٌَ 
أخّ لك مأمونٌ الجريرة وامقٌّ اذا قطّع الخلأن فهو وصُولٌ 
وب دل ود القانيات جلائةٌ فلسس إلى البايهِنٌ سسَبيلٌ 
هَدَاسُّن فِتيَانٌ مِنَّ الشعر فاحم وماك لهام خ الضّلال ذثيل 
نحا الله دمر يستردُ عطائءَهٌ ١‏ وداراً بهاطُولالمقامرحيل 
اذا كان نُقتصان الفتى ؤ تمايه فكلٌ متحيح ل الأنام عَلِيل 
عليه غَرِيمٌ يُقتضيِيه ئقَادَّه ١‏ كمايقتضي ضوء الصباح أصييل 
ولا خيرٌخ شرب يكدرٌ صّفوة ‏ ولا هيم ينقضي ويَؤُول0* 

لفارت حك هذا التس يضهنا إمام اردوانحية وافتهةء هيو يسن مقدها 
عودة الشباب» وكذلك يتمنى لو أن هذا البياض يزول عن رأسه كما زال 
الشباب عنه من قبل غيرأنه ‏ الوقت نفسه يفتخر بالشيب؛ إذ يرى فيه قوة 
هنانة سكاف نكسن عنه النحد ا مرا كيياحي سه كول ركه 


الناس يرونه مي وعلى هذا تكون نظرة الناس فاصرة لأنهم دائما يرون 









الشيب © الشعر العباسي حتى تهاية القزن الرابع الهجري [ 
النقصى 2 المكببال: لبد نهو لا فيل إل )ال والكمال» كان عه رسيب 
مُميّزاً. وأكبر دليل على ذلك البيت الثاني من هذا النصء إذ يعد الشاعر فيه 
افيثك سوسا قا هن مك انفلذة: 

وختض]] كاقت انرا راهد) عبن زناهه شلى اللفحكيية لندى الشهراء 
العباسيين”2: "وكانت الحكمة المركزية المستخلصة منها هي أن النساء 
يقطعن من فقد الشباب ولا يواصلنه»؛ وان ودهن محصور بمن يجري ماء الشباب 
بغصنه الغضّ الطري ومن هو أشبه بهن جمالاً ونضارة. 

فالخبات تاقق واكم عند الراة'والقين كاسن الاحط 41 تصن هن الحيون 
وتمقته القلوب فهو بفيض عندها" 01 

لقوااتمه الشاهوج يمه عدي الض البضغيرة إن جتهون امظقين: إلى 
تفسهة "فالشدرية تهاية الأمرهوسا يتخاطب الوتحذان التشرى» ويستطيع أن يشيره 
وبحرك كوامنه بفضل مضمونه الشعري" 9©: لذتك حاول الشاعر - من خلال 
هذا التوجه- أن يقنع نفسه بحتمية المشيب وأن لابدٌ له أن يحل برأس كل إنسان 
تتقدم به السنون؛ فهو (أي الشيب») كالصباح الذي يعقب الليل ما دامت الأرض 
تدورء ويؤكد هذه الحكمة مروان بن أبي حفصة:؛ إذ يرى أنّ من مد الله ف 
أيامه وتأخرت منيته فلاشك أن يشمل الشيب رأسه كله؛ لذلك يقول: 
صّحًا بعد جهل فاستراحت عَواِنُه 2 وأقصرن عن حِينَ أقصرباطِنُه 
ومن مد ؤذأيّاهه فتائكْرَتْ ‏ ميته فالشُيبُ لاشّك شَامئُياة© 

هذا العتامويكاون أن معاد ضورة لتقي حردد] يصرو ا الشمانب مصيور: 
النوم والانغماس ي عالم الجهل؛ إذ طالما كان حملا ثقيلاً على العواذل لأنهن 
كن كا موجه له حينما كن كظله الذي يتبعه أينما ذهب؛ ولكن ما ان حلّ 








ْ | الفصل الثالث؛ الشيب والحكمة 
الشيب يرابج حكن لبف لفو للراحة التي كان سر عيش وبا هلال 
المناصب أضاف إليهنّ الشباب- الذي كان له سابقاً- لأنهنٌ نمنّ 4 راحة فيه مع 
كونهن الموجه له صيباه: بينما ظل هو 4 صحوة الشيب» فالإنسان إذا ما طال 
عمره قلابد ا منكون الف نذيرا نقنف زان 

أما ابن الرومي فانه يلقي الشيب على صروف الدهرء فهي التي تحول 
الشيء الجديد (الشباب) إلى بال (الشيب)؛ إذ يقول: 
فحالَت صروفُ الدهر تنسح جدتي وما أمليت من قبل إلا سما 
وأصبحت مما للفتاة مُوَقْراً وقد كنت أيامَ الشُباب لها أخَا 
وماهج بٌأن كان ذاك فإئه << إذاالمرءٌ أَشُْوتهُ الحوادث شين 

يبدو البيت الكائى لاهتاً للنظرء إذ إن الشاغن كان أخاأ تنذه الفقاة بحيتها 
مظان هابا :رتنه نم بريف ا افعول الرزنف سويد ييه والاترويينا 
إشارة صريحة إلى أن هذه الفتاة لم تكن لديه أكثر من صاحبة؛ وليست حبيبة 
بدليل الاخوة الآتية من التصاحب؛ ثم أن الشاعر لا يعجب لبذا التحول بدليل قوله 
(وما عجب)؛ إذ عد ذلك أمراً حتمياًء فحوادث الدهر هي التي تجعل الإنسان 
شيخاً لما يلاقيه من هموم ومتاعب منها. 

وإذا كان هذا هو واقع الشيب عند ابن الرومي» فهو يختلف عند 
كشاجم: إذ يقيم هذا الشاعر أبياته على مثال يؤدّي إلى علة ثم إلى نتيجة» ويبدو 
لك واهها من خلال قولة: 
ألم ترَأنٌ تكحرازٌ الثليالي يُفيدالرءً علس اوالختبارًا 
ويصظلُ جوهرٌ الألباب حتسى 22 يُصيِرٌ ميفرٌمّمسدتها نُضّارًا 
فمثلل ذاك تس ددلِلَ عليه 2 بلي ل الشعرتجعله هار 
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مشمكرار :الظل ف الب يجعل تفدانههينا قير :فا العود عليهما «رعلها 
ددا لكونا كل سنارنة كرتن افلم 1 لطملا عن قير هذا العم وومةه الحيرة 
هي القادرة على قلب الموازين: فالمعدن الذي يصيبه الصفار يتحول إلى ذهب أو 
فقضئة بسيب كثرة الصقل» ولعل تطبيق هذه القاعدة على الشيب تجعل منه 
محبوباً؛ لأن سواد الشّعر هو كذ الواقع ظلام دامس»: # الوقت الذي كان بياض 
الشعر نوراً» فكيف يحذر من النورة 

أما البحتري فانه يعد الشيب زائراً غريباً على من يتعدى الأربعين من 
عمره؛ وكذلك يلتفت إلى الكناية - بوصفها أسلوباً فنياً- 4 تعامله مع 
الشيب حينما يطول عمر الإنسان”77: ذ حين يرى الصنوبري أن الشباب لا 
يمكن أن يبقى: فضلاً عن استحالة بقاء المشيب أيضا2: والشريف الرضي 
يرى أن عاقبة كل إنسان - إن طال به العمر- أما الشيبء أو الموت07. 

ومن خلال هذا الحكم نجد أن الشعراء قد تعاملوا بواقعية مع الشيب؛ ولا 
عجب 4 اتخاذهم لبذا الموقف» فهم أدركوا أن: 
جل شيولهتناووحد كل شيع يجري إلى قد اد 60 

إلا أن إدراكهم لبذه الحتمية المؤلة كان ذا وفع سلبي عليهم لأنهم بعد أن 
شابوا نظروا إلى الدنيا بمنظار معتم فوجدوها لذلك مليئة بالسواد والأحزان 
بسبب الشيب الذي نزل برؤوسهم» فكانت رؤيتهم للحياة بعد الشيب رؤية حزينة 
يملؤها التشاؤم واليأس: فلا يمكن أن يعيش الإنسان سعيداً إذا ما ولى شبابه: 
ألآلا أَرَى ب العّيش للمرء متعة 2 إذا ما شبابٌالمرءونّى وأدبّر)!!6) 

من يتأمل هذا البيت يجد أن الشاعر كان دقيقاً جداً حينما عدّ زوال المتعة 


مع زوال الشباب» بمعنى أن انتهاء الشباب لا يعني بالضرورة انتهاء العيش» وإنما 
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انتهاء المتمة التمسى ب وكير لاسن الحزكو اننا اما»« لعفن لاحن فييني 
موجودة مع وجود الشيب» وبهذا فإن الشيب لا يمتلك المتعة التي هي شيء واحد؛ 
فحن يلك الأشياء الغيفية الأخو هنا الشيات شافه الا ييعدك إلا لكك مجيردة 
عن أي شيءٍ آخرء فلا يمتلك شيا سواهاء وبهذا جعل الشاعر الشباب جزءاًء ‏ 
الوقت الذي جعل فيه الشيب هو الكل. 

وإذا كات الكسين بن الشجالك لااربج سن :فا خيانهيمن اليه ان ابن 
الرومي قد شِيْبَتْ حياته بالكدر حينما حلّ الشيب ذيها: 
ما الشّيبُ شّيباً فإن سألت يه فالشيب شوب الحياة بالكدب2© 

يلاحظ 4 هذا البيت أن الضرورة الشعرية:» وربما الفنية هي التي دعت 
الشاعر إلى أن يقدّم مادة السؤال (ما الشيب شيباً) على السؤال نفسه (ان سآلت 
مذ :وخدصو التظبرة النقرية إلقافية رق القول إن الشناغ و فت منادة السوان لان 
وضوفة يدوو خول هذ كاد اغئلا يدلي كذ تأكين هذا الكتاعر نط الشيثت 
بألفاظ الشيب نفسه- الشيب» شيبّاء الشيب» شوب-» ولكي يعطيه بعداً عميقا 
ل البناية يدمو دون معزغاظ» وترك]تلقوناك: ف الغيته:والجواب يبال على 
أن الشاعر لم يجد بالشيب بياض اللون حسبء وإنما هو الأقذار التي تخلط بماء 
حشنانة لمن كدلو نكا ن الأمو ضرا على الككلاطة سواة شغره بالبياكن لكان 
أمرأً بسيطاًء ولحكن الشيب لديه كان أكبر من ذلك بكثير» فهو الذي كدر 
طانه صقو بخيانة: 

وكما تكدّرت حياة ابن الرومي بسبب الشيب» كذلك كانت حياة ابن 
نباتة السعدي» فكان متشائماً 2 نظرته إلى الدنياء باعثا - بسبب تلك النظرة- 
حكماً مليئة باليأس؛ إذ يقول: 








ا 
ألا ياصّاح مَنْ للمجسر صاح ولجيدة طامح العينين مساح 
كان الدهرّ تفضحه ذثوبي فليس سيوى بعادي واطّراجي 
وغاية هذ هالدنيا ضَسَادٌ فكيف نكونُ منها 4 صّلاح؟ 
مول بهالشباب الى مَشييبي 2 ويسْلِمُهُ الفدوالى الرواح 
وقد فَيِنَ الأنامبها وَغُروا كما يُتْكَرٌ بالححدق ايلاح 
وتأخد من جوانينا الأُيالِي 2 كما أحَدالمسسَاءمِن الصكباحة© 

بك هذا الثص يراودنا التساؤل عنصراً من عناصر التبليغ الفتي» فالشاعر 
يعرف تماماً أن للشباب صاحباً وحبيباًء والدنيا كلهاء لكن يا ترى مَنْ 
للمشيب من صاحب؟ ولعل إشارة (العينين طاح) -- وهي العين المبسوطة- هي إشارة 
إلى ذرغها للدموع لما ب الدمع من إشارة للون الأبيض الذي يمثله الشيب» مع وجود 
القدواة نع روسك العدن تسمياة اذى يقابل القد افرح وويدون البواسى كوا ا 
الشيب- . 

واللاتاعو يقرب الوزن البيت الكاتى حينها يجمل الاتوب :فى اش تقض 
الوه انمي لمكم برواخسنينا رن لدان لحرن لمق يق لوقا كدي 
وفعنية التعاق و الإمقرات تقار ولاخ قناع لوخد هو كما انظنا اليش 
رأسه فقط» ولبهذا كان رحيله وبعاده يقابل رحيل الشباب عنه؛ ولعل هذا يدل 
علق أن الشداهر كان فل اشات شعره ثماما من دون أى يفك له الدهر شهرة ستوداء 
واحدة. ٠‏ 

وك البيت الثالث يؤكد الشاعر ظاهراً أن غاية هذه الدنيا هي الفساد لا 


الصلاح؛ والدنيا هنا عملية ذات وجهين فذهي 4# صورتها الأولى هذه الدنيا التى 





الفضل الثائث: الشيب والشكمد 


تعرفها ؛ (الصورة الثانية هي الملاهي والناويه ال خرن الماعر فيا 18 انه 


وهذان الوجهان يؤديان إلى نتيجة واحدة هي الفساد سواء بالشباب الذي ولى عنه: 





أو الملاهي التى هجرها 2# مشيبه. 

وتنتهي الأبيات الثلاثة الأخيرة فساد هذه الدنيا؛ غير أن البيت الأخيرييدو 
ذا صورة بديعة حين يحول الشاعر أعمال الدهر إلى الليالي ويشبه ذلك بما يأخذ 
المساء من الصباح؛ مع العلم أن المساء هنا رمز للشيب؛ ب حين أن الصباح رمز 
للشباب» مع النظر إلى أن الشاعر لم يرتكز 4 تحديد الشيب على اللون؛ لأن 
المفروض من المساء أن يكون رمزا للشباب لكونه أسود؛ والصباح رمزاً للشيب 
لكونه أبيض؛ ولعلٌ هذا يؤكد أن الشاعر قد شاب شعراً وقِويٌ كما ذكرنا 
ذلك # حديثنا عن البيت الثاني. 

ول متو لفون فا" |الستكينة لمعناكية على مولا الشجراء سقط و نهنا 
تمدتهم إلى شعراء آخرين» #اشجع السلمى يعد اموت افشل بمككيزمن البضاء إذا 
كان الرجل 4 مشيبه يصبو إلى النساء ولا يصبين إليه””'؛ وكذلك لا يرى 
الحيكن فوصووا إلا جره المتناء فينو شاقى لد ودود كلك ل ميدن ل 207 
لذلا ييد] تطتريع الكيمرة لآم يجين فيو عون ديات هن مون تعبا عا ا 
شبيرو" "اه والعتاذمي يبر نه اليب تفن الأ انه عيزمرق "17 والبسترى ا 
يجد العيش والمفارق شييب إسوة العيش والمفارق سود" ؛ وهو يرى أن اللهو يموت 
متاو اتا ا 3 ولع يشر الفسزاء الأخرون مومتل هله العك السلني: 
إن صحٌ التعبير"”. 

ولم تقتصر دوافع قول الحكمة - بسبب الشيب- لدى الشعراء العياسيين 
على ما فضى حسب؛ وإنما كانت هناك دوافع ودلالات آخر للشكمة تختلف من 








اليب .2 الشعر العباسي حتى تهاية القرن الرايع الهجري 
اد الى لخر يديب لزفته الذي يارن ولك الشيا عر فليما يناله الإنسان مه 
هموم ومصائب # هذه الدنيا أثرٌ سلبي فيه؛ إذ إنها تجعله داكم التفكير بالطرق 
القن يخل بهااقاف البقؤم ليتسلسن من كرا برنمها الس تطارده يمك وعت؛ ومن 
ثم تكون هي السبب 2# اشتعال رأسه بالبياض الذي تنفر منه النساء؛ ويعبر عن 
ذلك بشار بن برد بقوله: 
فإذا هن قد نفرُنَ من الشّي ب وأوفَدنٌ للوداع وَقودا 
كل فيو الى القطاع مداه 2 وصروفٌالأَمّام بسي الجلريد|!7 

يبدو الشاعر- ‏ هذين البيتين- ساخراً من النساء اللواتي استهزأنٌ به حينما 
شاب رأسه من خلال حكمته التي أرى أنه لم يرد بها إلا السخرية منهنٌ؛ فإن 
كن اليوم ب زهرة عمرهنٌ» ففداً تذبل هذه الزهرة التي يفتخرن بهاء ويُصبحن 
مثله تماماً ذوات شيبء وطاعنات كذ السن؛ فلا شيء يبقى على حاله- كما يرى 
الشاعر ذلك- بسبب ما يلاقيه الإنسان من المصاعب 2# هذه الدنياء واستمرارية 
مسير الأيام من دون توقف» فكما يبلى الثوب الجديد - بسبب مرور الأيام عليه- 
تبلى جدّة الحياة (الشباب)؛ وتتحول إلى شيء بال (المشيب) بسبب البموم والأحزان 
التي يواجهها الإنسان 4 هذه الدنيا. 

إذن كانت الحكمة التي بثها بشار بن برد- # بيتيه- تنطلق من رؤية 
سود ايك للحي قفا لجسا لا ينك ماين عاتتةتوك ره الدتيد مات فتن 
المستحيل أن تبقى هذه الجدة سرمدية: وهكذا كل شيء؛ والشاعر لم يكن - 
حكمته هذه- مادحا للشيب؛ ولا ذاماً له» وتختلف عن ححكمة أبي العتاهية 
الذي يصوغها من الطبيعة قائلا: 
يَيْلى الشبابٌ ويُفَنِي الشيْبُ تُضنْركهُ <١‏ كما تساقط عَّنْ عيدانها الوَرة72© 
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هالشافير ييظن ون الشيابجانه اليد زاكلا لآ الستعر رانس »والنناضن :امنا 
الا م درق خا نال نكو خا وينظة | لشت رمك ته اندو ومست هونا 
الأوراق» فالشجرة باقية على حالباء ولكن ذهب أحلى ما فيهاء وبهذا يعد 
الشاعر الشيب مرضاً أذهب ريعان الشباب» إلا أنه لم يُذهبه؛ وتبدو العلاقة بين 
الغض والشباب هي أن الأول رمز ازدهار النبات ورونقه وزينته؛ والثاني كذلك 
للإنسان؛ غيرأن آبا العتاهية لم يستطع أن يأتي إلا بمثال مؤفت؛ وليس دائميا 
كالشيب؛ لأن هذه الشجرة التي فقدت أوراقها لابد أن تعاودها تلك الأوراق ب 
الربيع» أما الشيب فلن يرحل؛» كما أن الشباب لا يمكن أن يعود مرة أخرى. 

ولأبي العتاهية مجموعة أخرى من الحكم التي تختلف ف دلالاتها الواحدة 
عن الأخرى”". 

إل أن حكمة الخريمي قد اتخذت - من مدح أصحاب الشيب وتفضيلهم 
على الاباك ستطلة دسا انا نإ نشول هذل لكي : 
إن الأمور اذا الأحداث دبّرها دون الشيوخ ترى يذ بعضها خللا 
إنّ الشباب لهم كك الأمر معجلة وللششيوخ أنساة تدفع الززلهة 

من الواضح أن الشاعر ينطلق من الواقع ك4 تقرير حكمته:ء فالشباب 
زمرو ياتا ل أي فعل يريدون القيام به» إذ يندفعون إليه بسرعة دونما 
مووي افيميا »و اتساياء لنزلاه امفيكو سيدا قاتيا بف اغتوان 
المنكلات والخلافات التي يصعب حلها فيما بعد ؛ وسبب ذلك هو لأنهم أصحاب 
عاطفة » وهذه العاطفة تغلب على عقولبم 4 الأعم الأكثرء فلذلك يرى الشاعر 
أنهم يختلفون عن الشيوخ الذين يتصفون بأنهم أصحاب عقل وحكمة أكثر مما 
هم أصحاب عاطفة؛ فنجدهم يحسبون ألف حساب لكل صغيرة وكبيرة قبل أن 


الشيب .يذ الشعرالحباسي حتى تهلية القرن الرايع الهجري . : 





داو بأي بل أكلا 00 عواقبه وخيمة عليهم رع لكر 0 مذاءه هو 
السر الذي يكمن خلف كون أكثر قادة الجيوش- أثناء الحروب- هم من كبار 
المنّن منن فجر التاريخ وحتى يومنا هذاء وليس هذا حسبء وإنما حتى رؤوساء 
الدول ووزرائها تختارهم الشعوب من كبار السن لكيما يحكمون ويتصرطون 2 
البلاد بعقوليم لا بأهوائهم. 

والشاعر أراد - بهذين البيتين- أن يؤكد هذه الحكمة:؛ إذ إن الشباب 
لديه يساوي الخلل مضافاً إليه العجلة؛ # حين أن جمع الشيوخ يساوي الأناة 
مضافاً إليها دضع الزلل؛ وبهذه المعاملة يبرهن الشاعر على عدم التكافؤ بين 
الجيلين» وأستطيع القول بأنه هنا شد عن القاعدة» ذلك لأنه لم يكرر تلك 
الأسطوانة الشزويخة الى كل اهز عليها وشتربه :وال منتن بها اغالبية 
الشعراء بأغان يفضلون - بنغماتها- الشباب وثوبه على ذوي الشيب» فالشاعر - 
هذين البيتين- كسر تلك الاسطوانة؛ وتغنى بأخرى تمجد أصحاب الشيب 
وتفضّلهم على الشباب الطائش. 

والبحتري ينطلق + حكمته من حيث أنه عد ذهاب الشباب بحلول الشيب 
بمثابة إعادة الدّين الذي عليهء أو انجاز الموعد: 
ألم يَك بذ وجدي ويَرْح تلدّدي نِهَايَة نيمي للمَدُول المفكس!؟ 
وأَحْدُ مشِيب من شَبَاب أَرَى به تقاضي دَيْنِ أو تنجز موْيد9!' 

فالشاعر يرى بالشيب ما لا نراه نحن؛ فالشباب دين للعذول عاش معه ب 
معاناة دائمة لثقله: و4 حلم مستمر لانقضاء هذا الدين» ولحكن حينما جاء 
الشيب كان الواعز الأول لتسديد ديون الشباب كلها؛ فكان لذلك راحة أبدية؛ 








يذكره أصلا- 1 
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لبذا ربما كان غياب الحبيب # نظر الشاعر هو لأنه سدّد له الدين- وإن لم 


أما ابن المعتز فيتوجه 4 حكمته إلى المطالبة بطاعة الله - سبحانه وتعالى- 


وينصح بترك الدنيا وملذاتها حينما يحل الشيب برأس الإنسان» إذ يقول 2# ذلك: 


شقشيبةُ موث ولم يمت 
ونتيقق الله الفتسصيان ولا 
سّزيهمن بم هو يرا 
فقل ده العيش باآخرو 
وأرى دُنياي قد قلست 
صمي ز إلى الله بطاءههيوهو 
وات قالعشرّلم بيرًإذا 


كم أطار الشيب مسن ميِثَةٍ 
لم يُضسع جتبأ على دَعَةٍ 
سير كنبب و انز سيف 
وقلوب الدهرٍ قد قَسَتٍ 
ؤزأت فغسسيز الذي رأت 
وأقدعالئْفس إذا ترّت 
يك أف راس الملنسى جرت 


ابتك تسيا وععنا تكسي الا قطنائ سي 

4 هذا النص يعترف الشاعر أن الشيب موت» غير أنه لا يُميت» ومعنى هذا 
أن سلاحه أقوى من سلاح الموت الحقيقي؛ فهذا الموت يقتل الشكلء أما الموت 
الآخر (الشيب) فانه يقتل الجوهر ولا يُبقي اية نضارة لصاحبه؛ وربما هو موت 
كل نظرة نقد تصدر من المجتمع إلى صاحب الشيب الذي قد قتل نفسه بنفسه 
به» غير أنه ينقص من العمر دونما احساس بذلك» فهو المقدمة للموت. 

وقضية السخونة للعين تلفت النظرء ضريما هي مقابلة من الشاعر لسخونة 
الإنسان الذي لا يليث أن يبرد جسمه عن الحركة:؛ لبذا يتمنى الشاعر أنا تسخن 


العيق التائضنة هلي الات 





: 0 : 3 1 ْ . 


الشنيت ا الشعر العباسي حتي تهاية الزن الرايع ا شري 

ويرى الشاعر أن هذا الشيب هو موت للمحب له؛ ولاسيما بابتعاده عنه 
حينما حل المشيب» وبعد أن وضع الشاعر هذه المقدمة الشيبية تبعها بأبيات يدعو 
فيها إلى التنزه من العيوب 4 زمن المشيب الذي لا يستطيع الإنسان الافلات منه. 


ولابن المعتز ححكمة أخرى تختلف 2 دلالتها عن هذه ال 


ولكن الخبز أرزي يبدو مختلفا- عن الشعراء الآخرين  -‏ تقرير 
حكمته: إذ إنه يرى بالشيب عاذلاً يحذره من القيام بأي عمل سيء يحاول أن 
يفعله؛ وهذه الرؤية كانت رداً منه على العاذلة الحقيقية التي كانت تعذله على 
تلك الأعمال: وهو - بسبب هذه النظرة- ينطق بعدة حكم © هذه الأبيات التي 
تقول: 
أعاذل حسب المرء بالشيب عاذلا وأضحش جهل أن يرى الكهل جاهلا 
أكلتث شار الدهر؛ والدهرٌ أكل حياتي» أغضبت الذي ليس غافلا 
وما الوقت إلا كالْودُع ائما شراه يمنا في ميين الحبال زافلة 
كان لم يكن عمسن الشباب اذا 2 يُفَازِلُ بالشكل الفزال المفازله 79 

فالأبيات مليثة بالحكم التي أبدع فيها الشاعرء واتخذ منها طريقاً 
صحيحاً يرشده إلى التوبة لخالقه- عر وجل-؛ فهو يرى أن الشيب هو الرقيب 
والحكم على صاحبه؛ فلا يحتاج إلى عاذل معه؛ ويرى أن من العيب -- مع وجود 
هذا الوقييه الأسرار 8 المطريو تنسمها :لسكا سير فيا سكلا كان 
شاي واللاك يدور كان شنا ساشرا ده عطين الله سيحانه وكداق تف ذلك 
تنبه الشاعر إلى ضرورة التوية ل من الوقت» إذ إنه 
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أن يدرك القوي القع بحس ليقي كر خاكقا من مقع حياعه حكها 
بالسرعة نفسها التي تقضى فيها شبابه وذبل غصنه الطري. 

كذلك أبدع الشاعر كج البيت الثاني إبداعاً كبيراً من خلال تركيبين 
وردا فيه؛ وهما قوله (أكلت ثمارَ الدهر) و (الدهر آكل حياتي): ذلك لأنه 
كان فيهما يرمي إلى رؤية بعيدة» إذ أرجح أنه أراد ب(أكلتٌ شار الدهر) أنه تمتع 
من هذا الدهر بالشبابء لذلك أسماه ب(الثمار)؛ والثمار هي ألد ما ب كل 
شجرة بفض النظر عن نوع تلك الثمار» وكذلك كان الشباب اطيب ما ق حياة 
الشاعرء ولكنه أكله كله ولم يُبق منه شيثأء إل أ اده يرشن اوسطيه 
لف الشما و زالشيات 1 وينهة ركلا سعانا ,وإننا اك هنا كريا» وأكاينا 
مقابل أكله لتلك الثمار» وريما أراد الشاعر بهذه الصورة أن يظهر طمع الدهر: 
ويبين ظلمه؛ وقسوته؛ فهو يكيل بمكيالين» ويآخذ مقابل الثمن شثمنين» وهو - 
من وجهة نظر الشاعر- وحش لا يشبع إلأ يلتهم حياته كلها. 

والصنويري - حينما شاب رأسه - لم يجد 4# الشيب الصفات نفسها التي 
كنا هد ةا ذف السجافة لذنك تقول متكيفة لزنن للعو لفت الا كن أن 
يكين لمشيل اها إن مقا هنا بجو هذا عسوو الا 

وتتلخص حكمة المانبي بأن بياض الشيب لا يمكن أن يُميت الإنسان؛ 
كما أن السواد لا يعصمه من الموت: 
راعثك رَائمَة البتياض بعارضيي ولو أئهاالأولى لراعَ المحم 
لو كان يُمكثني سفربتُ عن الصبًا ‏ فالشيْبُ من قبل الأوَان تلثم 
وقد ريت الحارفات فلااأرّى 2 يققاًيُمِيتُولاسواداً يَنْسسِم 
واليم يَحْتَرِمْ الجييم تحافة وَيُشِيبُ نامييّة الصّبي ويهر. 


وى 6 





الشيب ب الشعرالعباسي حتى نهاية القرن الرايع المجري 





هدم الأبيات تة كود إن لسعم ارو جد هي أن لتيب لط يه دواع الرمن. 
بل أن الهم هو الذي يولد الشيب دون غيره؛ فكما يُهلك اليم صاحب الجسم 
العظيم ويحوله إلى نحيف» كذلك يُشيبْ الصّبى ويجعله يهرم. 


وللمتنبي ا حك لخر تكتاي به ولالانيا نا 


ويفعل الشريف الرضي الفعل نفسه الذي قام به أبو العتاهية ‏ حكمته.: 
إذ يلجأ إلى الطبيعة فيستقي منها ما يُصلح لتقرير حكمته التي تقول: 
دَوَامُ البوى 2 ضّمان الشكباب» وَمَا الحب إلا رَمَانٌ التَصّابي 
أحين فشا الششيْبْ ذ شغرو؛ وَكْْمَ أوضاحَهُ بالخِضتاب 
كروعِين أوقاكه بالصَدوم. ١‏ وكرمينَأيَ|َهبالسسبَاب 
تخَطّى الُشيبٌ الى أيه وَقَدْ كان أعلى قِيَاب الشُبَاب 
كناك ارام إذا استلاُمَتْ تقصّف أعلى القُصُون الرّطّاب0 

يرى الشريف الرضي أن الحبٌّ هو # زمن الشباب» إذ يكون مضموناً فيه 
بدليل ما أن يزول ذلك الشباب حتى يختفي هوء والشاعر أراد بقوله (دوام البوى 
4ك ضمان الشباب) أن يبين لمتلقيه استحالة حب النساء للمرء حينما يزحف الشيب 
إلى رأسه؛ فصاحبته هجرته» وصدت عنه؛ بل وبدأت توجه الشتائم لتلك الأيام 
التي أصبح فيها أبيض الشّعرء ضعيف القوى» فلم تَعْد تجد فيه ما يرضي أنوثتها. 

ويبدو أن الشاعر كان محتجاً على ما فعلته صاحبته: فنراه يجادلبا بعنف 
لأنها لم تكن كذلك حينما كان محتفظأ بشبابه: إلا أن هذه المرأة لا يظهر 


حكمة مفادها أن الرياح حين تعصف بشدة تُسقط أوراق الشجرة العالية مع أنها 








0 | 0 الفصل الثالث: الشيب والحكمة 
عا ماقياء ل ا ا ا اسان الوه شعرة ويعيل 
سواده إلى بياض. 

إذن كانت للحكمة من الشيب مجالات متعددة:؛ ودلالات مختلفة» و" لقد 
امتازت الحكمة المتأملة ب# الشيب بالأسى والحزن لذهاب الحيوية والنشاط 
وحلول العجز والوهن؛ فعبّرت الأفكار عن معايشة واقعية مشبوبة بعمق 


فكرة تكاد تكون واحدة هي أن الشباب مبعث اللهو ومصدر الْلَذة والعبث 


والشيب مذموم لأنه محمل بالأسقام واليموم 


نا 053 
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0 الفصل الرابع: 30 
الفصل الرابيع 
الشيب والموت 
لقد نظر الشعراء إلى الشيب نظرة بعيدة المدى من خلال عدّهم إيّاه رسولاً 
جاء لينذرهم بقرب الأجلء بل هو الموت الذي يخطف النفوس من الدنيا إلى عالم 
الفيب» فهو وجود الحقيقة الإنسانية (4 النهاية) وهذا يعني أن الحقيقة 
الإنسانية (وجود للموت) ؛ أي أن الموت نهاية طريق وجودها؛ لذا هي تموت كل 
لحظة لأنها كل لحظة تتجه # مسيرها صوب نهاية طريقها # الوجود" , 
وتتضح هذه النظرة من خلال كثرة ذكرهم ذلك 2# أشعارهم كما 
تشقن ةك دف هذ ا لقصل 
والموت هو غاية المقولات الحكمية التي تيرز بصورة كون الإنسان المستقيم 
يلقى رضا ربه 4 الآخرة؛ 4 حين أن من يبتعد عن هذه الاستقامة يلقى سخطه 
وغضبه؛ ويمكننا القول إنّ الشيب - عند هؤلاء الشعراء- كان الضوء الأحمر 
الذي ينبه الإنسان على كثرة ذنوبه وأخطائه لكل يتجاوزها ما زال أمامه الوقت 
لذلك» فبياض الشعر هو الورقة الأخيرة التي إن خسرها صاحبها؛ خسر آخرته 
كما خسر من قبل شبابه هو بدوره رمز إلى الدنيا. 
تهتيو]ن التكنوق مدن اللامنكوم وكرت الاتتديان انه يتووى يهان اإديناة 
الاهتمام بالموت© ؛ وهذا ما يعادل كثرة الاهتمام به منذ القدمء إذ قيل إن الشيب 
خطام المنية» وبريد الحمامء وتوأم الموت: وتاريخه؛ وأول مراحله» وتمهيده: 
ونذيره» وهو موت الشعرء وموت الشعر علّة موت البشرء وهو عنوان الموت, 


ومجمع الأمراض» ومقوض الخيام ومقيض الحمام» وأول مواعيد الفناء» وواعظ 





الشيب # الشمر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري 





اماع اللاو ودين لون فاك و ا رن اسوك 3 ذا 


مجان انشين ف القذان نكت الهناة للدوان. 


لم.يكن حزن الشاعر حين صدت عنه المرأة» وحين فقد شبابه كحزنه 
حين أدرك أن الموت يسعى إليه بقدمه الثانية (الموت الأبدي)» إذ سبقتها إليه قدمه 
الأولى (الشيب)»؛ فهو حينما صدت عنه المرأة - بسبب نزول الشيب برأسه- بقي 
هو متمتعاً بجمالبا من خلال نظره إليها- وان كانت هي لا تبادله تلك النظرات- 
ونقل انطنا ععدها كعن مكدو انميق (الشفات )مهاد نطقي سشدها رحبب الست 
ولكنه لم يرحل عن هذه الدنياء فهو لم يمت» إذ بقي لديه شيء قليل من 
السعادة التي توفر له ما يكفيه للتمتع بهذه الدنيا التي يعر على كل إنسان أن 
يفارقها لما فيها من مواطن الجمال التي ثُغري الجميع بالتمسك بهاء وتدعوهم إلى 
التمنى بعدم مفارقتهاء ولكن الموت ' مهما بذلنا من جهد وغمسنا ريشتنا 2 مياه 
الذهب»؛ لنحيطه بألوان زاهية» فهو قبل كل هذاء الموت وليس سواه" فهو 
خاتمة حياة الإنسان 2 هذه الدنيا. 

لقد كان الشيب نذير شؤم عند الشعراء الذين نزل برؤوسهم» فبسببه 
كان شبح الموت يطاردهم ‏ كل زمان ومكان: © صحوهم ومنامهم» 24 
قيامهم وجلوسهم؛ مما دعاهم- © نهاية الأمر - إلى بث شكواهم منه ذ 
أشعارهم بأساليب مختلفة ؛ فالشيب رسول يرسله الموت لينذر من أتاه بقرب رحيله 
رةه الد: 
اذتتسبيك الست هرات البسمت بيض بالخ ب الجليل 
تؤكلغ الئفْس شكا تهكمنوشئسض الرُحيل 
يُوشفاك المزني ل ]نيا 2 قاك من بطع الرمٌُولة 








ش الفضل الرابع الشيب واكوت 


مسق عدو وده اللمانه يعر أن لاهن اه وكين ابه ايا 
بالكسوب »انما ركان نين اللالتطيه درج هذ ذلك لق ات طاو هيه قممية 
(الشعراء البيض) دلالة على هذه القلة» وهو يعد هذه الشعرات - على قلتها - 
إيذاناً وتنبيهاً لأمر جليل سيحدث بعدهاء ألا وهو الموت. 

ولعل عكس هذا التنبيه على (الشعرات البيض) -- وليس على البياض- هو 
موا سعيضية تضةة التتعراة مزع لاله هد نقمي اللترا و نكيم ان ارا 
بارعة 4 تجسيد الحزن؛ وإظهار مرارته: واختلاف أدواته» ولعل هذا هو السر 
الذي جعل المرأة لا تبدع إلا ب غرض الرثاء ‏ الشعر العربي؛ لذلك أراد الشاعر 
أن تُصبح هذه الشعرات رثاء أيضاً للشباب» وليس تنبيهاً على رحيله فقط. 

وتظهر- 4 هذه الأبيات -- قضية المرسل» والرسول ظاهرة جديدة لتعطينا 
قداسة للشيب أيضاً» ولاسيما أن الرسول هو المبعوث من الله- سبحانه وتعالى- أي 
لا ينطق عن البوى. 

وأعملية الموت إنما هي تكليف طبيعي» ذلك أنه يحدث دون ارادة مناء 
كما أنه مستقل عن سعينا الشعوري”” : وهذا ما كان يعلمه البحتري حين رأى 
القيمة نف واس فايواف انورسول الوقن ولشيق شيقا سوافة اننا الرسيل (اقوف 


فهو قادم إليه بعد مدىّ قريب: 

جَلوْتُ مرأتنيء في اليّكِي 2 تركثها لم أجل عنهاالصّدا 
كي لا أرى فيها البَيَّاضَ الذي ١‏ #الرأس والمٌارض مِنُي بّدا! 
ياحَسْرتا!أينٌ الشبابُ الذي على تَعَّدِيه المشيب اعكدى؟ 
كحك فنا اماه سبو در والشيْبُ 2 الرأس رسول السردى 


رفس الكشين ريسي سنا بقاءٌ نفسيِي بَعْدَ قَرْب المّدَى؟! 





الشيب 2 الشعر العباسي حتى تهاية القرن الرابع المجري. ظ ش : 

المرآة 4ك طبيعتها ذات لون أبيض يقابل لون الشييء إل أنها 0 
حسبء؛ وإنما هي توكس الصورة كما هي: وعكسها هذا يدل على أنها 
بشادقة © عملهاء وهنا شور هرق القنامن وهو انيب اذى داه |لن أن 
يتمنى لو أنه لم يجلُ الصدأ الذي كان عالقا بتلك المرآة؛ ذلك لأنها بعد أن 
تخلصت من تلك الأوساخ- التي كانت عالقة بها- أغرت صاحبها بالنظر إليها؛ 
فما أن نظر حتى آرته الموت الذى كان غاضلاً عنه قبل النظر إليها 





ويبدو أن الشاعر -# هذه الأبيات - كان قلقاً جدأ بسبب الموت الذي 
سيأتيه بعد الشيب لأن القلق الصادر عن الموت هو أشد ما يعانيه الإنسان 2 
حياته؛ لأنه انهاء لإمكان الوجود # العالم”: وهو يعرب عن ذلك القلق عن 
طريق كثرة الحديث عن نفسه المرتبكة - بسيب الموت الذي ينتظره -»؛ فالأبيات 
مليكة بضمير الأنا - جلوت مرآتي» فياليتني» تركتهاء لم أجل؛ء كي لا أرى: 
مني بداء يا حسرتاء شبت ؛ فما أنفك ؛ فما بقاء نفسيء وهذا ما يؤكد أنه 
كان" يحكتن لوت ورسدوله الشيجيغة امرش لان ذا يعسيه هن الجر وراء 
امراك ولتفباع مقرو »التق تق صسازيقة ل اعراقه ريتنا لا عم ويدياة 
إشباعها"9 
تتوقف. 

أما ابن المعدز هكان الموت الذي ينتظره يتصارع ويتنافر مع رغبته فا 
البعياة يدؤل» 
أخلق ثني جسدة الزمن ١‏ وطوتقلبي على الصَرْن 
وَجَرى والثٌيب هذ رن 
بينروحالرهءوالبَبدن 


» فكان الشيب - لبدا السبيبب- مدعاة لحسرات الشاعر التى لا 


لك 








الفصل الرابع: الشيب والموت 


كيف أنجو من حبائلها وهي ل جسمي وائيني 
4 5 0 1-4 1 يي 2 سي (10) 
حل يوم ضر شارقة فهو من حتف سي يفسسربني 


يحاول الشاعر - دائماً- حذلقة مفرداته الشعرية التي يدخلها ‏ أبياته: 
غنراه يتحول - هنا - إلى ثوب بال مع قدوم الشيب؛ والثوب صورة أخرى للشيب 
الذين يلبسه شعره؛ وبسبب الارتباط الجديد مع اللون الأبيض تبدو الجدة كما 
وأنها وجه آخر للشيب؛ وبا مقابل يكون الإخلاق للشباب الذين عبّر عنه الشاعر 
بالفعل (ولى) من دون أي فعل آخر سواه فهو اختار هذا الفعل بالذات لأنه يدل 
على الإدبار هرباً. 

لقد كان الشاعن حزينا جداً لآنه عله أن هذا الشيب لا يولي كنا ولى 
الشباب من قبل » فهو يوافيه؛ وينقص منه كل يوم» مثلهُ - 4 هذا - مُثل المرض 
الخطير الذي لا يشفى منه من يصب به. 

والشاعر- 4# هذه الأبيات- يؤكد عدم صحة الزعم القائل إن الرغبة ب 
الموت تكاد تكون طبيعية لدى الكثير من المسنين”! ''؛ وذلك واضح من خلال 
رغبته # البقاء حيّاًء ومن خلال تساؤله عن كيفية البرب من الموت مع إدراكه 
بأنه قريب منه» إلا أنه غيرراغب فيه؛ ويتمنى إلا يحدث ذلك؛ وليس هو من 
يتوق كلف الأمعرة فقطل + ىتما الشعراء كليم 'وكل إنسان يتوق انوت خاتماً 
للحياة» ولكنه يحرص جاهداً أن يظل حيّاً ومن أعرٌ أمانيه بل أغلى آماله أن 


يطول عمره أكثر فأكثر»؛ وكلما تقدم به العمرازداد المرء رغبة 2 


ا موت بعد المشيب » إذ يقول ف ذلك: 








الشيب 4 الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري ١‏ ' 1 
3 ا #2 5 7 م 2 ل 32 5-7 ا .8 0-0 1 7 0 
وأرى ال مايا إن رأت بك شيبة جعلثك مَرُمى تبلِها المقوا 


)13( - 7 2 00 واه - 8 . 20 ل‎ ٠ 
تَعْشّو إلى ضُوء المييب فتهدي» وتضيل #4 ليل الشباب القايرٍ‎ 


رٍ 


فالموت عند الشريف الرضي لا يمكن أن يصيب الانسان حينما يكون 2 
مرحلة الشباب؛ ذلك لأن الشباب ليلٌ مظلم» لذا يصعب على العدود الموت) ان يراه 
من خلال ذلك الظلام» فحين يرمي بنباله لا يتمكن من إصابة البدف الصحيح؛ 
غلا يستطيع قتله» أمًا حين تشتعل تلك الشمعة الصغيرة (الشيبة) فوق رأسه فائها 
تدعو الموت لرؤيتهاء وبالفعل يتمكن العدو من رؤيتها فيصيبها بتلك النبال 
القاتلة. 

والشاعر حينما وصف الشيب بهذه الصورة» أظهره لنا بشخصية الصياد 
الذي يتابع طريدته؛ ويتريص لبا باستمرار # الليل» ولا يستطيع اصطيادها بسبب 
عدم رؤيته لبا بشكل جيد » فكلما رماها أخطأ رميته لشدة الظلام الذي أعان 
القلوف كان الككسار وا رقفو :مسحو اناهن ه دعيو قلون متي | ا مشيو: 
المقطاء ذلك الفساد كل طرودفه :ومن هنا كدو النلاقة واضحة مين الصوردين 
صورة (الموت والشيب) ؛ وصورة( الصياد والطريدة) » وهذا سر الإبداع ب هذين 

لقد كان الموت لدى الشاعر- الذي أنذره الشيب بقرب أجله- أمرأ مفزعاً , 
ذلك لأن "من ردود الفعل المشتركة والعامة نحو الوفاة هي الشعور بالخوف أو 
الفزع. فالموت يمثل المجهول؛» والخوف من المجهول موجود © كل زمان ومكان؛ 
وكلما يتقدم العمر بالإنسان يصبح أكثر إدراكاً بحقيقة أنه يوماً ما سيموت: 
وهو بالتالي بسحب لله مدريجيا نحو ع سيو 14 وهذا هو السر ةك ارتفاع 


أصوات الشعراء الذين اشتكوا- 4 أشعارهم- من قرب الأجل» هأبو العتاهية - 














0 الفصل الرابع: الشيب والموت 
الذي 5 اسمه بالموت يبدع- ذلك- من خلال قلب صورة الشيب» 5 إنه لم 
عله نضا » :ا واتويرا كتووالوت حسمي والناتك ا وشيم اخاييس 
الشخص - الذي شاب رأسه - عن طريق كون الشيب هو العلامة السلبية 
والناصحة #آن معأ : وهو من ناحية أخرى يصوّر الشيب بصورة الإنسان 
المخادع الذي ينفن الأمر ء أو يدعو إلى تنفيذه » ثم يتبرأ » ويحدّر من ذلك الأمر 
فمثله - # فعله هذا- مثل الشيطان حينما دعا الإنسان إلى الكفرء ثم تبر : 
وأنكر أنه هو الذي وا 

ولأبي العتاهية الكثير من الصور الأخر التي صور بها الصراع بين الشيب 
ولوق ب حو قم ا 
أما محمد بن حازم الباهلي فلا تختلف رؤيته للشيب عن رؤية الشعراء 


الآخرين:؛ إذ يرى أنه إذا ما حل برأس المرء فان الموت- لاشك- آت إليه بدرعة من 
(18) 
بعده . 


وتبدو نظلرة محمود الوراق نظرة قاصرة» وذلك حين يعد الشبياب هو 
الفرضنة ال يجب عل الإنسان ان يسحيلها :9 حياتة من :قبل أن حواقية المنينة التن 
تأني مع مجيء الشيب» إذ إن الفرصة- لديه- تأتي مرة واحدة 4# شياب المرء؛ 


219) 


بعش :اذ ازونى قلف قياف حي فز الى نوريا" "روا لشن عقن لوز و أنضنا داكن 


0 
للموت يخبره بقرب مزاره 7" 


وللوراق نظرات أخر يختلف فيها عن الشعراء الآخرين فيما يتعلق بالشيب 
)01 


والموت 








الشيب 2 الشعرالعباسي حتى نهاية القرن الرايع المجري . 0 
111 القس عت السسكي اس لتر ب ا 

ولكن الشاعر لا يقوى أبداً على طرده والتخلص منه » مع علمه بأنّ هذا الضيف 
طويل الإقامة» ولا ينوي الرحيل مطلقاً » فهو رداءٌ للردى 09, 

وهذا الضيف عند بديع الزمان البمذاني ضيف لم يأت لزيارته أو لمواساته 
لك محنته» وإنما جاء ليشمت به » لأنه هو من سيخطف روحه من دون أن يتكلم؛ 
فهو إلى من يودعه ثابت!0©. 

وهناك نظرات مختلفة لدى الشعراء الآخرين 4# تصوير هذا النذير: و3 

يقة تيليغ رسالته التي تتحدث عن ( الموت المنتظر) 04, 

ويبدو أن الشيب لم يكن رسولاً للموت إلا لأنه مرض خطير ولا يمكن 
الشفاء منهء فهو- لبذا السبب- يعجّل بموت الإنسان من قبل أن يبلغ العمر الذي 
يوجب له الموت: 
والشيب داءٌ قاتلٌ وإن ملل مُعجُل بالموت من قبل الأجل07 

االظزة الشناعن إل الشييه به مها البيت نظرة فنريحة إذ إنه يوك 
خطورته عن طريق تركيبين مؤلمين » إلا وهما قوله( داء قاتل) و(معجل بالموت): 
فقن الدركيب الأول لم يضر على وسف القنينك بالذاء معط وانها انكناائه 
قاتل أيضأ » فلا ينجو منه كل من يتعرض له ؛ وتنطلق رؤية الشاعر هذه من 
خلال علمه بأنه ليس كل داء يقتل صاحبه؛ فالأمراض كثيرة؛ والذين يشفون 
منها كثيرون أيضاً ؛ ولكن بعض هذه الأمراض تشكل خطراً كبيراً؛ فلا 
يشفى منها صاحبها إل عن طريق واحدء ألا وهو الموت: فهو السبيل الوحيد الذي 
يتخلص بسببه الانسان من الآلام التي يتألم منهاء وهذا هو ما أراده الشاعر من 
وصيقة لشي يانة داءافاتل. 












القصل الرابع: الشيب والموت 
والداضروركم درت سافب السبب دمن لكوي بالشر كين القاق لذ 
وصف به الشيب بأنه معجل بالموت» إذ أراد الشاعر أن يقول إن الانسان إن لم 
يكن مصاباً به فانه لن يموت إلا بعد ان توجب له سنه ذلك » ومن ثم فان الأمر- 
هناك بعكس ما تضدء ذلك لانه أصيب بونذ! الداء+ قلا يكن أن يعيش بعنده 
طويلا. 

' إلا أنه كلما زاد إيمان الممسن قل قاقه وسلّم بحتمية الموت وأنه حق 
وحقيقه " 69 ذلك يجدربالإشات حينها ينات بذ :الداء القائل أن يعيد 
حساباته من جديد» ويبدأ 2# التزود لآخرته» ويعد لبا ما استطاع قبل الموت» 
وكان حرياً به أن يقلع عن غيّه فقد دقّت أجراس الموت وملأت الفضاء من حوله, 
«الفعياة توكتك زح متفستي ووه اف ليا أن العريدن وقه رن متبر سيان كينا 
انحسر الأفراد والأمم 77 : فهو الآن أول من يسير اذا ما نُودي بالرحيل » يقول 
محمود الوراق 4 ذلك: 
وخذ للكيب أهبت هوباو وَخَلَعِنَانَ رده للذهاب 
فقد جد الرّحيلُوأنت مِمَّنْ ١‏ يسيرٌُعلى مقدمةالرُكحاب 68 

من الأمور المألوفة لدى الإنسان المؤمن أنه يعمل الصالحات 4# هذه الدنيا 
لكي تكون سنداً له » وقوة يوم لا سند » ولا قوة إلا لمن عمل الصالحات » 
والوراق يفعل الشيء نفسه- ‏ هذين البيتين- » وربما كان قد وجه نظرته هذه 
إلى أفراد معينين من الناس » وبالتأكيد هم أولئك الذين شاب شعرهم » وطعنوا 
ب السن » ولكنهم ما يزالون 4 غوايتهم التي كانوا عليها زمن شبابهم. 

والوراق يجعل ساعات الحياة كلها مفاجآت تؤدي -# النهاية- إلى الموت: 
لذا كان يجدر بكل إنسان أن يتمسك بعنان رحله استعداداً للرحيل الذي لا رجاء 





الشيب يذ الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرايع المجري ظ 
3 العوذة مقه » وزيادة -ه التافكيين وض الشاعن ليه أن الرحيل قد حدب 
عليه » وهو مُوجّه إليه » فكيفما حول حياته فهو # مقدمة الركاب أثناء 
الوغية: 

ومن المنطلق نفسه يرى الوراق أنه يجب على الإنسان أن يعد عدته للدخول 
إلى الجنة » ذلك لأنه تعود 4ك حياته على علاقة المقابل» فإذا ما أراد أن يحصل 
على شيء يريده؛ وجب عليه أن يدفع مقابلاً عنه ليحصل عليه » وبما أن الآخرة لا 
تضم إلا بشراً عاشوا © هذه الدنيا » كان المقابل لدخول الجنة هو العمل 
الضالح ولا شيء سواء 00 

ولا تختلف نظرة أبي هلال العسكري عن نظرة الوراق لباء فكل شاعر 
فقيها سيط نهة انعد اد الوك والشحطي شد قبينا لا تا يد الت 
إلا طريقة تناول الفكرة؛ وأسلوب التعبير عنها 31 

ومن الملاحظ أن الشعراء لم يطلبوا الاستعداد للموتء والتهيؤ له إلا لأنهم 
وجدوا أنفسهم لا يخلدون 4# هذه الدنيا من بعد ما نزل الشيب برؤوسهم: 
تَصَرّمتِ الدنيا فليسَ خلودٌ ١‏ وَمَافَدتَرى من بَهجَةسَيبيد 
لكل امرئ منّا من الموت منهلٌ وليس لدهالا عليه وروث 
آنّمْترّشيباً شاملا يُندْرٌاليلّى وأنٌالشباب الفضٌ ليس يَعُودُ 
سياتيك ما أفنى القرونّ التي خْلّسْ ١‏ فكن مُستعداً طالفنامٌ متيه!© 

بما أن الشيب نذير البلى الذي ينذر بقرب الأجل؛ ينصح الشاعر بالاستعداد 
ني الموف اأمدسساضين اعامف يفك زاك يعهبو نر رسوله)(الشيب) ؟ والشسامن 
يضع  --‏ هذه الأبيات - صفة للدنيا قد تبدو ساذجة 4# بادئ الأمر » ولكن من 
ينظر إليها نظرة ثاقبة متفحصة يجد أن الشاعر قد حقق زقما قياسياً بف الابداع, 








2 
1 : 
ا 0 : : 
فهو عد هذه الدنيا متقطعة» متجزئة بحلول المشيب » ويبدو التقطع -هنا- أبلغ من 
البعك بل وابلغ مق كردن اننا /:ؤلك الآنة سن المكن امتصوفق عودة اسن 
وكذلتك من الملمكن شفاء المريض من مرضه:؛ ولكن لا أمل يُرتجى 2 عودة 
الحياة إلى من يتقطع إلى أجزاء » إذ إنه يحتضن أعماق الموت مباشرة؛ ولبذا 
أعقب الشاعر هذه المفردة (تصرمت) بقوله (فليس خلود). 

والشاعر- أ البيت الثاني- يشبه الموت بالمنهل الذي يرتوي الناس جميعاً من 
كأسه:؛ ولعل التحتيم على الشرب منه يمثل لنا صورة إنسان اعتاد على تناول 


صنف معين من الطعام»؛ وفجأة يختفي هذا الصنف الذى يحبه - وَعُوّضَ عنه 


ا الفصل الزاسم الشيب والموت 


بصنف لا يرغب فيه» ولكنه حينما لا يجد سواه يكون مرغماً على تتاوله: 
فيتحول هذا الصنف - بعد ذلك- إلى شيءٍ محبوب لديه ‏ تلك الحالة الخاصة, 
وهذا الموقف هو بعينه الذي أرداه الشاعر 2# تشبيه الموت بالمنهل» فالناس عطاشى 
ولا يجدون ما يروي ظمأهم سوى الموت» لذا كان حتماً عليهم تناوله ؛ 

أما ابن الرومي ضانه لم يجد عزاءً له عن شبابه - الذي بَعْدَ عنه - سوى 
الموت الذي ينتظره : 
ومالي صزاءً عن شبابي علمثه سوى أنني من بعدو لا أخل02 

الانفان حينم دونعك أن تسل بةامصيية تن النسائب» يحاول انايد كل ةا 
المسالك جميعها التي يرى أنها قد تُبعد عنه تلك المصيبة ؛ أو © الأقل تُخقُْف من 
شدة وقعها عليه؛ أو تأخير وقوعها اذا كان لابد منها » ولكن الشيء المؤلم هو 
أنه 4 أكثر الأحيان لا تؤدي تلك المسالك إلا إلى تلك المصيبة نفسهاء لذا يؤدي 
ذلك إلى اقتناع المرء بأن الأسباب المتعددة تكون نهاياتها إلى نتيجة واحدة لا غير 
» ألا وهي ذلك الموت الذي ينتظره؛ وهذا ما أراده ابن الرومي - حينما لم يجد 2 









الطوق انفشتكا جنيع عرد | لز اشوا يك خزلشي ا ل بغز وه 5-0 
أنه لا يُخْلّد » فحاله حال من اشتدت عليه الآلام » ولا يتمكن من الشفاء منها , 
فلم يكن أمامه - بعد ذلك- إلأ أن يتمنى الموت: فهو السبيل الوحيد الذي 
يستطيع أن يريحه من تلك الآلام. 

لم يكن الشيب رسولاً » أو نذيراً ينذر بقرب الأجل لمن يحل برأسه حسب»؛ 
وانما كان موتاً بحد ذاته؛ فهو الموت الذي يسبق الموت الحقيقي عند بعض 
الشعراء؛ فهو " الموت الذي يسبق المنية الحقيقية ويستخطف النفوس" 77 فهو 
إحدى الميتتين عند أبي العتاهية تقدمت الأولى ( الشيب ) على الأخرى (الموت 
الأبدي), إذ يقول ث ذلك : 
اللْيْلُ شيب والهارٌكيلاهُما 2 ر(أميي يكثْرَةَما كدورُرَحاهُما 
يثناهبان تُحومتا ودماءنا2 وتُفوسنا جهرا ونصن تراهّما 


الشيب 2 الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري : 


الشيب إحدى الميئكيّنٍ تَقَدمَتْ إخدامهما وقأكْرّت إِخداهما 
فكان مَنْ نزنّت به أُولآهُما يَومأهَْقَدْ تزلّت يو أَحْرَاهُم09 

يبدو آن أبا العتاهية - حينما قال هذه الأبيات - كان يمر بحالة نفسية 
متأزمة» وذلك واضح من جعله لليل رحىّ تدور به » وكذلك جعل للنهار رحى 
أخرى تدور به هو الآخر » وهذه الرحى دائمة الدوران» ذهي لا تتوقف أبداً بدليل 
قوله - # البيت الأول- (بكثرة» » وهذا الدوران هو مصدر تعاسته؛ ولعلٌ اختيار 
الشاعر لبذه المفردة بالذات (الرحى) لم يكن مجرد مصادفة غريبة: وائما كان 
قاضدا عه الخقيا رما لتنا مملس هله القرد مو ه لأشموة كدررهتى الشيب 
الذي امتلاً به رأسه؛ فالرحى آلة معروفة تقوم بالدوران وهي ممتلئة بالقمح » أو 


ل ا 








ْ | ساون ا 
لون سكو وهرا نما ا راكد كاعر هن كتياه تنه لقره ون قو واه اذا 
علمنا أن الشيب ذو لون بيض هو الآخر ؛ تبيّن لنا نوع العلاقة بين دوران الاثنين 
(الليل والنهار) و(الرحى) » فكل منهما تحكون حصيلة دوراته اللون الأبيض! 
وربما كان قصد الشاعر من هذه الصورة أن يقول لنا إن هذه الرحى بسبب 
كثرة دورانها تبدو وكأنها تقوم بنثر الدقيق الأبيض فوق شعره» فيختفي - 
بسببه- ذلك السواد الذي كان مألوفاً لديه» وهي صورة جديدة لم يألفها شعرنا 
العربي» انماز بها أبو العتاهية من دون سواه. 
ويُخيّل إلي أن الشاعر -حينما قال هذه الأبيات- كان جالساً امام رحّى 
أثناء دورانها » فتأثر بذلك الدروان وبنتيجته » ثم قام بعكس ذلك المنظر على 
الليل وللنهار لأنهما يدوران أيضاً » وتكون حصيلة دورانهما اللون الأبيض الذي 
كله الشيي لوك اناننا عو تنه 
وثمة ملاحظة أخرى #ي البيت الأول وهي أن الشاعر قام بتقديم الليل على 
النهار » وربما كان - من رواء ذلك- قصدٌ بعيد رمى الشاعر إليه؛ إذ إن الليل- 
بسواده- يمثل الشباب عند الشاعر؛ وهو -بذلك- يتقدم منطقياً على النهار الذي 
يمثل الشيب ينصاعة بياضه. 
والأبيات تؤكد أن العجز الجسمي لا يصيب الشعر حسب؛ بل يصيب 
اعون ع كشكلا وهومرا مخيوان اللتره لامشل > اناه مني 
السارقين اللذين يتناهبان لحمه » ودمه » ونفسه- أن يقف بوجههما لأن ساطانهما 
فقدر محتوم عليه» فلا يقوى أي مخلوق أن يتجاوزه؛ ويبدو قول الشاعر (ونحن 
نراهما) دالاً على انعدام الحول والقوة لاتخاذ موقف ضدهما » فكان على 
الشاعر أن يأخذ بالعبرة» والموعظة فيفيد منها # حياته التي تُوشك على الانتهاء 
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وك لوكت لقدينه رخيله سف الموت الأدى الذي . برا نه المت 0 
(الشيب). 

وقد حقق الشاعر - بهذه الأبيات- رقماً قياسياً 2 الإبداع الفني مما 
أكسيها صفة الخلود» " فالشعر الخالد هو الشعر الذي يلقى قبولاً لدى أكبر 
عدد من الناس» بغض النظر عن أديانهم ومعتقداتهم وجنسياتهم» غصفة الخلود 
بك الشعر ليست مبنية عل كونه من خلق العقلء أو لمعدم منافاته المتطق: بل 
اكضدسي الكانؤد الأقة مرك المقتاعو والإسواندات ]ولا وأفكم العقل اخيراء وله 
يقتصر على فترة [كذا] زمنية بالذات بل هو صالح لكل اكذا] الأزمان كلما 
كران لاسا عقن ته كته مسرم ركلف فراد هون أن الشهر حاطب 
واه هو ةو وفسو نه عن مشا سزفو اا سين )هكف الضيقنات مكري مها 
ة هذه الأبيات. 

ويمثل الشيب إحدى الميتتين عند محمود الوراق أيضاً إذ يقول: 
لا تللتسسيخ افتيرا يعلين فالشيب إحدى المبتستس. 06 

يدل الأثر - 4 هذا البيت- على معان مختلفة؛ فمن ناحية يعني الحياة التي 
مطنت قبل شي «ضاحبها: وَمَن تاحية اخرى يمن الميزات الس يريدها الانسان 
ل حياته؛ والتي تؤدي إلى الخلود الدنيوي ؛ " فالإنسان من قديم حريص على 
الكلوزة كلاف سعدا ع الزماة حورته حنية :اتستظاعنه نروك ذاه وسيطل 
سيله القوي الجارف اللانهائي " 09 
الموت الذي يمنع بدوره الأماني والأحلام كلها التي يريد الانسان تحقيقهاء 
وليوجه صاحبه إلى سبيل واحد هو سبيل إعادة النظر ا أعمال الأمس القريب؛ 
ومحاولة اصلاحها لكي تكون بدورها مهيأة لمواجهة الموت الأخير. 


2 ولبذا السيب أراد الشاعر بالشيب -هنا- 
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“ولا تقاف اسن الرومسن زه نطرصية إلى انيه (المتوت الأون) عدن لظلبرة 
الشاعرين اللذين سبقاه؛ فهو يعد فقد الشباب هو الموت؛ إلا أن له طعْمآً يُفَقَدُ 
حينما يحل الموت الثاني : 
وهَقْدُ الشباب الموثُ ؛ يوجدُ طُدْمُهُ << صُرَاحاًءوطُكُمُ الموت بالموت يُوَقَن090 


يحاول الشاعر -# هذا البيت- أن يؤكد بشاعة الموت من خلال تكراره 
له ثلاث مرات؛ فضلاً عن الضمير الذي- يعود عليه # لفظة(طعمه) : ولعل 
الشاعر أراد- بذلك التكرار- أن يبيّن مدى بغفضه: وحقده على الشيب الذي هو 
الويف الأول تعينينا قنايا زاشئفه وابلى كوي الشياب الذي كان يدا بارمراكه 
نظر إلى الدنيا نظرة تتسم بالسوداوية؛ والاكتئاب لأنه بعد أن تذوق المرارة من 
كأس الشيب؛ لم يتمكن من التخلص منها إلا بها هو أشد مرارة منهاء ألا وهي 
المرارة التي يتذوقها -هذه المرّة - من كأس الموت الأبدي! 

وقد دفع هذا الموقف بالشعراء ' إلى التبرم بالحياة أكثر فأكثرء هذا 
الموقف البعيد عن الحركة الدائبة التي هي الحياة والتفاعل معهاء هذا 
الوقن لوف قل انوك وت المسكوسن هو مسنايره الفامن هن لقنا قي 
الفناء» وهو الانقطاع عن ركب الحياة" 7©: فكلما رأى الشاعر الشيب: 
بدا الموت بك عينه. 

وعلى الرغم من أن الشعراء عدوا الشيب موتاً يسبق الموت الحقيقي: إلا 
أنهم فضلوه عليه كثيراً» إذ وجدوا فيه أمراً أهون من الموت الذي كان يرعبهم؛ 
فابن الرومي نفسه الذي جعل من الشيب موتاً يؤدي إلى الموت» نراه ‏ بيت آخر 
يجل منه شيكاً يسيرا إذا لم يُوْدُ إلى ذلك الموت؛ 
ويسيرٌ على الفتى الشيبُ مالم 2 يقضهحئفٌةالمؤجّل قاضيي 0*0 
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شرطأ لذلك: وهو آلاً يأتي للقضاء عليه! فالقضاء على الشيب معناه القضاء على 
صاحبه» وهذا ما لا يرغب فيه الشاعر»ء بل والناس كلهم»؛ ولكن الشاعر- مع 
ذلك- على علم من أن شرطه هذا لا يمحكن أن يتحقق إلا 4 عالم الأحلام: 
عي يديه امار لي عات كد 
لأن الموت توأم له: فلا يأتي بعده إلا بعد وقت فقصيرء ولا يمحكن أن يبتعد عنه: 
فهو قادم إليه لا محالة» ويعزم القضاء عليه عاجلاً أو آجلاً بدليل قوله (حتفه 
المؤجل)»؛ أي أن الشاعر كان يعلم أن الشيب ما إن يحل برأسه حتى يكون الموت 
هو الفاكب الحاضر-دائما- 4 خياله» ووجذائه؛ الّائه مع علمه هذا كان 
متمتعاً بصحبته للشيب لأنّه مدرك تماماً بأنَّ فقده لبذه الصحبة لا يعني إلا شيئاً 
وعدا ألا وهو فقده لنفسه وحياته. 

والشيب أهون حادث يلاقيه أبو فراس الحمداني» وهو أيسر ما يداريه 2 
حياته التي أفناها منن طفولته وشبابه إلى حين مشيبه؛ فهو يقول # ذلك: 
وَقلت: الشُيْبُ أَهُوَنُ ماألآقي 22 مِرَالدئيًا وأَيْسسَرُمَاأْدَاري4!1 

لعل اللشاعق لم يكن قاطي اجنين فونه اه حا ارا لكين سو مين الخدت 
فقطء وإنما يبدو أنه كان كثيراً ما يتعرّض- 2# حياته- للمصائب التي تجعله 
يفضل مصيبة الشيب على غيرها» بل ويعدها يسيرة وسهلة بالتسبة لما يتعرض له, 
فقد كان أميراً من أمراء سيف الدولة الحمداني: وقائداً ب الكثير من المعارك 
والتي تعرض ‏ إحداها إلى الأسر عند الروم؛ لذلك كان أبو فراس الحمداني 
يتعرض - بسبب موفعه- إلى الكثير من المحن والبموم التي كان أحداها الشيب 
الذي عدّه أهون من تلك المصائب كلها التي واجهته 2 حياته؛ والتي سينتهي 
تتابعها بالموت الذي هو أصعب من الصّعاب كلها. 





ب 
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يد 50 يفعل الشيء نفسه الذي 50 الشاغفوان اللذان سيقاة: 

فهو يجعل من الشيب أهون حادث 4# الدهر؛ وذلك 4# قوله: 

واللْمَةٌ البَيُضَاعٌ مون حَادِثِ 2 ذالدٌّهر لو أن الرُّدَى لا يَمجِل 
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الشاعر -- # هذا البيت - يكرر ما جاء به ابن الرومي» فهو لا يجعل من 
الشيب أمراً سهلاً إلا بعد أن تتحقق أمنيته التي مفادها ألا يعجل الموت .# قدومه 
أيه 


زفقل الجروف إن الثم اشزتقيو هبك الزقوع مانا ينس القناعه 
ايض فيو يريك القول إن الشيب ليبن سهلاً إن فكان ا موك وسنير خلفة: :وف نيقه 
القعناء فلي 

فتك | و لون« القترقت ارحس جف الثيقا زه اق تارق كيونا :إلى ال 
بسلبياته وإيجابياته- أثر كبير 4 تحفيز الباحثين للكتابة عن هذه الظاهرة 
البليغة لديهء وقد اتفق أكثرهم على مدحه لما تتمتع به تلك النماذج الشعرية من 
جمال وإبداء©» فهو 4 هذا البيت لم يقل (الشيب) كما فعل سابقوه» وإنما 
قال (اللمّة البيضاء) مع أن كليهما يدلان على المراد نفسه: إل أن الفرق يمكمن 
© أن تركيب (اللمّة البيضاء) يبدو ذا وفع نفسي أشد على المتلقي من لفظة 
(الشيب)» ذلك لأن الأخي رلا يحتوي على اللون الأبيض # حروفه التي يتكون 
منها مع أن المتلقي لا يفهم من لفظة الشيب إلا البياض» لذا أراد الشاعر أن يجعل 
يه اكقر سالا مدق اياك ينايشة فى طريي اتنلدقة لكين :(اللدة السصناة) 
مالا معن لقني اااي حي وفك ون سود ان" طاذاتنها اسع نطب كان 
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والذليل الذئ مز كن ضح ها ذهينا ل ا 
بأن شروطهم التي اشترطوهاء وأمانيهم التي تمنوها -- لكي يجعلوا من الشيب 
حادكاً أهون هن حادث الموكه لن تتحقق على ارطن الواقع» .وإن هي إلا رنب مين 


الخيال» هو أثهم جعلوا من الشيب نذير موت لا ينتقل عنهم إلا بعد رحيلهم عن 


الدنيا: 
لا يرحل الشيب عن دار آقامَ بها حتي برحل هنينا صناحب الدار 44 


المفعيوةتين الاو تتونا + مجل نكن الشييه وليسة الذار: التي تحرفها 
نحن؛ ولم يرد الشاعر من هذا الدار سوى شعر الإنسان؛ فهو الوطن الذي 
يسكن به الشيب رغما عن صاحب هذا الوطن؛ وهو حينما يحل بدار من هذه 
الدور لا يرحل عنها إلا برحيل صاحبهاء فهو حين نزوله يصبح عدوا لدوداً لهء فلا 
يتمتع بسكنه؛ ولا يتذوق طعم النصر إلا بعد قتله؛ إذ إنه لا يكتفي باحتلال 
داره» لذا يتخلص منه؛ ثم يرحل عنه. 

وأكثر الظن أن الشاعر لم يأت بهذه الصورة إلا ليبيّن مدى قسوة الشيب» 
وانكاره للجميل الذي قدمه له الشاعر» فهو على العمكس من الإنسان- الذي 
المج ويا عرو انكريدوة د لايح التسا نه مولت الاعوفا افوس انها 
يكون رده له بالفعل المنذكرء أي بقتل من أحسن إليه! 

ويظهر الشيب عند كشاجم وكاأنه مجموعة من الأثواب التي ما أن 
يرتديها المرء حتى تبعث به إلى القبر: 
والشيئ لا لم أثوايُه لأوتسسهها إلآ ]ل سس 

© البيت السابق جعل الشاعر من الشيب هو من يرتدي شعر الإنسان - 


رغماً عن أنفه- متخذأ منه دارا له» ثم يقوم بقتل صاحب تلك الدار»؛ أما ف هذا 
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937 00 جعل الشاعر فيه الشيب عبارة عن أقوات ثغري الإنسان لارتداتهاء 
فيرتديها برغبته» وغير مكره عليهاء وهو يفعل ذلك من دون أن يعلم أنه حين 
ارتداته لبا أصبح #ك عداد الراحلين عن الدنياء فيبدو أن هذه الأثواب- من وجهة 
نظر الشاعر- تحتوي 2 طياتها على مجموعة من الأمراض القاتلة؛ لذا فهي تبعث 

بمن يقوم بارتداثها إلى القبر. 

زكرن الشريت الرطي الشهرة تسيا اتى طرحها مده بق لزيد من 
قبله؛ فهو يرى أن الشيب النازل برأسه لا يمكن أن يرحل عنه؛ وإئما هو من 
سيرحل عنه؛ ولحكن الشريف الرضي يتحدث عن هذه الفكرة بأسلوبه الراكع 
الذي ينماز به من سواه من الشعراء» إذ يقول 2# ذلك: 
وَلَى الشبابُ وهذا الشيبُ يَطرْدُهُء 0 يُفدي الطّريدةً ذاك الطَّارِدُ الْمَجِلٌ 
ما نَازِل الشيب بذ رأميي يمُرتحِل عنّي» وأعلَّمٌ أي عنة مُركِح 40 

الشيب لدى الشريف الرضي- صياد ماهر لأنه لا يعطي أيّة فرصة لطريدته 
لكي تهرب منه: فهو يستعجل ‏ عملية الصيد؛ # حين أن الشباب هو تلك 
الطريدة التي ينوي الصياد أصطيادهاء وبالفعل ينجح 4 ذلك؛ وتتحقق تلك 
العطلينةهوييدو أن تصن العنا عسو قولنه (الظناره انمد )اهو اليسن إن فزول 
الشيب برأسه ‏ وقت مبكر جداً ؛ فهو طارد للشباب بحلوله السريع؛ ومداهمته 
المفاشكة 

ويكمن سر الروعة -- # هذين البيتين- 4 اختيار الشاعر لبما الألفاظ 
المتجانسة التي حين تتكرر تحدث ايقاعاً موسيقياً منسجماً يستلذ به المتلقي سواء 
أكان قارئاً آم مستمعاً؛ء مما يجعله يحفظهما بسرعة كبيرة؛ ف" للشعر نواح عدّة 
للجمال» اسمرعها إلى تفوسنانض انه رين الالفاظ والستجام بك قوائن امقاطة 
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ورد كينها لق عدر يس متويا ١.1177‏ والالساطة الحو كريد لله مدر 
البيتين- وأحدثت ذلك الانسجام الموسيقي هي (الشباب»؛ الشيبء» الشيب)»؛ 
و(يطرده: الطريدة» الطارد)؛ و (بمرتحل» مرتحل)»؛ و(عني» عنه)»؛ فالايقاع من 
خلال كونه التناوب الزمني المنتظم للظواهر المتراكبة هو الخاصية المميزة للقول 
الشعري والمبداً المنظم للفته”؛ فالبيتان يقومان - أسامسا- على عدد محدد من 
الالقتافظ» مادق لأند كا فتكي نا سا نية سا ذو كاه 1 سكامويه نسي 
الأديب من فكرة واضحة أو انفعال صادق يجذب إليه من الألفاظء والعبارات»: 
والفدون ها باقمه ستريقة تيكا و قتصيون لزه اكات فوا 2 


- بذلك- الغرض الذي أراده الشاعر من خلالها. 


3 فتؤدى 


ومن المعروف " ان لجرس اللفظة» ووفع تأليف أصوات حروفها وحركاتها 
على الأذن دوراً هاماً اكذا! .4 إثارة الانفعال المناسب. غالايقاع الداخلي للألفاظ: 
والجو الموسيقئ الذي يحدكة عند النظق يها : يمبراكذ اا سق أهم المتبهات المثيزة 
للانفعالات الخاصة المناسبة» كما أن له إيحاءً نفسياً لدى مغيلة المتلقي والمتكلم 
قن 

من خلال ما سبق يتبين لنا أنّ الفكرة التي تطرّق إليها الشعراء كانت 
والغداة لد العمك فون اصرق العدرن أن الخين حيصا يدل نراتن الروقاذة 
لا يرحل عنه إلا بعد أن ينال منهء وذلك عن طريق القضاء عليه ومن ثم يرحل 
عند ولتكن الشعراء العقلوا به ساوع هدو لكر مريفيك إساوبةالقزير فت 
بحسب قدرة هذا الشاعرء أو ذاك على الإبداع 4 الصور الشعرية؛ والمعاني 
المبتكرة؛ أو اقتصاره على التقليد فقطء أي بمعزل عن الابداع. 


000 188 : ش 1 
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وفنا عا عل تن الأمثلة التي نومك المعلاف اليب الفعراء 2 
تناول تلك الفكرة:؛ هناك العديد من الأمثلة الأخر التي تختلف # رؤيتها إلى ذلك 
النازل (الشيب)» فهو لا يرحل عن أبي العتاهية لأنه نذير موت نزل 4# عارضيه: 
غلا ينتقل عنه إلا بعد موته'!”؛ وهو ضيف مقيم بدار الصنويري؛ ولا ينقلع عنها 
إلا يوم ينقطع هو عنها””؛ وينظر أبو فراس الحمداني إلى الشيب بالمنظار نفسه 
الذي نظر به الشعراء الآخرون إليه؛ ولا يختلف عنهم إلا بأسلوب التعبير عن تلك 
0 
وعلى الرغم من أن الإحساس بال موت القريب كان له تأثي رسلبي أذ الشعراء 
ب العصر العباسي من جوانب مختلفة؛ إلا أنه كان ذا تأثير إيجابي من جوانب 
أخر؛ فقد أصبح دافعاً لبم لترك اللهو والتصابي والخضاب؛ لأنهم وجدوا # هذه 
الأفمال أموراً لا تليق بهم 4 هذه السن؛ فضلاً عن تجلل هاماتهم بالشيب: 
وكانوا لا يرون أنفسهم إلا وهي تتجه نحو مصيرها النهائي (الموت)؛ لذا ذراهم - 
هذا الوقت بالذات- يعتبرون ويتعظون لأنهم تنبهوا إلى حقيقة واضحة كوضوح 
الشمسء» وتلك هي" أن من قرب من آخر عمره؛ لجدير أن يصرف همته إلى ما 
يعيدٌ عليه نفعاً ب آخرته؛ ويتشاغل بأحكام الدار التي يصير إليها عن أسباب 
الدار التي ينتقل عنها" © ؛ هابو العتاهية يُذكر من ينسى نفسه؛ ويستمر 
بالتصابي بقوله: 
بيت وَمَا كبلّى شاب ميباكا 2 كمَاكمِن اللّهْو المضيرٌ كَنَاكًا 
أنَمْكرَنٌ الشيب فَّد قَامَ تاءياً 2 مَقامَالشباب القَضّكْمٌنعاكا”” 
يبدو أن الشاعر - ب هذين البيتين- كان ساخراً ممن ينذره الشيب بقرب 


موته؛ ولا يزال مستمراً بطلب التصابي» واللهوء ولا يعلم أن هذه الأفعال غير لائقة 





1 ا 0 


الشيب الشعرالعياسي حتى نهاية القرن الرابع المجري ا 1 00 
بلاوقو ا هده الشرج انق دوجت عليه كواقا كا مز يطرة ف دليا« حرق ذلك 
ينصحه الشاعر - بأسلوبه الساخر- بالكف عن تلك الأفعال التي لا يحصد منها 
إل العيوب» وتُعرّضه للانتقاد من المجتمع الذي يعيش فيه؛ والشاعر لا يكتفي 
بنصحه فقطء وإنما يؤنبه على ذلك من خلال تكراره للفعل (كفى) مرتين 2 
عجز البيت الأول» ذلك ليؤكد فظاعة تلك الأفعال التي كان يقوم بها مع أن 
الكيية كان باهيا لدووكن كرب الوتاهنة: 

لقد كان لأبي العتاهية أثر كبيرخ توجيه مثل هذه النصائح إلى 
الأخويق» وان ضيه أيضاء ذلك لذنه كان معنيو المتفضير يلوه كفنت 
لقنا السنايق ب نوشة ا التسكرى لراك مه مشتبكل حي اكيير ا انهاه الزسد 
لديه؛ فهو لا يزال يُذكر به 4 كل حين؛ ذهو يرى أن الموت لا يمكن ان يُخْطئْ 
باسم فين يريد أو يخطف ووحه من هذه الدتيا» وإن كان مستثمرا بالتصابي 
ورأسه ممتلئ بالشيب؛ فال موت لا يمكن أن يكون بينه وبين ضحيته أي 
حاجز*”؛ والشيب هو من يدفع صاحبه إلى الموت وإن خضتبه صاحبه”””؛ ويرى 
أبو العتاهية أنه يجدر بالإنسان أن يطلب من الإله ستراً لشيبه من النار بدلاً من 
القيام بتخضيبه طمعاً 4 الحصول على ود المرأة له68, 

ويرى محمود الوراق أن على صاحب الشيب أن ينوح على فقده؛ وذلك 
بموته» غذلك خير له من تخضيبه؛ فالشيب - من وجهة نظر الشاعر - حينما 
يظهر برأس الإنسان إِنّْما يسيربه إلى الكفن الذي هو كناية عن الموت» إذ يقول: 
يا خاضب الشسيبةٍ ثح فقدها فانناندرجها ؛ كحنن 
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كد 


يق تانسح ١‏ يي هاا الوا قر اسن لمن د لان متسيد وق 
قواه. وأضبح لا يقوى على فعل أبسط الأشياء»؛ ذلك لأن الشيخوخة سيطرت عليه 
بالكامل؛ وقد عبّر الشاعر عن ذلك كله بتركيب بسيطء ألا وهو قوله (بنقص 
البدن)؛ فهذا التركيب يشمل الأمور السيئة كلها التي تتسم بها الشيخوخة والتي 
هي بدورها توأم للموت. 

ووه كان الشوراء وتجيدهوم حل العناق الألا غاالس كورك إلى التطايق 
اللوني فيما يخص اللون الأبيضء فمثما فعل أبو العتاهية - 2# السابق- مع الشيب 
والرحىء فعل ذلك محمود الوراق - هنا - 2# البيت الأول» إذ جاء بلفظة 
(الكفن)؛ والكفن ذو لون أبيض ناصع يشبه كثيرا نصاعة بياض الشيب؛ ولعل 
السبب  -‏ ذلك - هو سبب نفسي بحت يتعلق بالحالة الشعورية التي يمر بها 
الشاعر حين ينشد أبياته التي يتألم فيها من عذاب الشيب ! فمحمود الوراق يرى 
بالبياض لون شُؤم عليه؛ إذ إنّه يشبه لون الكفن الذي هو دليل الموت؛ وهو - 
بذلك- يخالف نظرة الأكثرية إلى اللون الأبيض» فهو عند الجميع -- تقريباً- لون 
تليق دل على الأزقيا ع اينف لباوك به التتمى فصلا عن اليد على 
الات 

ويرتبط بترك اللهو؛ والتصابي» والخضاب -حين نزول الشيب- النظر إلى 
الدنيا بعين المودّع الذي سيرحل عنها عما قريب: ذلك لأن من يحل الشيب برأسه 
يكورن عاماً بأن سفره قريب؛ وأن رحيله لا عودة فيه؛ فهو رحيل أبدي؛ لذا وجب 
عليه الوداع الذي لا يدل سوى على الفراق الذي لا لقاء بعده7©. 
ويجب على الإنسان أن يعتبر ويتعظ حينما يُصبح طاعناً ب السن» ويرى 


علامات الموت (الشيب)») ل رأسةه وهي تنذره بقرب الأجل: 


ا 
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أتلهو فين ذهب الأطيبان. واتتسشرف الشيب قفرب الجا" 
كأنك لم كرَحيايمونتُ 2 ولمكرّميتاً على مُفْتسَل!6 





يبدو الشاعر - 2# هذين البيتين - مختلفاً عن غيره من الشعراء 4 موقفه 
من الموت» فهو يوحي بأنه راغب فيه؛ وغير خائف منه»؛ وكأنه يدعوه إليه؛ " وبث 
هلق الوك 1م شهووبالطناتيسة: الأن اوت سكون» عدن حيد ف نكركة 
"62 
زاهدة 4 الحياة؛ فهو الفقيه العالم بأمور الدين: الخبير بمواطن الخطأ 
والضرو امد الخاس على تيية اننا دوف ونس ونفسه ذا كراء نقسا ل ماكر ١‏ 
ومستغرياً ممن يستمر باللهو من بعد ما أنذره الشيب بقرب أجله؛ وانقضت أيام 
شبابه» بما كانت تحمله من الأطياب التي رحلت هي الأخرى برحيل تلك الأيام 


ولعل السبب -- # ذلك - هو لما يتميز به هذا الشاعر مسن رؤية 


التي لن تعود مرة أخرى. 

ومرة أخرى يؤكد الشاعر عجبه من هذا الشخص اللاهي ش البييت 
الثاني» ولكن - هذه المرة -- بلهجة أفسى مما كانت عليه 2# البيت الأول» ذلك 
لأن الإنسان على مدى عمره الطويل قد رأى الكثير من الناس الذين يموتون, 
سواء أكانوا أصدقاء له أم أقرباء» ولابدٌ أن يكون 24 ذلك الموت المستمر موعظة 
له تجعله يتخلى عن كل ما يُسيئْ به لنفسه وللآخرين» ولكن الإنسان 'يغلق 
««63), فقي ار 
من أنه يعلم بحتمية موته بعد المشيبء إلآ أنه يتمنى أن يبقى حيّاء ولا يرجو أن 
يفارق الحياة: 
وَكَفى الشَّيْبْ واعظأً غَيرَاتي 2 آم لالميش واخَّمَاتُ فَرِيِب7) 


عينيه عما لا يحب أن يراه» ويصم أذنيه عما لا يريد أن يسمعه! 
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قاع 5 و اال ا امو مامه 
كذلك- يعلم بأن الموت سيأتيه عن قريب بعد أن جاءه هذا الواعظ» ولكنه - 
فعلى الرغم من هذا الاعتراف والعلم- يتمنى أن يبقى حيّاء وأن لا يفارق هذه 
كت ان 
يقسوهتة) الوقفامن كرت كدى الساعوياتها متى هذه الأمزية إلا طمفا منة هف 
الاستمرار ‏ اللهو والعبث كفيره من الشعراء؛ ولكن نستطيع القول إن كل 
إنسان لا يتمنى الموت لنفسه: وإنما يرغب - دائماً - 2 البقاء حيًا إلى أطول مدة 


الدئياة "والأتسان لا يعرف نفسه إلا حين يعرف للحياة معدن 


وما قيل عن هذا الشاعر يقال عن أبي العتاهية» فكل شاعر منهما عرف 
باتجاهه الزهدي؛ مما يؤكد أن رغبتهما 2# البقاء أحياء لم تكن لأجل اللهو 
والعبث» وإنما بداضع حب الحياة» والخوف من الموت» وأبو العتاهية -- كسابقه- 
يتمنى الحياة» وهو يعلم أن الموت يطالبه 4 كل حين: 
إلي8م نان أذكل سسسى والنكسسة يق ملب لاب!66 
ولكنه - 2# بيت آخر- يُنكر على من يتمنى البقاء حيًا بعد أن أتاه بريد 
من الشيب يؤكد قرب موته: 
أدائه كوك والتكيبٌ قد 2 أكال يتيك من ةيري:» 
لقد كان حب الشعراء للحياة هو السبب الذي دفع بهم إلى أن يتمنوا بقاء 
الشيب 4# رؤوسهم» ويرجون ألا يرحله الموت عنهم كما ترحل الشباب بالشيب 
من قبل: 
ممتحعسوة أن مويه ااجسحكدياءلا ميرت 
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فملى الرخم من أنالشاهر يتمت أن تتحقق هذه الأمنية: | إلا أنه يعلم بأن 
لتويك ات الا يدانه برذ تداق ننه و كنوت نحن خانقن) فكي شاء الشنيية د 
الشباب» وتركه وراءء» كذلك سيأتي الموت بعد مجيء الشيب» وسيقضي عليه. 

وتزداد رغبة الشعراء بذ الحياة لدرجة أنّ أبا الفتح البُستي يبدا بمخاطبة 
شيبه خطاباً يُكيعِرٌ المتلقي بأنه يخاطب إنساناًء لا جماداً أصمء فهو القائل: 
يا شيبتي دوي ولاً كردي ١‏ وتيقني أئي بوصاس مولغ 
قد كنث أجزعٌ من حلولك مرة والآن مين خوف الترحل أجز 0 

الشاعن كان موتيا مضي ا عد ناته بيناء الأنه قاف ا قد هناتها 
به أي أنه لم يكن يحبها لذاتها» فقد جزع منها 2 بداية نزولبا برأسه؛ إلا أنه 
كان أشد جزعاً من رحيلهاء وذلك بموته؛ "ويحق له أن يجزع- اليوم - من ارتحال 
شيبته بعد أن كان يجزع من حلولبا بالأمس» فأن حلولبا بالأمس انتقال من 
الشباب إلى المشيب وارتحالها - اليوم -- معناه الارتحال من الحياة إلى الموت فليس 
بعد الشيب إلا البرم؛ ومن ثم إلى اسه الي ا 

إنْ ما يؤكد كره الشعراء للشيب» وجزعهم منه حين نزوله» هي أشعارهم 
التي وصقوه بها بأئه نذير الموث؛ ورسوله» وداعيته؛ وما إلى ذلك من الصفات 
السيكة الآخر اللووسف و جيه إلا ا كلك الصها ف بكري ضاريدية بناية درول 
لأنهم وجدوا به ضيفاً بغيضاًء طارئاً عليهم: مفاجئاً لبم بهذا البياض 2 شعرهم: 
السواد 4 أعينهم؛ وأعين الناس الآأخرين؛ فهم لم يألفوه من قبل» ولم يكونوا 
مستعدين لاستقباله» فقد استولى عليهم من دون سابق انذار. 

ولكن هؤلاء الشعراء هذ الوقت الذي أدركوا فيه أن هذا الضيف دائم 
الاقامة» ولا ينوي الرحيل عنهم مطلقاًء رضوا به واستساموا لبذا الواقع المرير: 





ا اكفمن الروي الحين بحرت 
0 يتعايشون معه؛ وليس هذا حسبء وإنما نراهم - حين طالت بهم الاعمار- 
يودون لو أن هذا الضيف لا يرحل عنهم أبداء فرحيله من رحيلهم؛ وذلك يعني 
الموت بالنسبة إليهم؛ ويعبّر عن ذلك ابن المعتز ف قوله: 
الشيبُ كرهُ وكرة أن يُفارقني جيب بشيءٍ على البغضاء مُودومِ 
يَمضيي الشُبابُ وقد يأتي له حَلَّمُْ ١‏ والشّيبُ يذهب مفقوداً بمفقود!!) 

الشاعر - © هنين البيتين- يجد # الشيب شيئاً مكروهاً؛ وهو يعلن عن 
ذلك الكره بصراحة: ولكنه - مع ذلك - يكره أن يفارقه هذا المكروه؛ لأن 
الشباب بكيننا تيشنح جد السارقة شرك يعدة الشيب: .وفنا يعض الالمشترار. + 
الحواةه والعكم بولا ولك يها بنش لقني كار كران تذلسه بشنوى الخريق 
وتحكمن الطرافة 4 موقف الشاعر من خلال حبه لما يبغض» فقد أبغض الشيب - 
بساكم تحتيا حل برأسه:؛ أما الآن فقد أحبّه حتى لا يرحل عنه! 

ونجد مشيلا لوقف أبن المعتز من رحيل الشيب عنه عند أبي فراس 
الحمداني؛ وذلك # قوله: 
وَكَمْ مِن زائِرٍ بالكزه يي كرد فِرافَه بَمد مايا2 

فكما كره ابن المعتز الشيب 4# أول نزوله؛ ثم كره أن يفارقه 2 
آخر عمره» كره ذلك أبو فراس الحمداني أيضاًء فهو يعد الشيب زائراً غير 
مرغوب فيه» قام بزيارته مع أنه كاره له: ولكنه حين صاحبه لوقت طويل؛ 
وتعايش معه؛ء أبى أن يفارقه؛ أو يرحل عنه»؛ فرحيله يعني رحيل الشاعر 
ايقن : 

ويرى أبو هلال العسكري # اقتراب الشيب منه شيئًاً لا يُرتضى لما يحمله 


معه من الأمراض التي توهن الجسم ومن ثم تجعله هدفا لنبال الموت القاتلة, 
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ولكنه حيو ارح هق دلاضة لا كين حعاره النشب تفسه الذي حمل الشاغرين 
اللذين سبقاه لا يرغبان بفقده» طالرغبة بفقد الشيب تعني الرغبة © الموت: وهذا 
دالا يريده ابو خلال المحص ره 3 

إلا أنّ الشريف الرضي يختلف عن الشعراء الذين سبقوه # أسلوب تناوله 
لرحيل الشيب عنه؛ إذ يقول 4 ذلك: 
لاحي ضَّيْف الشيْب إن طُرُوفَهُ ‏ رَسُولَالرَدَى شَدَام هةوَدَلِيلُه 
وقد كان يُبُكيني لشيعري تُرُونُهُ هَقَدْ صارٌ يُبُكيني لَعَمْري رَحِيله79 

فهو قبل أن يتطرق لرحيل الشيب» يبدأ بالبجوم عليه - ف البيت الأول- 
داعياً إلى عدم الترحيب به؛ فهو ضيف لا يسرّ مُستضيفيهء وإنما هو شؤم عليهم: 
شما هو سوى رسول للمنية؛ ودليل لبا على صاحب الدار التي يتضيف فيهاء إلآ أن 
الشاعر - مع ذلك- يبكي من رحيله كما كان يبكي - # السابق- من نزوله؛ 
أي أنه لا يكتفي بمجرد التمني بعدم رحيل الشيب مثلما فعل الشعراء الآخرون, 
وإنما كان يعلم بقرب الرحيل» لذا كان يُبكيه رحيل ذلك الرسول الذي يعني - 
نهاية الأمر- رحيله هو الآخر. 

من خلال ما سبق يتبين لنا أن موقف الشعراء - الذين شابت رؤوسهم- من 
الموت ينقسم على قسمين رئيسين هما : 

الأول؛ موقف الشعراء الذين جعلوا من الشيب أمراً فظيعاً» وبغيضاً إليهم, 
ومرغوباً عنه؛ وذهبوا إلى وصفه بالصفات السيئة كلهاء فهو نذير الموت؛ بل 
المرض الخطير الذي يُعجل بهء والذي بسببه لا يُخلّد الشعراء» لأنه لا يرحل عنهم 


إلا بعد أن يرحلهم: وهو الموت نفسه. 





٠‏ الفصل الزايع الشيب والموت 

أما الشاني: عو رقف اهراد لين عونا كا أي امزوهن امرث 
بكثير» وتمنوا بقاءه» وعدم رحيله بالموت؛ وقد جاء هذا الموقف من هؤلاء 
الشعراء حينما رأوا تالشمة عا لأين ميةةه وليس هناك أي سبيل لمحاربته: لذا 





رضوا به؛ وأسلموا أمرهم إليه 
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0 ْ 0 الفصل الخاممي: الدراسة الفنية 
الفصل الخامس 
الدراسة الفنية 

اهتم الباحثون كثيراً بالدراسات الفنية # بحوثهم الأدبية؛ ولاسيما بذ 
معال الس ذلك بلا موز يه هدم الزاسات مواقي ايه وجمالبة همي المراة 
العاكسة لواقع الشعر # أي عصر من عصورنا الأدبية» فإذا كان الموضوع 
المطروح للدراسة هو الشكلء فلا شك أن خصائصه الفنية هي الروح؛ ولا قيمة 
للشكل ما لم تحي فيه الروح: لذا ارتأينا أن نحدد 4 هذا الفصل ثلاث نقاط 
أساسية للدراسة الفنية» لم نر ضرورة لفيرهاء وهي كل من الصورة الشعرية, 
والخوان» والنجم اللتوق اشير الفيت: 


أولاً: الصورة الشعرية 

بدءاً لابد من الإشارة إلى أن الباحثين لم يتفقوا على إعطاء تعريف محدد 
للصورة الشعرية؛ ذلك لأنها أوسع من مجال التعريف» فقد قيل إنها ((رسم قوامه 
الكلمات المشحونة بالاحساس والعاطفة))!!): وهي ((ما يتماثل بواسطة الكلام 
للمتلقي من مدركات حساً: ومعقولات فهماًء ومتخيلات تصوراً؛ وموهومات 
تحميناً. وأحاسيس وجدانا))2؛ وقيل ((إنها جوهر فن الشعرء فهي التي تحرر 
الطاقة الشعرية الكامنة بذ العالم والتي يحتفظ بها النثر أسيرة لديه)) 9 ؛ وهي 
((تعبير عن تجربة الشاعر» وعن إبداعه الفكري وتكمن قيمتها فيما تحدثه 2 
التفم ميق تان ةواندشاس )17 :]أن عض ذلك هق التعريفات :القن لااححضر 001 

اننا وظيفة الصورة 2 القعر فبوساطتها ((يحاول الشاغر إيضال تحريته 


[....] إلى المتلقي بصيغة توحي له بالوضوح والفهم حيث تتجلى مقدرته الفنية ب 





السيب يتفم الطياسي حص فهايةالتقرن الرايع المتجري اا 
ري ساني لحن كلدي ودوهودة متكي كيرزه] شهدا تكتمل فيه 
عقاهيو للف والقسكن :وا سروك ولتم لهات لمات )"ا اروس الصدوهة 
الشعزية الأفكاز التي يحملها الشاعر غلى أحسن وجه»:وهي أفضل وسيلة # 
تهيئة المتلقي لتقبل مجموعة من الآثار المباشرة لموضوعية الصورة فضلاً عن المتعة 
التعنالية :ال وستعسينتها اللتلقن يفا قن يايف )1 

وتكمن قوة الصورة الشعرية ((4 إثارة عواطفنا واستجاباتنا للعاطفة 
التشدرية 3 روتف تسسحا “لعل دودو ندل الأفكان والموافلت معموره 
فكري يرتبط بالاحساس الإنساني» ويمتلك القدرة على إثارة المتلقي وانفعالاته, 
ولبا أثر كبير# إغناء الشعر واثبات وجوده فنياً» وتعميق القيمة الحقيقية 
القعا ني ال 

وعلى الرغم من كل ما قيل عن الصورة الشعرية؛ وعن الطريقة التي 
تتكون فيها؛ إلا انها تبقى عبارة عن الحقيقة مع المجاز» إذ إن هذين الطرفين 
هنا لطر للق يكدى ركلف رتكناء احل الكوو الشدوية» لالت وا ا ري ا 
تكوينها 00 

لقد كان لأساليب البيان العربي أثرٌ بارز ب رسم الصور الشعرية التي صور 
الشعراء بها مواقفهم من الشيب» وهي على الترتيب كل من التشبيه والاستعارة 
والمضواوى "كذ تتمشعر يناسنا الضدونة الكسروة شان سملت الت ولك نينا 
طقع وسايطا رك هل الصرور :4 لقان القابيو ره امسر الستاش. 


التضبيه ((ثمرة لاحساس الأديب بما يجمع مشبهه الذي له معه تجربة 


مخصوصة مع المشبه به الذي يثير.ك نفسه ووجدانئه ما يفيض # تشبيهه الفنى 


0 





ا | : اللفصل الخامس. الدراسة الفنية 
كان فاقميا درون شعوي 22 . “؛ وهو لق أصول التصوير 
البياني» ومصادر التعبير الفني ففيه تتكامل الصور وتتدافع المشاهد))12)» لذ 
استعان الشعراء العباسيون به كثيراً رسم صورهم الشعرية» فكان من أبدع 
أساليب البيان ‏ رسم تلك الصورء ومن أجملها. 

لقد أستُخدم التشبيه على نطاق واسع من الشعراء ك العصر العباسي: 
وذلك 4# أشعارهم التي تحدثوا فيها عن الشيب» فأول ما يُمكن أن يُلاحَظ ا 
ذلك التشبيه هو أن الشعراء جعلوا الشيب - 2# الأكثر- طرضاً مشبهاً: ثم قاموا 
بتشبيهه بعدة أشياء لا حصر لبا؛ وكان أولبا ما اتجهوا فيه إلى الطبيعة مصدراً 
ثرياً يستلهمون منها كل ما له علاقة مشابهة مع الشيب؛ ومن ذلك تشبههم له 
بالثقاء :ف قول السين الحميرق معرضا ببتى أميّة ومادحا بت هاشم : 
أوذى وأشتم فيكم ويصيبني من ذي القرابة جفوة وملام 
حتى بلغت مدى المشيب وأصبحث 2 مث ي القرونُ كائهن كفناة 3 





فالشاعر استدان لفظة الثفام من الطبيعة» وشبه بها الشيب؛ وذلك للبياض 


الذي يتمتع به كل منهما. 
كان الشسعزاء السانسووة > وكدوللنه تبون القخيب يدالو م 
وال ل وش (16) 500 ينا 


ولابن المعتز صورة تشبيهية جميلة يرسم فيها المقاريض التي كان يستمين 
بها لأسن ظااسنيه» ل يكنيه تك امقاروقن بمنافي( ا لقريان لخينها نويع على باز 


الزرع» إذ يقول: 

3 َه 1 2 7 ل 5 0 01 0 
ألست كرى شيبا يرأسي شاملا ونت جيلتي فيه وضاق به ذرعي 
)2019 


كان المقاريض التي يعتورتة مناقيرٌ غربان على سسُنبل الزرع 





الشيب مذ الشعر العباسي حتى تهاية القرن الرابع المجري 
:20 





7 1 : 

مدن فسن شه اط لون البلال ال ار 
:23 )224 025 
٠‏ والحرير ٠‏ والصيح . 

ومن ذلك يتبيّن لنا أنّ الطبيعة كانت أرضا خصبة أفادت الشعراء 4 رسم 


226 


والفضة 


بذلك - عن معاناتهم وهمومهم 

تفل كان كرة الشسراء الكندون للشيت ظاهرا كه تشبيياقيع لنه تزاهم 
يشبهونه بأشياء مكروهة الحدوث؛ ومن ذلك تشبيهه بافشاء المسّر لي قول 
البسفرض: 


2 7 0 خ | و رهبي م ' محدفة أو ضاق م “از ديع ةا 
أو تشبيهه بالحريق»؛ ومن ذلك قول ابن المعدز : 
أذ ممشيباً باليضاب كاآئة حريسيق تفشئى هامتي 887 


أو تشبيه حياة صاحب الشيب بحياة الأسير.ة قول ابن الرومي: 
)229 


سير 


ركست ححناة لشو ونم مشنسنه إذا ؤاول امنيا حاة اسن" 
وهي صورة جميلة بسبب عمق المعنى الذي تحتويه؛ ذلك لأن الإنسان حينما 
يناله الشيب يُصبح أسيراً بلا قيود تُفرض عليه. 
أمّا الشريف الرضي فانه يشبّه نزول الشيب 4 رأسة بنزول الضيف لدى 
الشحمن تفي 
شَيْب وَمَاجُرْتُ الكلائِينَ تَزّلْ ‏ نزول ضيف ببخيل ذي عل”0 


فالبخيل يكون -- عادة - مَقَثّرا على نفسه؛ فماذا يصنع إذا ما زاره ضيفُ؟ 





الفصل الخافضن؛ الدراسة الغئية 





5 الرضين اد مده سد الجميلة: - أن يبين مدى 
قسوة الشيب» وظلمه له؛ ولاسيما أنه ما زال 4 سن الثلاثين التي لا تعذر الشيب 
وا تزولة زات 

وهكذا كان الشعراء العباسيون يشبهون الشيب - بسبب كرههم له - 
بأشياء لا يُرجى حصولباء ذلك لأنها تعد من المصائب كما الشيب مصيبة من 
وجهة نظر بعض الشعراء"0, 

ولكن علي بن الجهم يخالف أولئك الشعراء 4 نظرتهم إلى الشيب: 
نرام- حينما زاره الشيب- يقوم بتشبيهه بثنايا الحبيب الذي يزوره وك شفتيه 
ابتسامة عذبة» فيقول: 
هلم أرَ مِشْل الشكيْب لام كائة قتا سي اه 

ويبدو أن السبب # هذا التشبيه الجميل هو حب الشاعر تلشيب؛ بحيث 
يراه متبسماً كابتسامة حبيبته حينما تزوره. 

ولم يرض الشعراء أن يجعلوا الشيب طرفاً مشبهاً حسبء وانما جعلوه - 
كذلك- طرفاً مشبهاً به أحيان كثيرة؛ وذلك لرسم صورة شعرية تتماز 
بالجمال والإبداع الفني» فجاؤوا بعدة أشياء وشبهوها بالشيب؛ ومنها تشبيههم 
ظهور الصباح من خلال سواد الليل بالشيب» ومن ذلك قول ابن المعتز: 


5 5 0 2 5000 33 
والصّبحٌ من تحت الظلام كائة شيب بدا ب لكة سوداء' ( 


أو تشبيه نجوم الليل بنجوم الشيب 4# قول ابن الرومي: 
يب ليل كائه الدهر طولاً كن ناف طلديين فيينه مزية 
0 


ذي نجوم كاأنهن نجوم الشب شيب تزولٌ لحن تزي 





6 209 00 0 
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ولابن العكر دور تشبيهية العمل نفيك وروا رقب بويا اما بغربة 
الشعرة السوداء 4 الرأس المليء بالشيب: إذ يقول : 
إني غَرِيِبٌ بدا رلا كرام بها كفربة الشعرة السوداء ‏ الشمط”” 
وله - أيضاً- يصف دفتراً » ويشبه لونه بلون شيب المكتهل: 
دفترٌوه أو حديث أو غرل غنات ولا تسر متسس (لبيل 
وإذ مللث قُرِيَهُ مثي اعترّن أَرشَّطُذو لون كشَيب المكتهيل” 
وللشريف الرضي صورة تشبيهية جميلة يصف فيها شجاعة ممدوحه:؛ إذ 
يشبّه فيها سيفه بضيف الشيب الذي إن وقع على الرؤوس فانه لن يبرح عنها أبدا: 
كان سينك ضيف الشَيُب ليس له عن الرؤوسء إذا ما جاء مُنصوّف7 0 


وهناك أشياء متعددة أخرى قام الشعراء العياسيون بتشييهها بالشيب» ذلك 


لأنو حك كان و اقياة ودمك ركه ها إن نسو لونها 7 رتسوب 0 
ومن الملاحظ أن التشبية لم يقتصر على الشيب وحده» وإنما تعداه إلى 


الشبات ايكيا » فطمثلما شيه الشعراء بأشياء ذات علاقة قةبه. كذلك فعلوا مع 


الشبياب الراحل» فشبهوه بما يشترا ك معه بصفة السواد» ومن ذلك تشبيه بشار بن 
يا 7 له نيل قن ين - م ئَ يام 1 1 كضئة 0 9 


فهويريد مق قوله (الغتي) السواد الذي شيةابه شهره خين كان شابا. 
ار تقبيوة لمر ايه فول ابن لمكن 
شاب رأسي ودقث فكل الشياب ولعهسدري يه كلون الفراب 


40 





0 | الفصل اللخامس: لدان اله 
"طون تالبق ماده وا نايت نكا اعدو فد اابعن بعد ان ران الايد 
شبانة. 
وهناك تشبيهات أخر للشباب» منها صورة جميلة لأبي حَيّة النميري يشبه 
فيها أيام الشباب بالثوب المعارء فيقول ف ذلك : 
حاأْن الشباب ولدّايه وِرَيْقَ الصّبًا كان وبا مُمَارا!!4 
والتشبيه نفسه يتطرق إليه البحتري» ولكن بصورة مختلفة » فيقول: 
فكائما كان الشَُبَابٌ وَدِيمَة 2 كثز غَنِيتُ به فأصْبح ناهِدًا 


)42( 


43( . 


الورق 
أما ابن الرومي قله تشبيه نادر يجعل فيه سواد رأسه: واللهو كليل وحلم 
بات صاحبه ينعم به؛ ولكن ما إن يستيقظ من نومه حتى يتلاشى ذلك الحلم 
الجميل الذي يشبه تلاشيّ الشباب عن صاحبه: 
رأيثُ سوادٌ الرأس واللهوٌ تحته ١‏ كليل وخُلم بات رائيه ينع 47 
وكان الصنوبري يرى أن الشباب يشبه شقيقه الذي لا ينفصل عنه (42, 
إلا أن كشاجم يرسم لنا عملية ابتعاد شبابه عنه بصورة جميلة» وذلك عن 
طريق تشبيهه ببقايا الأزهار 4 الرياض؛ ويرى أن البياض حين أطلّ على السواد 
كالليل الذي أطلّ عليه السحر: 
يريك مرورٌ الليالي الفيَرْ | وللوزد كل حال صّدز 
سحبت على الدهر ذيل الشباب ومناقللت اتشمحية حقسئى حدر 


ولمبيقّليمن هلا كما ترىظ الرياض بقاياالرَّضَرْ 





ل 


الشيب 2 الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع اليجري 





م46 


مواد ادل غاييةه البين امن ا سق 


من ذلك يتبين لنا أن الشعراء كانوا يشبهون الشباب بالأشياء التي كانت 
تتمتع بالجمال © الماضي» ولكنها أصبحت بالعكس من ذلك بعد تجردها مما 
كان يميزها 2 ذلك الوفت» ويبدو أن السبب 4# تلك التشبيهات هو لأن الشباب 
كان جميلاً 4 وقته أيضاً؛ ولكنه حين ابتعد عنهم؛ وحلّ الشيب بديلاً له, 
أصبح من الذكريات الجميلة التي لا يمكن أن تعود 4 أية حال من الأحوال. 
لقد عامل الشعراء الشباب- .4 تشبيهاتهم - معاملة الشيب؛ فجعلوه طرقا 
مشبهاً به ب أحيان قليلة؛ إلا أن الأشياء التي شبهوها به جميعاً كانت تنماز 
بالابتعاد والرحيل؛ ولعلّ السبب بذ ذلك هو لأن تلك الأشياء كانت تذكرهم 
برحيل شبابهم الذي كان لا يغيب عن ذاكرتهم مطلقاً: ابن الرومي يصور لنا 
ابتعاد الغزال عنه: مشبهاً إيّاه بابتعاد شبابه بقوله: 
بان بينونة الشباب حميداً ‏ نصوارضٍ مزازها مُستشيط!7* 
أما أبو هلال العسكري فانه يتذكر أحبابه الذين فارقوه كما يتذكر 
شبابه المفارق له أيضاء فيقول # ذلك : 
ذدكرتهم والنوى بيني ويينهم ذكرى الشباب الذي قد كان عاصاني 
وكذلك فعل الشريف الرضي # قوله : 
دَكَرتُكمْ زكر الصا بعد هدو فُضى وطّراً مني وليس يعافد 


48) 


وهو يودع مرثيه أيضا كما ودع شبابه حينما فقده (60. 


راحوا يوسعون من نطاقهاء لذا جمعوا بين الشيب والشباب؛ وجعلوهما مشبهين 


من ناحية ومشبهين بهما من ناحية أخرى. 





١‏ القصل الخامس؛ الدراسة الفنية 


امنا خصومرك يدا مشبهين: فقد كانوا يشبهونهما يكل تنا ان 
بهماء فمروان بن أبي حفصة يرى أن الشيب اذا طرد الشباب كالصبح حين يطرد 
الظلام»: وذلك # قوله : 
والشي ]ذا :طرد الشباب بيافنة كالصبح أحددة للظّلام أفوله!© 





فعلاقة المشابهة بين الشيب والصبح هي البياض» أمّا بين الشباب والظلام 
فهي السواد. 

أو تشبيه الشباب بالغنى» والشيب بالفقر 4 قول محمد بن حازم الباهلي : 
أشبّهُ أيامٌ الشبابٌ التي مضت 2 ويامنا © الشيبء بِالفَّقْرٍ والفنى!2© 

فالشاعر كان غنياً- 4 شبابه - من عدة جوانب: فالصحة أول غنى له 
وكذلك حين كانت ترقبه عيون الحسناوات: إلى غير ذلك من الأمور التي يتمتع 
بينا القضاتةة بولا ندكاتى ريا السيبا نذا كان نننرية الشديب والكنبات اهز 
والغنى تشبيهاً رائعاً: وذا دلالة ترمي إلى عقد موازنة بين الاثنين. 

أما محمود الوراق فانه يرى السواد والبياض كالليل الذي تدب فيه 
النجوم» وذلك بك قوله: ظ 
فسوادٌ رأسك والبياضٌ كأئه ليل تدب نجومه وتسيرة” 

وكان عمارة بن عقيل يشبّه الشباب بالربيع الذي تخضر له الأرضء بينما 
يرى الشيب كالأرض الجرداء: وذلك 2# قوله: 
عصرٌ الشتبيبةٍ نا رٌ غضن 0 في هيِنَالاللينُوالخفض 
مشثل الشبيبةٍ كالرييع إذا ماجيد فاخضورّت له الأرض 


٠. ٠ 3‏ مو سر #ؤو4ك5 
والشيب كالرمحل الجماد: له لون ان م: لق 





الشيب #4 الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري ا 
إلا أن ابن المعتز كان يرى الشيب وهو يتعرّى 3 الشباب كضوء الع 
الذي يبدو من خلال سواد الليل 2 فوله: 
ألا تكرت شر شجوني وراءها 2 ثتُحولٌأدق العظم واستلب التّخحْضًا 
وشيباً تعرًى ف الشباب كانه ١‏ سيراجُ صباح شق ف اليل مبيضًا ”© 
هذا فضلاً عن الأشياء الأخر التي تطرّق إليها الشعراء العباسيون ب 
تعبيه اقيم الى تشبوها إلى الشيب والقبات هلن السواي 90 
وقد جمع الشعراء بين الشيب والشباب وجعلوهما مشبهين يهماء واختاروا 
لبما عدة أشياء وشبهوها بهماء ومن ذلك قول أبي العتاهية : 
إِنُما تنفي الحياةة المنايا مثلّما يتفي المشيب الشكبابا9© 
فأبو العتاهية داكم الحديث عن الموت #4 أشعاره؛ إلا أن ذلك لم يمنعه عن 
تذكر شبابه الراحل بسبب الشيب» لذا فهو يرسم صورة تشبيهية للموت الذي 
ذا هيا انوي ونضؤبن شيب لناى حقو شيا 
وكان مبواة تليق وقعوع سماد ين كر اندم الحو قي نااك كفل 
شيبهم ذي اللون الأبيض مع سواد ليل الشعرء لذا يقول علي بن محمد الحماني : 
كان سوادً الليل .ب ضوء صبحهو ١‏ سواه شباب ب بيساض مشيب0 
أما أبو هلال العسكري فانه يُشَبّه لوني كتابه الذي أكلته الأرضة 
بالشباب والمشيب» وذلك 2# قوله: 
متحيية ال سن هوكالوف يو القشسيب 
من سوم وبي ساضشي كش باب ومش يبي بلالا 
فالسواد لون الخبرالذي َرَت به ضفحات هذا الكناب البيض: وهذان 


اللونان هما سبب تشبيه الشاعر لبما بشبابه ومشيبه. 









الفضل الخامس: الدراسة الفنية 


اه الشريف الرضي يشبّه الليل بالشياب: العا اهيا لشيس نا قرام 
وَنَدْلٍ كجلباب الشباب رَقَثُهٌُ ‏ يصبّح كجلباب المشيب طَلائمُة" 

وهكذا كان الشعراء يأتون بالأشياء التي تنماز بعلاقة مشابهة مع الشيب 
والشباب ويشبهونها بهماء وذلك أثناء رسمهم لصورهم الشعرية '1©. 

8 خاذلاننا تقدم تبيّن لنا أن التشبيه كدان أحد التالنت التميير البناتق 
التي استعان بها الشعراء ب رسم صورهم الشعرية؛ الأاثة رمن الأسالنة 
الأخر باهتمام الشعراء الكبير به» ذلك لأنهم منحوه أبدع ما أنشدته ألسنتهم من 
أشعار تخص الشيب والشباب. 

وكان التشبيه - لديهم - يسير كي ثلاثة جوانب يرتبط أحدهما بالآخرء 
وكان أول تلك الجوائب متخصصاً بالشيب الذي كان من ناحية مشبهاً؛ ومن 
ناحية ثانية مشبهاً به» أمّا الجانب الثاني فتخصص بالشباب الذي عاملوه معاملة 
الشيب بأن جعلوه مشبهاً ومشبهاً به: ب حين كان الجانب الثالث والأخير 
متخصصاً بكليهما؛ فقد جمعوا فيه بين الشيب والشباب» فجعلوهما مشبهين 


مرة» ومشبهين بهما مرّة أخرى كما مرّ ذلك معنا. 


الاستمارة: 

الاستعارة أسلوب من أساليب التصوير البياني»؛ أفاد منها الشعراء 
العباسيون # رسم صورهم الشعرية التي أظهروا من خلالها أحاسيسهم والامهم 
التي كانوا يشعرون بها بسبب الشيب؛ ذلك لأن ((الشاعر عندما يحاول تحديد 
اتفعالاته ومشاغره إزاء الاشياء يُضظر إلى أتيكون استعاريا)) 79 والأستارة 
هي ((أن يُستعار الشيء المحسوس للشيء المعقول))”7©: وهي ((استعمال اللفظ ب 
غير ما وضع له لعلاقة (المشابهة) بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه؛ مع 








الشيب .يا الشسر العباسي حتى نهاية القرن لرايع المجري . 2 1 
(قرينة) هتارفة عق إراذة المعتق الأمسلن زوالاشتفارة) ا ايو 
ولنكريا أبلغ )264 

لقد نسب الشعراء إلى الشيب - على سبيل الاستعارة - صفاتٍ لا تتطبق ا 
الحقيقة - إلا على الإنسان فقطء وتُمرف هذه الظاهرة ب(التشخيص): وكان 
هذا النوع من الاستعارة هو الأكثر شيوعاً 4 أشعار الشيب العباسية»؛ وبوساطة 
التشخيص استطاع الشعراء أن يحققوا إبداعاً راقياً 4 رسم صورهم الشعرية. 

اوبتكا الكنيت هو الشدية: ادذى يست برل وسهة سراد ارزضنوا بن أء الع 
يرضواء و4 ذلك يقول دعبل الخزاعي: 
أحجب الشّيب لما قيل: ضيف إحُبّي للضيوف النازلينا”” 

فالشاغر يرع الشيت بضيورة الإفساق تنما غ ره همهفا ذا أعلن عن هينه 
لمحقينينا جاشزاكر + ذلك أنه عادقه استقبال ضيوفه» والترحيب بهم» أي أن 
حجّه الاشيب لم يكن لالجل الشيب تعشه::وإنسا لآنه شنيقة لايستطيع الششاغر 
رذه» أو إبداء مشاعر الكره أمامه. 

وي الوقت الذي رحب فيه دعبل الخزاعي بالشيب حينما أتاه ضيفاً» نجد 
الفنتوبرى يبنشهء ذلك لأنه يعلم ثماماً أن هذا الصبيق لأ يريد الرحيل كيرد مخ 
الضيوفء وإنما هو دائم البقاء» ولا يريد الرحيل إلا بعد أن يرحل مضيّفه: 
ضيف مقيمٌ بدارٍ غير مقلع 2 يومأهن الدارإلاً يوم تنقلية©» 

ويبدو أن السبب 4# استعارة لفظة (الضيف) ونسبتها إلى الشيب هو العلاقة 
الوثيقة القائمة فيما بينهماء فالضيف يأتي بصورة مفاجئة إلى مستضيفيه من غير 
اعلامهم مُسبقاً بقدومه؛ والشيب مثله تماماًء فهو كذلك يحل برؤوس الشعراء 


من دون أى سابق انذار. 





الفصل الخامش: الدراسة الفنية 





وقد اق و الشعراء لبذ! الراك تسوب ارقف النفسي الدى ودرب 
كل شاعر منهم» فبعضهم يرحب به؛ .4 حين لا يفعل ذلك بعضهم الآخرء وإنما 
على العكس يظهرون له مشاعر الكره وعدم الترحيب”6. 

والضحك من الصفات التي يتمتع بها الإنسان» قام الشعراء باستعارته؛ 
ونسبوه إلى الشيب» ومن ذلك قول ابن المعتز: 
أمَازذلَ قد كَبَّرْتُ على العتاب 2 وقد ضّحك المشيبُ على الشباب”" 

فالشاعر يجعل الشيب والشباب بصورة شخصين متحاربين يكره أحدهما 
الآخرء وقد ضحك الشيب على الشباب لأنه شعر بالانتصار» إذ تمكن من 
القضاء عليه 

والشيب يضحك أيضاً ب عذار السري الرفاء: 
مو شفثُبهعاري شَرِيتُمن خأ لالوَقَارٍ 


2 82 7 وساه ين 2 69 
وقتتعوصة فيسة إلى الصسيا والشيب يُضحّك يذ عذاري' : 


وحظيت هذه الاستمارة بنصيب وافر من الشعراء العباسيين به رسم صورهم 
ال 

ولم يقتصر الأمر على هذا حسبء وإنما راح الشعراء يستعيرون أعضاء أخر 
تشبه أعضاء الإنسان: وينسبونها إلى الشيب» فمسام بن الوليد يجعل الشيب 
ماشياً على الشباب؛ وكأن له أرجلاً يفعل بها تلك العملية؛ إذ يقول: 
هَجَرَالصّبًا وتاب وَهُوَ طَّروبُ ‏ وِلَقَديَكَون ٌوَمايَكَادُ ينيب 
دَرَجَن غَضَارَيهُ لأولٍ كب وَمَشَى على رَيْقٍ الشباب مَشِيب "' 
أما محمد بن حازم الباهلي فهو يجعل للشيب عينين يفمز بهما لصاحبته» 


وذلك حين طلب منها أن تصله 








الشيب .ا الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع المجري ْ 0 
نطرت إل بعين مَنْلَمْيَمْولٍ ‏ خَاتمَكنَطرفهامن مقتلي 
كا أضاءت بالمشيب مفارقي صدت صدوة مفارق متجممل 
فجعلتُ أطلبُ وصلها بتدئّل 2 والشيبُ يفمزها بالا تفعلي2” 
ب حين يقول ابن المعتز: 
وَجَهِلتُ ما جَهِلَ الفتى زُمنَ الصنّبًا غالآنٌُ قد وَعظ المشيبب وَطوّمًا 03 
فهو يجعل من الشيب شخصاً متكلماً يقوم بتقديم المواعظ إليه؛ ولبذا 
السيت فيل [ثالاسقيارة ثيرئ اأبينا الخياد عت تاطقا » والأعجم فصديحا: 
والأجسام الخرس مبينة؛ والمعاني الخفية بادية جليّة))79. 
مما تقدم يتبين لنا الدور الفاعل الذي حققه التشخيص # رسم الصور 
الذحوفة يذ [أقساة الشيب العناسية ]ذ عطاك التشسواء نوين اطلقة شان سيشاف لا 
تنطبق عليه إلا على سبيل الاستعارة» فاكتس بت به أشعارهم قيمة فنية 


50. 
. 6 


3 


ولم يكتف الشعراء العباسيون باستعارة أعضاء الإنسان ومنحها إلى الشيب 
حسبء وإنما لجؤوا إلى الطبيعة مصدراً آخر يستعيرون من ظواهرها ما يتناسب 
مع الشيب والشباب» فمنها استعاروا أغصان الأشجار ونسبوها إلى الشياب من 
دون الشي ندا سفيه الأمضان من الطرارة الى طن ظزارة الشياب اه 
عن 1ن الغيب عدن لكين هن نانك مانا ادا مكدع موه اسه تتا هت 
بالشبات مفظلة يكل اشح الفتلم ذا ولك: 
وصا لي لا أعطي الشباب نصيبَةٌُ ١‏ وغصناهيهتزان ‏ عوده الرٌطب©7 





0 الفصل الخامس: الدراسة الغنية 
ولما كان لون السواد يعني الشباب؛ أقدم الشعراء على استعارة لفظة الليل 

من الطبيعة -- بسبب سواده- وأعاروها إلى الشباب: وذلك للهلاقة الوثيقة القائمة 

بينهماء ومن ذلك قول السري الرفاء: 

وشتاب يلون المصبع ليل بابو هاأصبح شئى الحلّثين مُشَهر” 

وكيع التنيسي: 

فحيف هيج ران اللذات ولمّ 2 يَِبْدُ نْهارٌ الشيب ليل الشّمّروة 
وهنا أيضاً تبدو الصلة الوثيقة بين النهار والشيب, ألا وهي اشتراكهما 

بصفة البياض الذي يتمتع به كل منهما. 
وتكرائق كدان الدراء القافل ا كد ني الفانة ونضووفا | لن الف كن 

سلامٌ على ليل الشباب تحيّة إذا ما ص باح لاح شميطٌ غ77 
والفجر .2# قول الشريف الرضي: 

الى كذؤذا الكردّدُ ذ التَصّابي 2 وَْجِرٌالشّيب عندي قَّدْ]ضَاء80 
والنجوم ىك قول أشجع السلمي: 

وصلنا بها الدنيا فلما تصرَّمّتْ وأبدى نجومَ الشيب ب رأسه الشكمة 6 
والكواكب ث قول البحتري: 

2 ديوماه م7 خم | ”7 عو 2 فى 82 

كواكجب شيب علقن الصبا فقللن من حَسُْنهٍ ما كثر 
والشهاب .4 قول ابن المعتز: 

7 . 00 م 37 5 م 5 000 ان ال 03 

أرَى كل يوم 2 ظلام مفارقي شيهاب مشيب بافقي الأثر مثقضا"' 





219 حي 


الشيب © الشعر العباسي حتى تهاية القرن الرابع الهجري ا 
والنارك 4 فول الشريت الرضي: 
وَطعم لبازي الشيب لابن مهجتي» أسّفّ على رأميي» وطار غرَاب 
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15ت كل يعدن أن ١ن‏ الخلوفة مك فق مهو را قري اعفن ةشدرد 
القاقيوة بالاستتفازات الحييلةة بسواء كافك الشنيي ا للشيات: وال لاغتن 
لبم عنهاء فقد أعطت لأشعارهم قيمة فنية وجمالية فيما رسموه من الصور التي 
تحدثوا فيها عن الشيب والشباب. 

وتالكا الفافا خرن اطتباء الشعزاء يق انتضاراقيه ضن مكل (الكونيه والرداء: 
والبردء والجلباب»»؛ إذ أقبلوا على استعارتها مما تدل عليه # الحقيقة» ونسبوها 
إلى الشباب مرّة» وإلى الشيب مرَّة أخرىء ويبدو أن السبب # ذلك هو لأنهم 
كانوا يرون 4# الشباب ثوباً يرتدونه» إلا أن هذا الثوب قد خَلَقَء لذا تم ابداله 
فيما بعد بثوب آخرء ألا وهو ثوب المشيب الذي يرتديه الشعراء إلى الأبد من غير 
أن يبدلوه مرّة أخرىء ذلك لأنه ثوب صنعته - .4# رؤوسهم - السنوات الطويلة التي 
مرت عليهم. 

وقد وردت لفظة الشوب- منسوبة إلى الشيب- لدى الكثير من الشعراء: 
وأبدعَ من مثل هذه الاستعارة هو ابن هرمة: وذلك ش قوله: 
لل هين شكز التتويرة والت.. . ادا كوي الشنسين الذزئ اكه 

فالشاعر يصوّر عدم رغبته ف ثوب المشيب الجديد إلى درجة أن عدهُ ثوباً 
نكا لذ يسنن معه. 

1ه ]نيع من اتتشبار :هذه النعظلة ونسيها إلى اناتبات ديت ادر يحض الصولي 
قوله: 
سََبقيِي كوب الشكّباب الكلاقفو 2 و ّوللشيْب بَئْد ذلك م86 
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يرتدية,» ل ارتداه بعد ذلك 00 ولحكن 
الموت ما سيقوم بذلك الفعل ف المرّة القادمة. 


وعامل الشعراء الألفاظ الأخر .ف استعاراتهم -- معاملة الثوب» ظنسبوا نفظة 


الرداء إلى الشيب مر 6 » وإلى الشياب فياه الخو كاي وكحدلك فعلوا #مسيع 
17 اننا 


وما كان أشد ما يعاني منه الشعراء ظهور الشيب ## رؤوسهم؛ راحوا 
يستعيرون له لفظة العمامة التي كانوا يرتدونهاء فقد وجدوا أنْ الشيب وهو 
يكيظ يثك الروومن يقني العامة الي صديظ بها هي الأخرئ: 

عَدُولَيَ! قد فُضضنت جمّاحي» فَاذهَبَا حيث شِكتما يزمَامي 
بَعْدَلَوَثِي عِمَامَةً شيب أخكا ‏ لُيبْردَي بطَانَوو وام 

وكزدك اسقار الشهراء لفظلة القناء ١‏ وكهروها إل الشزب »روهزلل يقول 
ابن الرومي: 
علاك قناع المشيب اليُقَق وثوبٌ المشيب وي 07 

ولعلٌ السبب 4 استعارة هذه اللفظة للشيب يكمن 2# أن القناع يفير من 
مفاكه :الاتشاق التمقيضية لذا ازا الشتعراء ان الشيي تكذلك شينم] لفنيع فتاعاً 
على رؤوسهم فانه يغيّر من معالمهم؛ وهنا تبدو العلاقة الواضحة بين الاثنين؛ 
وونها مك انو الأدونا اشيج ف عنةوة كرا تن القاطوه الريك انه قو شحسنا 
غير الذي كانت تراه قبل أن يُصاب بالشيب. 

واد الشكواءتمن العران الكاري ف اما رانهى ند كان بتسدر مها 
الست اروم كلاه الأمنتها رافده ودتها استضا رك لنطة الاشجنا ل الشيية ا عدن من 


0 





ا 


الشيب 4 الشعر: العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري 


0 


ع سر لير عر ص 


فوله تعالى :إ وَأسْبَعلَ الرَأْسٌ َيْبًا 7014 فقد تأثر الشعراء العباسيون بهذه 

الاننقمان كهراً: نذا أخراهم ا أكثروا امنيا كا قضاكدهم' الى تحدثوا بها عبن 

الشيب؛ وك ذلك يقول البحتري: 

بَل كَيْفيَصْسُنُ بي التُفريظٌ وَشَيْبُ رأسي على الفَودَيْنٍ سُْتيل!09© 
فهو يشبه بياض شتّعره بالاشتعال مجازاًء ذلك لأن ((كل مجاز يُبنى على 


000 انا 


وكذلك استهمار الشعراء لفظة التنفس المقتبسة من قوله تعالى :39 وَألصّبْح إِذَا 
تش 4 729 ؛ ومنحوها إلى الشيب» ‏ حين كانت 2 الآية الكريمة منسوبة إلى 
الصبح؛ ومن ذلك قول الشريف الرضي: 
كنف رَأسِي بَيَاضُ كَائَهُ ‏ صيقالُ كرَاقِ خ التَصُول الرُوانق 
وك الوقت الذي عَلِمَ فيه الشعراء استحالة رحيل الشيب عنهم»؛ وعدم عودة 
الشباب؛ أصبح الشيب رفيقهم الذي لا يفارقهم أبدأًء لذا كان كذ مشيلتهم دوماً 


وهم ينشدون الأشعار التي تتحدث عن الأغراض المختلفة؛ أي أنهم 2# هذه المرة 
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انتتهازوا القع العيب تسيا ومتسوها إن اشياء اخ تساجبالشبي الانعلن 
سبيل التشبيه» ومن ذلك وصفهم للخمرة بالشيب؛ كقول ابن المعتز: 
إسقياني واعّلا طريَا وأديرا الكهحاس وانتخي ا 
بت كَّرْم شاب مَمَرِقّها ‏ وكونتخ دَثهاحتقمّا” 

وشيب الخمرة هنا يعني أنها معتّقة قد طال الزمان بهاء لذا أصبحت من 
أجود أنواع الخمرة» ومن هنا تبدو صلة الترابط بين الشيب والخمرة» وكذلك 
هما يشتركان بصفة اللون الأبيض» ذلك لان الخمرة حين تعدّق يُصبح لونها أبيض 
كلون الشيب. 





: 0 222 ا 
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وكذلك 000 لجسيو ل فسن وها إلى الليل 
لبسنا رداءً الأيلء والليل رَاضِعٌ الى أن كردَى رأسسه بمَشييب”” 
يكون ذا لون أبيض أيضا يشبه لون الشيب الذي يخرح هو الآخر من خلال 
اواك 

واستعيرت لفظة الشيب ونسبت إلى مدينة بغداد 2 قول أبي نواس: 
تشببت الخضراء بعد مشييها ولم تك إلا بالأمين كشبب 
رددّث عليها ما مضى من شبابها وسن اه نين سكمير يكحا 


حر صا 

اماه زر يي لتك مكنا ونو مم ال اطي الي 
وو 0 وال اد زهان 0" وا! 2 (106), والأيام 107 

مدر تان عا ته نين الاقيو المكبير اتقى لاس اتوي 109 يد ريدم 


الدتووةالشعرية الججيلة انق قديك السعواء وويناقتها هن كل ها يدون بعليهم 
نحي اتسينا وكز يف طبرن اناا قوف القن لندة الانتهارالهالشييية إد 
تعددت أشكالبا؛ وتتوعت أساليبهاء فضلاً عن قيمتها الجمالية التي أحدثتها 4 
تفن التلقنى + هعما أن ((الآننقهازة أوكي. ف النس من عقيف رصمل بد 
الففوتسى "وا تله ال 
الكناية : 

الكناية أسلوب من أساليب التعبير البياني» وبها ((يريد المتكلم اثبات 
معني من المعاني؛ فلا يذكره باللفظ الموضوع له 4 اللغة؛ ولكن يأتي إلى معنى 


)110( 


هو تاليه وردقه .يذ الوجود» فيومي بها إليه ويجعله دليلاً عليه ؛ ومعنى ذلك 
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الشيب 2 الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرائع امجري ظ 0 
الها تمي ((ترك التصدروع بد كر الشيم الى لكر هنا بارع لقال من لكر 
الع الك روه يكين اعون كارم تلزن جاتحاو اينع انهه ل كنا شو ملز وا هين 
طويل القامة))!1!: وهي ((أبلغ من الافصاح 4 كثير من المواضع: لأنها تزيد 2 
اثبات المعنى فتجعله أبلغ وآكد وأشد))012. 





والكناية ((مظهر من مظاهر البلاغة؛ وغاية لا يصل إليها إلا من نُطُّفٌّ 
طبعه؛ وصفت قريحته؛ والسرّ ل بلاغتها : أنها بخ صور كثيرة تعطيك الحقيقة: 
مصحوية بدليلهاء والقضية وي طيها برهانها)) 017 

ان ((العبيوبالمكناية له معولة التسوينالانتشعارة قمعل توما يمددر ره 
ذائقة فنية وقيمة بلاغية تتعلق بفن القول))7!!': ولبذا السبب أكثر الشعراء 
العباسيون من استخدامها ب أشعارهم كما أكثروا من الاستعارة: إل أنها 
اتخذت لديهم وجهين مختلفين» كان الأول منهما يراد من ورائه الدلالة على 
الشياب» ‏ حين كان المراد من الوجه الآخر لبا الدلالة على الشيب. 

أمّا بخصوص الكناية عن الشباب» فقد استعان الشعراء لذلك بأشياء 
يكثون بها عنهء وكانت جميعها ذا علاقة وثيقة معه؛ فمن ذلك استخدامهم 
للفظة السواد التي كانوا كثيراً ما يكنون بها عن الشباب» ذلك لأن السواد 
لديهم كان يمثل ليم لون الشعر الذي كانوا ينعمون به قبل أن يصيبهم الشيب» 
يقول البحتري 4 ذلك: 
كرك السسُّوَاد لِلأَيسِيه وبَيضتا22 وئضًا من السسّنينَ عنة ما مض)150" 


فالشاعر أراد ان يصور ايتعاد مرحلة الشباب عن ممدوحه؛» فترك التصريح 
بذلك» وجاء بشيء من لوازمهء إلا وهو سواد الشعر الذي يمثل ذلك الشياب. 


ويفعل ابن الرومي الشيء نفسه 2# قوله: 





الفضل الخامين» الدراسة الفنية 





أيه بلوى كالبياض الذي بدا وي فقير كالسسوار الذي تضا 19" 

فهو يرثي شبابه المفقود ويشكو من مجيء الشيب إليه؛ ولكنه 2# الحالين 
يستخدم أسلوب الكناية لذلك؛ فقد كنى عن الشيب بالبياض؛ وعن الشباب 
بالسواد. 

لقد كانت لفظة السواد هي الأكثر وروداً لدى الشعراء العباسيين 2 
كناياتهم عن الشياب”'". 

وحظي الليل باهتمام كبير من الشعراء العباسيين؛ فقد اتخذوا منه رمزاً 
يقصدون من ورائه الشباب» وذلك لوضوح الصلة بينهما: فكلاهنا يحمل صفة 
السواد » ومن ذلك قول أبي الفتح البستي : 
فول اسن لت الشسوث يتجوذة  .‏ “والقوت سكن كرنه مين فين 
عذلتك إن أظللت رشدك خاطفاً وليل الشباب الوحف داج فمعذر 


فهل لك ة سن الكهولة عاذر اذا ع عن قسهن ايلات 01 


ولم ينس الشعراء الغراب ب كناياتهم عن الشباب؛ ذلك الطائر الأسود 
الذي كان دليل شؤم عند العرب, إلآ أنه يتمتع بصفة السواد التي أحبها 
الشعراء؛ ذلك لأن سواده يذكرهم بسواد الشعر الذي يعني لديهم الشباب بكل 
ما يحمله من المتع واللذات التي أصبحت 2# عداد الذكريات» وي ذلك يقول أبو 
حية النميري: 
زمانٌ علي غرابٌ غدافٌ 2 هطيرَهُ الدهرٌ عتّي فغطار"!!) 

فهو هنا يصور عملية طيران ذلك الغراب عن رأسه بسبب الدهر الذي كان 
هو من أوعز له بالطيران» ولم يقصد الشاعر من ذلك إلا الكناية عن ابتعاد أيام 


شيانةوسلول الشيب الذى كان سيت تككوار آناف الدهو الف غرف علية: 
يابه؛ و ْ 1 بب تكرار أيام الدهر التي مر 





الشيب ا الشعرالعبنسي حتى نهاية القرن ريح المجري . 





يوقي أهلته ا ل ا اي ل التي ومنها لفظة 

الظلام ‏ قول السري الرفاء: 
إذا مرح الك كر بالآينو س سَيَّحْتُ بالعاج شَيْبَ العسذارٍ 
شَياقَى الظّلامٌ بمثل الظّلامُ 2 وألقّى التثّهار بعشل التّهَاءر19 

ومنها لفظة الآبنوس 2 قول الصنوبري: 
هدم الشيبُ مابناهالشبابُث2 والفوانيء. وماغضين؛ غغيضاب 
قَلِب الآبنوسُ عاجاً لاع ينمنهوللقلوب انقلاب0”" 

وفناك الفاظ حر اتصديج) الشعراء الفباسيرة الكداءة خ الشياب ل 
أنْها لم تتميز بالكثرة كالألفاظ التي تم الحديث عنها 122, 

من خلال ما سبق يتبيّن لنا أن الألفاظ التي استخدمها الشعراء للكناية عن 
الشياب كانت تدل على اللون الأسود, وذات صلة وثيقة به» فهي لم تخرج عنه.؛ 
والسبب # ذلك معروفء؛ وهو لأن الشياب لديهم كان مقروناً بذلك اللون الذي 
يتصف به الشّعرء لذا لم يترك الشعراء العباسيون لفظة تدل على ذلك اللون إلآ 
وأتوا بها للكناية عن ذلك الشباب الذي لن يعود مرّة أخرى. 

وكانت الكناية عن الشيب أوسع بكثير من الكناية عن الشباب: ذلك 
لأن الشباب كان محبوباً لدى الشعراء؛ لذا يذكرونه © أشعارهم صراحة من 
غير كناية ‏ أكثر الأحيان»؛ 4 حين كان الشيب مكروهاً من لدنهم؛ لذا 
أكثروا من كناياتهم عنه ليتخلصوا من قباحة تسميته؛ فالكناية تكون ((عن 
كل شيء فبيح))!2 1 

لقو امتككاق الشعراء > السذنانة هن اللشسية يدوه القافل دزفيمل معية انضنا 


ارتباطأ وثيقا من حيث بياض اللون؛ وبمناسبة ذكر اللون الأبيض؛ أقول : كان 





3 
ا 

1 

ل الفصل الخامس: الدراسة الفنية 


هذا لوطو انهف اجكهدايا من الو ا اي الشيبء إذ لم 
يدكروا الشيب؛ وإنما ذكروا صفة من صفاته وهي البياض؛ فهو الذي يدل 
عليه 4 قول إسحاق الموصلي: 
إذا المرء قاسى الدهرّ وابيض رأمنة وكُلُم تثلسيم الاناء جوائة 
فليس لهُ ا العيش خيرٌ وإن بكى على العيش أو رجّى الذي مو كاذيه120) 
فكان قصد الشاعر من قوله (ابيضّ رأسه) هو ظهور الشيب فيه مثل قصد 
الصنوبري من قوله : 
أبدى الغواني الصد والإعراضا ماران بعارضيك بياض125) 
وبذلك حصل البياض على القدر الأكبر من مجموع الكنايات الأخر: إذ 
المتجوينة اكفكر الشتمر اد الساسي لابوا عرو لنت 123 
وكانت الأعمار الطويلة التي بلغها الشعراء رمزاً آخر يدل على الشيب: 
فقد استخدموا تلك الأعمار ب كناياتهم عنه؛ أي أنهم لم يصرّحوا به» ومن ذلك 
قول السري الرفاء : 
أرثها الأربعون هَشِِيم رَوْضٍ 2 وقبل الأريمينَ رات رَييمّا”127) 
فالشاعر لم يقصد من تحديد سنه إلا إصابته بالشيب الذي كانت تراه 
صاحبته شيئاً يُشبه الأزهار الذابلة: ب حين كانت تراه - 4 زمن الشباب - 
كالأزهار المتفتحة 4 فصل الربيع. 
وك الوقت الذي اتجه فيه الشعراء إلى الطبيعة 2 استعاراتهم التي نسبوها 
الى الشيب؛ نراهم - كذلك - يتجهون إليها 4 كناياتهم عنه أيضاًء فاخذوا 
منها الكثير من الألفاظ التي تتصف بصفة الشيب نفسها من حيث اللون الأبيض»؛ 





الشيب ب الشعر العباسي حت تهاية القرن الرايع المجري 
ومن تلك الألفاظ الطيور البيض» والح يكين البياسض جزءاً 20 100 
قول ابن المعثز : 





اللاتتيميات خمسفندانقي قبجااراتن بحسن ا لايق 
التهني ستجيننااشميم 1 اطإزتيةايهها افد 


فهو يكثي عن الشيب بلفظة العقعق» هذا الطائر الذي يتصف باللون 
الأبيض مع اشتراكه باللون الاسود» وهو بهذه الصفة يشبه تماماً الشيب الذي 
حطلظة نم نواد شيعن أيضنا. 

ومن الألفاظ الأخر التي استوحاها الشعراء من الطبيعة # كناياتهم عن 
الشيب نفظة الصبوءية قول الشريت الرضني؛ 


ضوءٌ َشَمْشَعَ يا سَواد ذوَائِبي» 2لا أستطيييئٌ بهولا أستصلية 2" 
والفجر ة قول كشاجم: 

ليل شبابي شائه فجره دن خواقة كنال د 1لا 
والصباح 4 قول البحتري : 

إن ليلا تبسكم الصبح فيه عن زوالٍ والظّلام عنة قري 0 
والنهار © فول ابن المعتز : 

قتيميث لفتبمسيي إِذ بدا وايسسسحيض عد : اك 3 

حجها كاعد لككيسهها خا 5-7 5 

ويا توحصيبارا لآ بوكس يِ ١‏ 5 ا ير 


والنجوم ‏ قول الصنوبري : 
أقّي لن يحل اللهوٌ داراً ذا التي القصي تيدبا عفيماء 


00 





ْ 5 ش الفصل الخامس؛ الدراسة الفنية 

دجى شعر أرتك يد الليالي تجنلنوم اسيم دلا انيار 98 
والبدر # قول البحتري : 

هَزِيعٌ دُجىّ ‏ الرأس بِادَرَهُ بَدْرُ اس 7 ا 09 بَاحٌ ولحي ه م134 





ووردت ‏ أشعارهم ألفاظ أخر من الطبيعة وكنّوا بها عن الشيب؛ ومنها 
لفظة القمر لدى كل من ابن المعتد 0359 وات انلمك لسع ©, وكذلك 
لفظة الشمس لدى الشريف الرضي 137 

وهناك عدد كبير من الألفاظ الأخر التي حظيت باهتمام الشعراء 
العباسيين ب كناياتهم عن الشيب» ومنها لفظة القتير الذي يعني - بذ حقيقته- 
رؤوس مسامير حلق الدرع؛ فقد استخدم الشعراء هذه اللفظة بكثرة للكناية عن 
الشيب» ومن ذلك قول بشار بن برد : 
ديْدني داك الدّجْتةٍ حتى ا جاب عَنّي الصنّبًا طُلُوعٌ الوّدر03# 

فقوله (طلوع القتير) كناية عن ظهور الشيب كط رأسه. 

وكذلك استخدم الشعراء لفظة العاج للكناية عن الشيب مثلما استخدموا 
لفظة الآبنوس للكناية عن الشباب» ويقول ابن المعتز ب ذلك : 
رَهْمَت طَرْفَها إل مُبُوسا واستثارت من المسآقي الرّسيسا 
ورأثني أُسرُِحٌ العاج بالعما ١‏ ج فظلّت تستحسيٌ الآبثوى 0139 

فلفظة العاج الأولى كناية عن الشيبء أما الثانية فهي كناية عن المشط. 

ولا كان الشيب - من وجهة نظر الشعراء- كالزائر الذي يأتي شجأة, 
كدّرت لديهم هذه اللفظة (الزائر)» وك ذلك يقول الحسين بن مطير الأسدي : 
فعلى الششّباب تحية من زائرٍ 2 يفدو ويطرْق ليلة وصباحا04 


ْ 1 00 1 





الشيب 2 الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع المجري ١‏ 0 00 
فالقصود ين :وله (الراكر هو الشوين الدى يلدي 0 
ومكّلت لفظة الوقار إحدى الكنايات الجميلة التي تطرق إليها الشعراء 

العباسيون» ويبدو أن السر كك استخدامهم لبذه اللفظة - كناية عن الشيب - 

يكمن 4# أن الشيب حينما أتاهم اصطحب معه الوقار؛ وقام بإهدائه إليهم: لذا 

نراهم يتركون التصريح بلفظة الشيب 2# أشعارهم» ويكنون عنه بالوقار الذي 

هو جزء من محاسنه؛ ومن ذلك قول أبي فراس الحمداني : 

مسا آن أن !رقا للشيئ ده 2 به المق وف جهذارية 

وَأَكّفّ عن سُّبْلٍ الفكلاً 2 ل وأكتميِي كوب الوقار*" 
فقو له اركب لوقا تجان العصيد فق زحؤين الشيب): 
ويوجد العديد من الألفاظ الأخر التي استمان بها الشعراء ب كناياتهم عن 

الشيب, الآ أننا لم نجد ضرورة للتمثيل لباء وذلك لقلتها بالقياس إلى الألفاظ 

الأخرارقيق اسه قار الع 1 
مما تقدم يتبين لنا الاهتمام الذي منحه الشعراء العباسيون إلى الكناية: 

فقد وجدوا بها أسلوباً بيانياً جميلاً لا يقل جودة تصويره عن أسلوب الاستعارة: 

لذا أكثروا منها 4 أشعارهم» فجاؤوا بالكثير من الألفاظ التي لبا علاقة وثيقة 

بالشياب أو الشيب على السواءء وكنوا بها عنهما» وقد أضاف ذلك إلى صورهم 

الشعرية ابداعاً إلى جانب ابداعهم # رسم تلك الصور. 


ثانياً: الحوار 

((المحاورة : المجاوبة؛ والتحاور : التجاوب. وتقول : كلمته فما أحار لي 
جواباً أي ما رد جواباً: وأحاره أي استنطقه وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام: 
والمحاوزة مراجعة المنطق» والكلام بذ المخاطبة)) 143 
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در 00 أن الحوار هو («الحكلام بين اين أ اكشر. 
إد يتعاقفب الأشخاص على الإرسال والتلقي)) 49 0 وقد وردت لفظة الحوار 2ه 


يان ً 0 


القرآن الكريم شلاث مرات وذلك غ قوله تعالىوة ال 1 


ره َس 27 2 و 2 7 2 
نحَاوره: أنأ كار نك مالا وأَعر قرا #4 400 ': وقوله تعالى ف« قَالَ ا 


ادص ع مف | اصصمم 2 كن عه عي ى موي ير (146) 006 
أكَفرَت يِالْذِى حَلَقَكَ من ترابٍ ثم من نَطعَةٍ ثم سوّيك رجلا 4 ا سَيِمَ أله 


لاني تلك فى رجه وتنتك إل أتَورآئد ميم كاوشا إن أله سيم بصدٌ ‏ 01470 

وناكان البدف من الحوان هو ((التاثير ب المتلفي)) 9 كان الشعراء 
العباسيون الذين يتحدثون عن الشيب 4 قصائدهم يتخذون منه وسيلة مهمة 
لتوصيل كل ما يشعرون به إلى المتلقي؛ وذلك من خلال جعلهم المتلقي طرف 
مشتركاً مع أبطال الحوار فيبدو وكأنه أحد أطرافه؛ وذلك ليشعر بما يشعر به 
الشاعرء ويعاني ما يعانيهء لذا نال الحوار مكانة كبيرة ك أشعار الشيب # 
لصيو عراست 

ولم يقت الحوان 4 هنذا العضن علن نوع واحد؛ أوعلى شخصيات كابدة 
لا تتفيّرء وإنما كان متعدد الأشكال» ومتنوع الشخصيات؛ فمن تلك الأنواع 
الحوار مع المرأة» إِذ نال هذا النوع أهمية بالغة من الشعراء العباسيين لما كانت 
تبعثه المرأة 4 نفوسهم من الشعور بالأمل والإحساس بالحياة والاستمرار فيها بما 
تحمله هذه الحياة من المتعة واللهو» فالمرأًة هي الحياة. 

إلا أن الحوار مع المرأة سهو الآخر- لم يتخذ طابعاً واحداً أو هدفاً ثابتاً 
وإتنا كان مشقيراً بحسب الموقف والخالة النفشية التي يمر بها الشناعر ف ذلك 


الموضف» لذا نجد الشعراء يقصدون من وراء محاوراتهم مع المرأة عدة أهداف» 





ل 0 





الشيب ج الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرايع الهجري 
ا ا ل ل 0 
ذلك قول أبن العكذ: 
صسدات شريرٌ وأزمعت هَجرِي وَصَّفَت ضّتمائرها الى العذر 
قالت كبرت وشبت قلت لبا هذا غبار وقائع الده ا 

فحين أدرك الشاعر أن البجر واقع لا محالة؛ أراد 0000 هده 
المرأة التي كانت تحبه قبل مشيبه؛ لذا نراه يقول لبا إن شيبه ما هو إلا نتيجة 
طبيعية لما رآه من المصائب والبموم التي ابتلاه بها الدهر طوال مدّة حياته التي 
قضاها. 

إلا أن كشاجم ينحو منحىّ مختلفاً عن ابن المعتز ب سبب مشيبه»؛ فهو 
بقوع بإخراج هناخيتة الف سخرت من غيبة: إديقول: 
ضتحجكد مِن لِعَّةضَحِك ‏ ا اللاسوو الم ةالرّجكة 
فم قات وهسي هازئة جبحاء هنية| الشتحعي العا 
قلت مسن حبّيك لا صر شاب رأسي فاننت حا :150) 

هلم يكن مشيب الشاعر يسبب ما رآه من هموم الدهر ومصائبه بل كان 
بسبب الحب الذي أضناه؛ ذلك الحبّ الذي لم يرتو من حبيبته التي أحبهاء 
لدالقابك كان ولف الس ذافيا تكدل هوه راف ونيا شيو كفك ع ناف : 
من شيبه 2# بادئ الأمر لم تكن تعلم أنه بسببهاء ونتيجة مؤكدة لصدودها عن 
الشاعرء ولو كانت تعلم لما سخرت منه. 

إذن كان قصد الشعراء هنا من استخدام الحوار مع المرأة هو لبيان سبب 
مشيبهم لا غيرء ويبدو أن السر ‏ ذلك يكمن 4# الحد من سخرية المرأة من 
الشيب» تلك السخرية التي كانت تُفضبهم جداً» وتنال منهم» لذا استخدموا 
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سارت الطراد لاقناعها بأن الشيب 50 عرق ا عه وشم دا للأسباب التي 
وتنك روهنا 

وقد يهدف الشاعر من الحوار مع المرأة إلى محاولة تجميل الشيب بعينها من 
خلال محاورته إيّاهاء محاولاً بذلك إقناعها بأنه لا ينقص منه؛بل بالعكس يزيده 
قَوّة وجمالاء وهو يعلل لذلك بأدلة مختلفة يقتبسها من واقع حياته» ومن الطبيعة 


التي يعيش فيها : 

هزئفت أسماء مثي وقالت أنتيا انحن الموصلي كخيبير 
024 1 5 َه م ل 34 59 ل 

ورأت شيا برأسي فصدت وابنُ سينَ بشيب جدير 


لايَرومئتك شيبي فإِني لو ل 
قد يِفَل السيف وهو جرارٌ ويصول الليثُ وهو ع 151 
فالشاعر يجعل من نفسه - حين شاب رأسه- بمثابة الليث الذي - وإن طال 
ووه و امت تريظ] عد يقي نظا بقوع ويستطيع استخدامها حين يشعر 
بأنه بحاجة إليهاء 2 حين أن السيف القوي قد لا ينفع» وهو بهذا يعرّض بالشباب 
الذي ربما لا يستطيع أن يصل إلى مستوى فوة هذا الشاعر على الرغم من شيبه. 
ولا يقتصر الأمر على هذا حسبء؛ بل تزداد المبالفة 4 محاولة تُجميل 
الشيب بعين المرأة» ومن ذلك : 
تعجبت دُرُ من شيبي فقلدتُ لبا :0لا تعجبي فطلوعٌ البدر ف السُدفي152 
فالشاعر يطلب من صاحبته بالا تتعجب من يياض شعره الذي يبرز من 
كاذل السوانة! الأن جعالة سكال: لبدو لضي شيو بص السرشكل الشيت: 
و4 بعض الأحيان يهدف الشعراء من خلال حوارهم مع المرأة إلى محاولة 
إرضائها بالطرق المختلفة بعد أن رأوا صدودها عنهم بسبب الشيب» وهم 2# هذه 





الشيب يذ الشعالحباسي حتى تهاية القرن لرايع المجري 1 0 





الحال لا ينكرون الشسن: ولا ل الحظلفة لعا رون 
بوجوده» ولكنهم -مع ذلك- يحاوثون إخفاءه بالخضاب ليناولوا ود المرأةة15, 
ويقومون بتركه على حاله ويصرّحون بأنْ الوقت ما زال أمامهم للهو والغزل»؛ ومن 
ذلك قول البحتري : 
ماليغه لشو كلف 11 مضيو لتقي سيران مضنا 
وَمَعَ النشيْب على عليه مُهل هللو حيناًوالفقزّل*3' 

ضضي هذين البيتين يكون الحوار مبدوءاً بسؤال تقوم بطرحه المرأة حين ترى 
البياض # رأس صاحبها؛ وهي تريد جواباً لذلك السؤال؛ لذلك نرى الشاعر يرد 
عليها بجواب يرضيهاء ألا وهو اعترافه بأن ذلك البياض هو الشيب ولا شيء 
سواهء إلآ أنه - مع ذلك- لا يريد أن يمتنع عمًا كان يقوم به من أفعال 2# شبابه: 
بل نراه - على العكس من ذلك- يحاول اقناع صاحبته بأن الوقت ما زال أمامه 
ليتغزل بها كما كان 2# شبابه. 

أما ابن المعتز فهو يجعل الشعر مصاباً بالشيب فقط؛ 4 حين لم يشب هو 
وذلك حين أنكرت صاحبته هند عليه ذلك الشيب» إذ يقول: 
شنب اتكجوت مني مقوت. .مما ع جارافيين واننسيقة: 
ياهن دما شاب فتلي والفسينا سيان ال 03 

لقد كان الشاعر صادقاً ب رؤيته إلى الشيب بسبب شيبه اللبكر الذي 
أصيب به وهو ما زال 4# عنفوان شبابه» لذا فهو يرى أنه ما زال محتفظاً بالشباب 
الذي تهواه المرأة. 

ومن أهداف الشعراء الأخر من حوارهم مع المرأة إظهار موقفها المتقلب مع 
حبيبهاء هي قد أحبّته 4 شبابه؛ إلا أنها هجرته حين بدا شيبه؛ لذا أراد بعض 


لي اك 








ومن ذلك قول علي بن الجهم: 

َسَرَْ عي اليقامَ ظَلومُ 
انكرت ما رَأَتْ برأيي فقالت 
قلت شَيْبٌ وليس عيبا فكت 
واكسّت لَوْنَ مِرْطها ثم قالت 
إنَّ أمراً جتى عليك مَشِيب الرأ 


هُوعئدي مِنّ البموم التي يَحَ 


لسر قم امهو 
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وتولست وَدمعهامَسْجُومُ 
مث 0 لوو متْظُومُ 
يمَْدَيْيْرْها اهمسوم 

مكدكة البِسُوم 


ات شيم قور والشفبلة 


التحة 


9و 


1 ا 


شَُندسِا افخحوه تمسرم مهدر لم يَدُمْ لي وأي حال كد 

فعلى الرغم من أن هذه المرأة تألمت لما وصل إليه حبيبها من حال؛ إلا أئها 
4 نهاية الأمرقامت بهجره؛ء وصدت عنهء فتيدل حالبا من الوصل إلى البجر 
مثلما تبدل حال حبيبها من الشباب إلى المشيب. 

وآراد بعض الشعراء أن يخالفوا ما هو معروف من صدود المرأة عن صاحب 
الشيب من خلال حوارهم معهاء لذا جاؤوا بحوارات تُبِيّن الموقف المماكس لذلك 
الموقف» فا مرأة هنا هي الملهوفة على الشاعر الذي يجلله الشيب» وهي من تطلب 
منه أن يصلهاء ب حين يرفض هو طلبها دائماً» ولا يعبأ بالمفريات كلها التي 
تقدمها له ليقترب منهاء ومن ذلك قول البحتري: 


رأت فلتات الشسيب فابِتسَمَت لها 
أعاتّك ما كان الشباب مُقربي 


تزيدينَ همجرا كلما ازددت لوعة 


وقالت: نجوه لو طُلَعْنَ بأسسعد! 
إليك فَأَنْحَي الشيب إذ كان مُبعدري 
تايبا لأن أردئ اهاسنا 50 








ا ل 

وقاء عل الشافر 3 خراوو هه اخرزة + بولاسيها حيو شبك وده مقا له 
ليطلق العنان للإشادة بماضيه الذي قضاه عابثاً بالمرأة» وهو # هذا الفعل حاله 
حال من يتعكز على ماضيه لعلمه أن لا حاضر ومستقبل لو(198, 

وك الوقت الذي عجز فيه الشعراء من مواصلة المرأة حينما شابواء 
وأدركوا عدم جدوى محاولاتهم لارضائهاء وحين لم يستطيعوا التخلص من 
سوقرييا :| المنشدزة لف يفوا ران مجه :نوا خوا يدا ملونو] بلقي عل امن للك 
درجة أنهم كانوا يشمرونها بالخجل ف بعض الأحيان» وقد نالوا بذتك منها كما 
تالت منهم: 
تهات أن أت شيبي فقلتُ لبا لا تهزكي مَنْيَطْل عُمْرٌ به يشب 
شَيْبُ الُحال لهم زينٌ ومكرمة 2 وشَيبُكنُ لكين اويل فاكتتئبي 
فينا لكل وإن شَيْب يّداء أرب ولَيْس فيحن بعد الشيب من أرب" 

قاله تاضراع يسكت حينيا راق استئزاء خدالنراة"مين كيه بل را 
يسخر منها كذلك؛ مشيداً بشيب الرجال الذي يكسبهم مفخرة أخرى تضاف 
إلى مفاخرهم:؛ والشيب إن بدا ع رؤوسهم تبقى النساء تتوجه بأنظارها إليهم 
بعكس شيب النساء الذي ما إن يبدو حتى لا يجدن من يهتم بهن. 

ومن الأمور المعروفة أن أشد ما يُغضب المرأة هو أن يقال لبا بأنها كبيرة: 
وهذا ما أدركه ابن المعتز» لذلك استخدم هذا القول سلاحاً رد به عليها حينما 
سخرت منه بقوله: 
قالث وقد راعهامَشِييي كنشابينّعم فَصرتعَنا 


إن , 
واستهزأت بي فقلث أيضا كس را ل 0 





الفصل الخامس. الدراسة الفنية 
و هين 1111111 جديدة 3 تعاماوع مع اكراة : 
اقيم رجدو آن لاقمل :سيا بالكزمهو الؤميا» الأشاع :ب مقن هذا اموق 


وننتقل من الحوار مع المرأة إلى الحوار الذي دار بين محمود الوراق ومن عاب 





وعاذ 5903 ابني ابي يلى لم تمتك تهنا ألم وفته 
5 01 للماء ب بشسيبي يا عائب الشيب لا بلغتي !161) 


إذن لم يقتصر الحوار 4 شعر الشيب على حوار الشاعر مع المرأة حسب» 
وإنما تعداه إلى الحوار مع الرجال أيضاًء ضفي هذين البيتين كان الشاعر يتحاور 
مع رجل واحد فقطء الأ أنّ هناك الكثير من المحاورات التي دار فيها الحوار بين 
الشناسن تتجمو هه لمان توتكا قت عند ناهذا لحرا تكسف الى دريهة 
كبيرة عن أهدافه مع المرأة؛ فكان البدف الأول من هذا الحوار رضوخ الشاعر 
للأمر الواقع» ومحاولة تقبله على الرغم من صعوبة ذلك الأمر عليه؛ ويبدو ذلك 
واضحاً 4 قول ابن المعتز: 
وقالوا مَشيبُ الرأس يَحدُو إلى قل ثأراني قد قَرْيْتُ ودَانيتُ 
تبدُلٌ قلبي ماتبدَلَ مَفْرقي بياض التقى فقذ تُرَطْت وأبقيت 
وقد طالٌما أترعثُ كأمبي من الصبًا رمانًا فقد عَطْلتُ كاسي واكتفيث!ة6 

والأناعو وترون قر منرقة قرها القبرووةنان الشبية الذي بداعة راسنه 
دليلٌ لتلك المنية» وهو بالطبع لم يكن يتمنى ذلك الموت» ولكن لا حيلة بيده إلا 
الاستسلام له؛ ثم أنه بعد ذلك لم يكتف بالاستسلام له حسب؛ وانما تخلّى عن 
كل ما كان يفعله 4 أيام شبابه لأنه أدرك أن تلك الأفعال لم تعد لائقة برجل 
متكا رك شنا جك ا تمل 





الشيب بي الشعر العباسي حتى تهاية القرن الرايع الهجري ا : 001 
ظ وك الوقت الذي ترك فيه ابن المعتز الأفعال االو و ةا 
رأسه؛ كان الشريف الرضي ينرَّه نفسه منها © شبابه» وهو يفتخر بذلك لأنه لم 
يبحث - كغفيره - عن العبث 4 ذلك الشباب» ولم يكن يرتكب العيوب التي 
يخشى منها فيما لو بدا الشيب فيفضحهاء لذا نراه لم يكره الشيب إلا لأه دتيل 
الموت أيضاًء ولكنه- على الرغم من ذلك- يرحب به حينما علم بزيارته من خلال 
الحوار الذي دار بينه وبين أصحايه: 
وقالوا: الشيبٌْ رَارَ فقلثُ :آلا ينور ذوَائِب القٌُصئن الرُطيب 
وَلَمْآك بل وميك لي مُحِبّاء 2 فيبمُّدَ بي يَياضئك من حبيب 
ولانتَكْرٌالشكبَاب علي عَيْبِساً: فْأجِزْعٌ أنْيَنْمَ على عيُّوبي 
وَل أذمُم طُلُومَكُ بي لثتيء ١‏ سوى شرب الطُلّوع إلى شَعُوب 2" 
أمّا البدف الآخر من أهداف الحوار الشعري الذي يجري بين الشاعر 
ومجموعة من الأشخاص فقد كان لغرض بيان مساوئ الشيب التي يعاني منها 
الشاعر على الرغم من محاولات المحاورين المستمرة لتحسين صورته لدى الشاعر» 
وبي ذلك يقول الشريف الرضي: 
مَأَلصُوني مَنِ امشيبء وَقَالواد ‏ لاثُرَِغْ:إئهجلامٌ الحسكتام 
يها 0 نَمَّيَوْمي مِمْبَمْد ذاك الظلام 
أ رمطكيت بوت ف امسو فود ي» فْمَنْ لي بظِل ذاك القَمّام 
نُذثبي إلى القوانِي» يشّيبي» تلب ذزكب القضّا إلى الآرام 
كد يَبْكِينَ قَبْلَّهُ من وَداعِي: فَبُكَاسُن بَعْدَهُ من لم16 
فالشاعر يعد الأشخاص الذين حاوروه جميعاً على خطأ بدليل قوله 
(غالطوني)؛ ذلك لأنهم حاولوا اقناعه بمحاسن الشيب التي لم يرها هوء فقد 





٠‏ الفصل الجامست الدراسة الفبية 





مه عر ع ار الو ا 001 
يبكين من سلامه بعد أن كن يبكين من وداعه قبل ظهوره؛ وي ذلك إشارة إلى 
هجرهنٌ له حين رؤيتهنٌ لشيبه؛ ولبذا السبب وجد الشاعر ف الحوار مع جماعته 
فرصة له ليتحدث عن مساوئ الشيب التي من أقساها صدود المرأة عنه. 

و بعض الأحيان تكون المحاورة بين الشاعر وجماعته عبارة عن جدل 
قائم بين الطرفين؛ يحاول كل طرف فيها اقناع الطرف الآخر بصحة اعتقاده 
بخصوص الشيب»؛ فابن المعتزمثلاً حينما كان يقوم بتخضيب شيبه دائماً: 
يحاول اقناع جماعته بأن هذا الخضاب هو شباب جديد» ذلك لأن الشيب يختفي 
تحته؛ لي حين كانت جماعته التي تحاوره تحاول اقناعه بأنه هذا الخضاب لا 
قف لآن التحول الت فكي عه الشصناني ذا شي إلا سب 1 
لا يتم التوصل إلى حل نهائي يرضي الأطراف المتحاورة جميعاً: بل يبقى كل 
ماكرف سن هته الأطدواقامشبيكا دزا عسوا ضاق ذنك الراف متسيس أ 


3 وهجذا 


2 


خاطا. 

أمّا النوع الثالث من أنواع الحوار الشعري الذي تطرق إليه الشعراء 
العباسيون 2 أشعارهم التي تحدثوا فيها عن الشيب فكان الحوار مع العاذلين 
التذون كاتوا يشدهون التصتاك ذاكنا إلى التسعراءة :وليس هنذا تحسسبه :وإنفا 
يلومونهم أيضاً على أفعالهم التي كانوا يرون أنها لم تُمد تليق بهم مع المرحلة 
العمرية التي وصلوا إليهاء ومع ظهور الشيب الذي يجدر بمن يبلغه أن يتوقر به لا 


أن 1 0 








الشيب يذ الشعر العباسي حتى تهاية القرن لرايع الهجري ‏ 





وقد اتنذ هذا الشوع فق التحوار جوانب عدة وها الكيراء مواقف 


العاذلين منهم»؛ ومن ثم مواقف الشعراء أنفسهم من هذا العذل»؛ ومن ذلك فول 


مروان بن أبي حفصة: 

لام 4 أمٌ مالك عاذلاحهحا 
وكحكلا عاذليك أصبح مما 
عدلا 4 البوى ولو جرياه 
كلما قلتُ: بعض ذا اللوم قالا 
بث لك الرأس حرثه الشيب لما 
فاسل عن أم مالك وانة قلبا 
أصبح الدهر بعد عشر وعشر 
ما ترى البرق نحو قران إلا 
قد نأتك التي هويت وشطت 
وغدت فيهم أوانس بيض 
كنت ترعى عهودهن وتعصي 


ولتمجر الارتة ها نمسنانضا 
بك خلواً هواه غيرهواكا 
أسعدا إذ بحكحيثت أو عذراكا 
ان جهلاً بعد المشيب صسباكا 
حان ابسان حرئته فعلاحها 
طاامئا ؤ طلابه عتناحطا 
وثلاثسين حجة قد رماكا 
هاج شوقاً عليك فاستبكاكا 
بعد قرب نواهم من نواكا 
كصواطي الظباء تعطو الأراكا 
هواهنّ حل لاح لحاخا 
وتجيب البوى اذا مادعاك 169 


فانش وان تيك سن |" انسفن حونو موقت عاذ اب يق باذع الأمر وكين 
أنهما لم ينصفاه 4 عذلبما له؛ والسبب # ذلك هو لأنهما لم يجريا البوى 
كه عدي ولو حرناه كعاناز عافة ود ل من اسلاة: 


وبعد هذا المقطع القصير ينتقل الشاعر إلى التحاور مع هذين العاذلين, 


ويطلب منهما توجيه اللوم إليه؛ لذا نراهما يبدآن بالبجوم 





عليهء إذ يطلبان منه 





! ع الخامس: الدراسة الفنية 
ترك عدا [كز وود ونه ألا قدي 0000 موده سن ا 1 قز أن 
هجرته التي كانت تحبه. 

أما ةك البيتين الأخيرين من هذا النص فيتحدث فيهما الشاعر - على لسان 
عاذنيه- عمًا كان يقوم بفعله 4# شبابه مع النساءء ويبدو أن السبب الذي يكمن 
خلف جعله هذا الحديث على لسان عاذليه هو لكي يعيطه مصداقية أكثر مما 
لو جاء على لسانه هو. 

آم أو نواس فانه يتمتع بميزة خاصة به تجعله مختلفاً عن غيره 4 محاوراته 
مع عاذليه؛ وهذه الميزة هي عدم مبالاته يما يقال له منهم» وليس هذا حسب» 
لباقي تحكوى ها لطت نه ذاقنا زد ذلك قرام 
قالوا كَبُرْتَ» فقت ما كبرت ١‏ عن|ن تشب إلى فمي بالكاس””" 

فهو يفتخر لأن يده ما تزال - على الرغم من كبر سنه- تقوى على رفع 
الكأس إلى فمه لتسقيه الخمرة» فهو بدلاً من الاستماع إلى نصائح عاذليه يفتخر 
بأفعاله السيئة التي لا يقرّها عليه أحد. 

وما قيل عن هذا البيت يُقال أيضاً عن أبياته التي أجاب فيها عاذلته حين 
أرادت تبصرته حينما كبر وشاب شعره: 
فاجبثها أن قد عرفت مذاهبي فُصرفت معسرفتي الى الاذكحار 
لاتَفُدبن علي ؤذدرك الضضِى 2 وتم بي فيه علسالأقدارٍ 
كنا لقتناف فلديفن: ذا باواقسةه حكى يُلقْم با فيب هذاري 
لسو أنّلي رأياً أصول بِعَزُْمه لرأيت كيف تعثفي ووقاري 


2 3 168 
لكنني أهوى المجون وأشتهي قَيعَ المديث وهمتكة الأستارا' ١‏ 


ةا 








الشيب .يذ الشمر العباسي حتى نهاية القرن ن الرابع الهجري ١‏ 
ظ لالشا عر يان عن «١‏ شطب التودر وامقت ره د هنا أراد ذلك ويه 

الوقت ذاته - يهوى المجون على حدّ قوله؛ ويشتهي قبح الحديث وهتك أسرار 
الناس» لذا فهو لا يريد الاقتناع؛ بل لا يريد الاستماع لما تدعوه إليه العاذلة التي 
دان تعاو مده هدر الأيانت: 

إلا أن ابن الرومي لا يكتفي بعدم المبالاة بنصائح عاذليه حسبء وانما 
يحاول اقناع الآخرين بذلك أيضاء فنراه ينصح من يحاوره بتلك النصيحة بقوله: 
ماطّلت باللهو والأيام تُنَتجَرُ ها مين الهو حظا قبل حك 1 
لا تتركن بين طورَي لذةٍ خَللا إن الشباب وأيّام الصبا نُهَلْ 
وقل مُجيباً: صهء للقائلات: مه وليك العذلُ صلباً حين تُفتَمَرُ 
هانت على عاذلاتي حسرة صّعدا كائما بفؤادي عندها م 1684) 

فالشاعر يطلب ممن يتحاور معه الاقتداء به إذ لم يُمر اهتماماً لما كانت 
تقوله عاذلاتهء لذا استمر بالأفمال المنكرة التي لا تليق به بسبب الشيب الذي 
يعلوه» وليس هذا حسبء وإنما راح يفتخر بذلك أيضاًء وجعل من نفسه حكيماً 
يقوم بإسداء النصائح الخاطتة إلى الآخرين» طالباً منهم التمتع بالشباب قبل انتهاء 
أيامه. 

وقد لاقت نصيحة ابن الرومي صدئ كبيراً عند بعض الشعراء الذين لم 
يتجاوبوا مع نصائح عاذليهم حينما كانوا يطلبون منهم الانتهاء من أفمال الشباب 
ونزواته» ومن أولئك الشعراء ابن المعتز الذي كان يعد نفسه نائماً 4 شبابه: لذا 
يرى أن عليه الاستيقاظ من ذلك النوم حينما أث شرق نهار الشيب شك رأسه. 
قال العَواذلٌ حينٌ شيبخ إلا يتهاك شيب الرأس قلت فَقَدْ 


5 00 وف وى م إن 8 200 3 
ولقفد قضست نفسي مآربها وتيعث غيمسامصرةوَرشكتد 





ا ظ 
0 0 الفصل الحامسن: الدراسة الغنية 
ونهارٌ شيب الرأس يُوقِظُمّنْ ‏ قد ءكان خ ليل الشباب رَقٌ::70 

وك الوقت الذي رأى فيه ابن المعتز أن عليه الاستيقاظ من نومه ليفعل 
المنكرات التي لم يفعلها ب شبابه: نجد أبا الفتح البُستي يعد ضوء النهار هادياً 
لذوي الأبصار لا هادياً له؛ ذلك لأنه لا يعدّ نفسه واحداً منهم: أي أنه لم يكن 
يرى ليهتدي بضوء النهار؛ وجاءت رؤيته هذه حينما طلب منه عاذلوه التوبة 
والبداية بسبب ظهور الشيب الذي هو كضوء النهار الذي يهدي الطريق إلى 
لحك د: 
قالوا مشيبك قد تبسم ضاحكاً وهو النهارأتاك بالأنوار 
فاستوضح القصد اليمين ولا تزغ عنه فإنك هة ضياء نهار 
فسأجبتهم والمق بدرٌ باهر لا يستسر ضياؤه ببسسررٍ 
إن الشهار وإن أشاء فإنما 20 يهدي الضياء إلى ذوي الأبصاء !017 

فالشاعر جعل نفسه كالأعمى الذي يعيش ي ظلام داكم»؛ لذا فهو لا 
يستطيع أن يهتدي بضوء النهار. 

ولعلّ الشاعر لم يقصد من قوله هذا إلا إسكات عاذليه: ومحاولة وضعهم 
موقف يائس من محاولة هدايته؛ هادفاً من وراء ذلك أنه سيبقى على حاله إلى 
الأيد. 

حين كان الشوع الرابع والأخير من أنواع الحوار كك أشعار الشيب 
العباسية هو الحوار مع الشيب نفسه؛ إذ كان يخاطب الشاعر 4# بعض الأحيان: 
فهو الذي جعل ابن المعتز يعلم بأن حب جارته له ما هو إلا حب مزوّرٌ لذا يقول ابن 
المعتز ب ذلك: 
أجارة بيتي إن حبك رُورٌ ١‏ وقد شفاتئي من مُواك أُمُورُ 









الشيب ع الشمز العباسي حتى نهاية القن الرابع الهجري ظ ْ 
58 الذي قد كنت أجهلٌ مره وشيبثُ وقالالشيبُ أنت معي 072 
واتخذ الحوار مع الشيب هدفين رئيسين» كان الأول منهما عدم رضا 
الشاعر بنزوله؛ ومساءلته عن سبب مجيئه؛ بعد أن يصف الشاعر الطريقة التي 
حل فيها الشيب 2# رأسه: 
ألقى عصاةٌ وأَرْخَى مسن عمامتِه 2 وقال ضَيْفٌ فظْلتُ الشيب؟ قال أَجَل! 
فقلدث أخطأت دار الحيّ قال وَلِم؟ مضت لك الأربعون الوٌفْرَ كُمّ تَرَلْ 
شما شجيث بشيء ما شجيث به كأئْما اهْتم ينه مرفي بجبّل1713' 
فالشاعر يرى الشيب وكأنه رجلٌ طاعن 4 سنّه؛ ويرتدي عمامته, 
ويتوكأ على عصاه التي ألقاها حينما أراد أن ينزل ضيفاً برأسه: إلأ أن الشاعر 
لم يقبل بضيافته؛ بل عارضه على ذلك؛ غير أن تلك المعارضة لن تجديه نفعاً لأنه 
بلغ السن التي تجعله مجبراً على استقبال ذلك الشيب 2# رأسه. 
حين كان البدف الآخر من أهداف الحوار مع الشيب هو تلبية دعوته, 
والرضا به من لدن الشاعر؛ وذلك ما يراه الوزير محمد بن عبد الملك الزيات 2 
قوله: 
ودع اني الى لبج حسمن فأجبسة امنا ديتسصييينا) 
دافقصي التتتسيب إن عستا قلت لبُلك داعي |174) 
من خلال ما سبق يتبيّن لنا أن الحوار ‏ أشعار الشيب العباسية كان 
متنوعاً يشمل الحوار مع المرأة» والحوار مع الجماعة؛ والحوار مع العاذلين, 
والحوار مع الشيب» وكان لكل نوع من هذه الأنواع أسبابه وأهدافه التي تم 
الحديث عنها من خلال مناقشة تلك الأنواع, والتمثيل لبا بالشواهد التي تدلّ على 
تلك الأهداف. 





0 الفصل الخاممن؛ الدراسة الفنية 
لق عر 0 إليها البعث هي أن بعض نوع الحو ركان 
الفعلين» ك4 الوقت الذي كان فيه النوع الأخير محذوف ذعلي القول كليهما. 

وقد كان الحوار وسيلة الشاعر التي يعبر بوساطتها عن عواطفه 
ح اينف وها نا كدي اديت نذا كان لحو ان سكمير قاو د ريط رلا قار 





أخرى؛ ويبدو أن السبب # ذلك هو الحالة النفسية التي يمر بها الشاعر أثناء نظم 
حواره الشعري الذي يتحدث فيه عن الشيب» وب بعض الأحيان يكون الحوار 
عبارة عن سؤال وجواب؛ ولاسيما حينما يكون بين الشاعر وا مرأةء أو لمسألة 
فنية تفتضيها طبيعة الشعر واطنابه أو ايجازه. 
خيراً كان الحوار 4 أشعار اليج هلي درج كبير وبين البظور» د 

كان يحتوي على السؤال»؛ واللوم الذي يدخل ضمن العقدة» وتفاقم هذه العقدة؛ 
ومن ثم الوصول إلى الحل النهائي الذي تكون نتيجته الطبيعية - 4 أكثر 
الأحيان- تقبل الشاعر لمصيره المعلوم» وقدره المحتوم مع الشيب» وهو ((حوار 
عقلي يخاطب به صاحبه أموراً معنوية؛ ولكنه يشخصهاء ويخلع عليها الصفة 
الإنسانية» فيجعلها تحس وتتحرك؛: وتسمع وتناقش وتدلل على صحة ما تذهب 
إليه» ثم هو قائم على ايراد الحجج والبراهين العقلية والمنطقية التي تؤيد وجهة 
سانا 
ثالثاً: المعجم اللغوي لشعر الشيب 

تُعد اللغة من أهم الوسائل التي يستعين بها الإنسان # تعامله مع الآخرين» 
ويستطيع بوساطتها أن يُوضعح عن كل ما يريد توصيله إليهم؛ من ناحية أخرى,» 


ولذا تكون ((اللغة شريك الشاعر الذي لا ينفصل عنه))2 ''؛ فبها يعبّر عمًا يدور 
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خلجات نفسه من المشاعر المختلفة التي يحس بها ويريد أن يوصلها 007 
الذي يستطيع عن طريق لفة الشاعر التي ينظم بها شعره أن يتحسس تلك 
المشاعر» و((اللغة كالترية [....] تحتاج إلى انعاش متواصل لكي لا تصبح مجدبة 
عقيمة))” ' ؛ وبطبيعة الحال يكون هذا التواصل عن طريق التعدد والتنوع ب 
الألفاظ المستخدمة 4 شعر هذا الشاعر أو ذاك 4 اية قضيّة من القضايا التي 
يطردينا ويتحدك غنها ؛ :وهنذا القول ينظبق تماما غلى الفاظ المعجم اللفوي لشمن 
الشيب ‏ العصر العباسي» إذ لم يترك الشعراء 4 هذا العصر كل ما له علاقة 
بالشيبء الا وتناولوه ب معجمهم فجعلوه غنياً متنوعاً. 

وقد انقسمت الألفاظ # هذا المعجم على ثلاثة أقسام رئيسة:» تناول 
الشعراء يك القسم الأول منه كل ما له علاقة بالشيب؛ وكان هذا القسم أوسع 
من القسمين الآخرين؛: 4 حين تناولوا كذ القسم الثاني منه كل ما له علاقة 
بالشناتبء ما ف الفسع الثالة فصاول فيه الشعزاء الفاظا مشتركة بين الشيب 
والشباب. 

ولعل السر الذي يكمن وراء كون القسم الأول من المعجم أوسع من 
الأقمتاء الكو هيو لان لوي كان خطبنة التماهى الأبناشيية) :وبسر عذاجه 
ونفاناتةر نيو الساضير وانها + 7الشناحب لد ندا علخ المكان مو القبابة الر اع 
الذئ لم تفميح ]لا ضريا من الخريات المؤلة! 

لقد تناول الشعراء بك القسم الأول من المعجم العديد من الألفاظ التي وجدوا 
أنها تظهر معاناتهم وآلامهم من الشيب إلى المتلقي بصورة واضحة؛ وكان أول 
هذه الألفاظ هو الشيب نفسه؛ إذ احتلّ المكانة الأولى # المعجم» لأنه - وكما 


قلت- يمثل قضية الشاعر الأساسية؛ فهو مصدر عذابه وتعاسته» وقاتل شبابه, 
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ا شايع + لفل هذا ل ل التما لهم دود 
دفعت بعضهم إلى عدم الاكتفاء بالاكثار منه 4# القصيدة الواحدة حسب؛ وانما 
راحو يفعلون :ذلك بق البيت الواحد آيضاً كاين المعتز النذى مكورة أريع مدرّات .د 
قوله: 
ليس شتيسي اذا تأمّلت شيبباً اتنا التشنية ها شان الف 
أو الصاحب بن عباد الذي كرره ثلاث مرات 4# قوله: 
مَشيبٌ عَراءُ لو يدوم مَشَيِبُ ‏ مَشيب به ثوب الرشاد فشيب”" 
وريما كان السبب 4# هذه الكثرة من لفظة الشيب على مستوى البيت 
الواحد هو الشيب المبكر الذي ابثلي به بعض الشعراء مما دفعهم إلى الاكثار من 
الشكوى منه؛ ومن ثم الاكثار من تسميته 2 أشعارهم. 
وك بعض الأحيان لا يطلق الشعراء على الشيب هذه التسمية» وانما يطلقون 
عليه تسمية (القتير) على سبيل الكناية» وقد نالت هذه اللفظة أهمية كبيرة 4 
معجمهم» ومن ذلك قول اسحاق الموصلي: 
لام بالفرق منك القتيرٌ 2 وذوى غُصنٌ الشباب التضييرٌ”*" 
ولعلّ سبب ذلك هو أن بعض الشعراء كرهوا الشيب كرها أشد من 
الشعراء الآخرين فلم يُحبّذوا اطلاق تلك التسمية عليه؛ فراحوا - لذلك - يطلقون 
لفظة أخرى تدل عليه. 


وكثر ف المعجم الحديث عن الاعمار وعدد السنين التي عاشها الشعراء 
لسبيين» الأول: لفرض الشكوى من الشيب المبكر كقول ابن الرومي: 


خصيمُ الليالي والغواني مُظلّمٌ 2 وعهد الليالي والفواني مُذمم 
ل 5 


لسار الليالي أثهن واسددي لعشرين يحدوهن حول مجر. 





الشيب ج الشعرالعباشي حتى تهاية القرن الرايع الهجري 0 
أما السيب القاني: فكان لغترطق ا در 





الحسين بن الضحاك: 

كنت ابن عشرينّ وخمس فقد وفيت بضشئ ها وثمانينا 
مالم فى ييه 000 0 152 

إثيلمعروفٌ يضغعف القوى وإن تجل ات أحاييشنا 7 ' 


وتناول الشعراء ا معجمهم ألفاظاً أخر تصاحبت مع الشيب مثل الكبر: 
والكهولة:؛ والبرم» وقد نالت هذه الألفاظ اهتماماً كبيراً منهم؛ ذلك لأنهم 
خاب جك 12 صر لشب كن اساكك ووجمو حدم ماما وهر 
مسار ذلك لأن الشيب ما هو إلا إفراز من إفرازات الكبر والشيخوخة: 


0 0010 
000 
أنه حظي برصيد لا بأس به 2 معجمهم. 


وك الوقت الذي فرغ فيه الشعراء من الشكوى بسيب الشيب وما كان 
يترافق معه؛ اخذوا يتحدثون بإسهاب عن المواطن التي كان يختبئ فيها ذلك 
الشيب» إذ نالت هذه المواطن أهمية كبيرة 4 معجمهم لدرجة أنهم لا يكادون 
يتردكون موضعاً من المواضع التي يتجمع فيها الشعر إلا وذكروه؛ وهذه المواضع 
هي كل من المفرق» واللمّة» والعذار» والعارضء؛ واللحىء والذؤابة» والقذال, 
والفود» والقرون. 

وكان لبياض الشيب أثرٌ كبير# دفع الشعراء إلى الإكثار 2 معجمهم 
مو لفظة (البياضو )وله فقون الأمر عق سرذا ففظلة» وإننا أكفزوا نضا من 
الألفاظ التي تشتمل على هذا اللون مثل الصبح: والنهار» والضوءء والنجوم: 
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وه والفده #والتقساءة والتفويف؛ والكواحب: والبسلي: ولعو 
والشروق» والقمرء والبلال. 

إِنْ من اهم العوامل التي دفعت الشعراء إلى كره الشيب هو ابتعاد المرأة 
عنهم؛ فكانوا كثيري الشكوى من صدودها وإعراضهاء لذا تعددت الألفاظ 
التي تدل عليها 2 معجمهم مثل الغواني؛ والكواعب؛ والنساء؛ فضلاً عن لفظة 
(الضحك) التي نالت هي الأخرى أهمية كبيرة بسبب كثرة الضحكات التي 


كانت نظاقها ارا #اهلى سشعخكات القيي نك تؤوين الشعراء العتانتين: 





وأدرك الشعراء السبب الذي يكمن خلف صدود المرأة عنهم حين دبت 
نجوم الشيب 4# رؤوسهم» فقد ارتدوا عمامته البيضاء التي كانت تُفضب ال مرأة 
وتثير اشمئزازهاء فهي ترى فيها علامة الكبر والضعفء ورأت فيها أيضاً قناعاً 
يحجب عنها رؤية وجه حبيبها الذي كانت تألفه 2 شبابه» وحينها أدركت ان 
هذا الحبيب لم يعد سوى ثوب خلق لابد لبا من الاستغناء عنه ومن ثم البحث عن 
ثوب جديدء ولبذا كثرت هذه الألفاظء وأعني العمامة: والقناع؛ والخلق 2 
المعجم اللغوي لشعر الشيب. 

وقد كثرت 2# المعجم ألفاظ لوسائل متنوعة قام الشعراء باستخدامها 
للقضاء على الشيب؛ وهذه الأنفاظ هي: الخضابء والخطرء والحناءء 
والمقراض» والمنقاش» ولكنهم 4 الوقت نفسه حين أدركوا عدم جدواها بدأوا 
باستخدام ألفاظ أخر تؤكد عدم رحيل الشيب وسيطرته عليهم إلى الأبد مثل 
النازل» والضيفء والزائر» ومن ثم علموا أن هذا الزائر لا يرحل إلا برحيلهم عن 
الدنياء لذلك أكثروا من الألفاظ التي تدل على ذلك مثل الموت؛ والناعي؛ 
والردى» والأجل؛ والمنايا. 





هم ام 
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كن اقرف الشمراء أشي اكوك بار وض سر ا 
ين سلب متهم الشياب افظاههم الوشا نيدلا عنة» لذا اأككروا من هذه اللفظة 
(الوقار)؛ فضلاً عن أنه الواعظ الذي يعظهم دوماً ويقوم باسداء النصائح ليم 
فكثرت لذلك لفظة (الوعظ) 4 معجمهم أيضاً. 

أما القسم الثاني من المعجم اللفغوي لشعر الشيب فقد أكثر فيه الشعراء 
من الألفاظ التي لبا ارتباط وثيق بالشباب» وأول هذه الألفاظ هو الشباب نفسه, 
فقد نالت هذم اللفظة أهمية بالغة لديهم؛ فهي تأتي # المعجم مباشرة بعد لفظة 
الشيبء وتأتي من بعدها # الأهمية لفظة الصّباء وهو أمر طبيعي لأن الشاعر 
حين يذكر ما يعانيه من الشيب هأنه حتماً يتذكر أيام شبابه وصباه قاصداً من 
وراء ذلك المقارنة بين الاثنين. 

وهنالك ألفاظ تصاحيت مع الشباب ‏ المعجم ودلّت عليه مثل اللهو 
والأمردء والجدة أو الجديد» والشرة. 

ومثلما كان الشيب ذا لون أبيض كان الشباب يعني سواد الشعر لدى 
الشعراء؛ لذا أكثروا ب معجمهم من لفظة السواد؛ بل وأكثروا من الألفاظ التي 
تحتوي على هذا اللون مثل الليل» والغراب» والظلام»؛ والغروب؛ ففعلوا بذلك 
مثلم فعاو مع الشيب ولوته الأبيظن. 

ما الألفاظ التي كان يشترك فيها الشيب والشباب فكان موقعها ب 
القسم الثالث من هذا المعجم؛ وأول هذه الألفاظ هو الرأس الذي يمثل محور 
الصراع بين الشيب والشباب لدى الشعراءء لذا نال أهمية كبيرة منهم. 

وما يُقال عن الرأس يُقال أيضاً عن الشعر؛ فهو مركز السواد والبياض 
ولبذا السبب نال هو الآخر أهميّة كبيرة 4 المعجم تجعله يتنافس مع لفظة الرأس 
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ا وثألك لفظة(اللون) أهمية كبيرة ش المعجم؛ وكان هذا اللون 5 على 
السنواد والبيائن:تعفل لأنههنا يدلان عن لشيات والشيب. 

ومن الألفاظ الأخر الى اهتم بها الشمراء 2 مسجمهم هي الأنفاظ التى تدل 
عاق ا تحاكظ ينوا القتسر سنا عدة ميد الوبقطة .والشوظ: 

أمّا ألفاظ الثوب» والرداء» والبُرد -- فقد استخدمها الشعراء يبكثرة للدلالة 
على ارتداقيه للشيت أو الشباب على سيل الأستفازة. 

مما سبق يبدو جلياً أن المعجم اللغوي لشعر الشيب كان غنياً بألفاظه: 
متنوعاً بأساليبه: وهو مثال جيد للمعجم الحي المتواصل الذي لم يصبه العقم» بل 
على الفكن كان دانم التجدة والشوع يبفضل دنه شعراته على الابتتكاز 
والتطوير 2# الألفاظ التي استخدموها لا لدلالاتها التي وَضيعت لباء وإِنّما للدلالة 
على الشيب أو الشباب مجازاً. 

ورأيت أن من الضروري أن أضع مسرداً إحصائياً لألفاظ المعجم اللفوي 
لشعر الشيب يمثل الأنفاظ التى تناولبا من حيث العدد: ذلك لأبرز الكم البائل 
الذين تم تناوله من هذه الألفاظ. 
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العكوك/ 92: وديوان الخريمي/11: وديوان محمود بن حسن الوراق/ 
3 ودذيوان ابن الزومى 4/ 1586 :وشعر ابن العصز 3641/3 :وديوان 
الكنبي 34:/4:وديوآن الضاحب بن عباد7 4212 ودِيوان يندية الزمان 
التغذاتي 13:7 وديوان الشريف الرضى269:1:7/2:413:/1 

(68) شعره 1/ 58» وينظر مثل ذلك: 2/ 290: 3/ 91: 121: 128. 

(69) ديوانه 2/ 217: وينظر مثل ذلك: 1/ 435: 2/ 328. 

(70) ينظر: شرح ديوان صريع الفواني / 306: وديوان علي بن جبلة 
العكوك/45: وشعراء عباسيون (أبو دلف العجلي) 2/ 58: وديوان أبي 
ماء45774+:وديوان الوزين محسن كزهية املك الزياك/98 وشتعر 
دعبل بن علي الخزاعسي/ 160: وديوان ابن الرومي 1/ 138: 2190 
01 2/ 563 585 2,707 3/ 897: 4/ 1425: وشعر ابن طباطبا 
العلوي/38: وديوان كشاجم/ 282: وشعر ابي هلال العسكري / 
2 وأبو الفتح البستي حياته وشعره /254: 256. 

(71) شرح ديواته/ 112: 





ا ل ار 


ا 
مه 12 
ا 1 


الفصل الخامس: الدراسة الفنية 


(72) قبوانة/ 216>:والأبيات منسوية الىآابي دلق العجلى :نك (شسعراء 
عباسيون) 2/ 100: والى ابن المعتز ةك شعره 3/ 353: والى خالد 
الكاتب أ ديوانه / 527. 

(73) شعره 1/ 190. 

(74) أسرار البلاغة/ 41. 

(75) ينظر : ديوان بشار بن برد 3 265 195: 4/ 31: 55» وصالح بن عبد 
لكوي البعمرف 1011م ويتجسر و هيا سيوم رخ نجازة) (مطيع من 
إيائن)/ 37+ 459 والحسين بن مطير الاسدي/:34: 41+ وعشرة شعراء 
مقلون (الخليل بن أحمد الفراهيدي)/ 230: 231: وديوان السيد 
الحميري / 2120 121: وديوان ابراهيم بن هرمة/ 59: 2110 2222 
وغرة ان وى أن يدنشة تعره 28953512157 2269 وويوان اماد 
عبدالله بن المبارك/ 43: وشعر أبي حيّة النميري / 137: 2161 168, 
واشجع السلن حياته وشيره 254::342::2102: واشعاز امن الشيض 
الخزاعي وأخياره /20:-31: 99: 101.:100» وديوان أبي نواس, 
2 426: 427 591: وشعر اليزيديين (يحيى بن مبارك اليزيدي) / 
0 وشرح ديوان صريع الفواني / 88: 114) 153ء 253: 281»: 310: 
3 344: والعشابي وما تبقى من شعره / 389+ 421 -وابو العتاهية 
أشعاره وأخباره / 2,21 232 233 37: 38 40 41: 46 77: 2107 
8 162ء 2174 2226 2234 2262 2264 265: 281: 2321 2322 
7 345, 415: 429: 435: 438: 530: 553: وديوان علي بن جبلة 
المكوك/ 34: 35: 60 61: 292 وديوان الخريمي 117» 57: وديوان 
محمد بن حازم الباهلي / 205: 207؛ وديوان محمود بن حسن الوراق/ 
8 46, 63, 269 80, 93: 107؛: 109: 113: 127: 132: وشضعر 
العتبي/265: 273 79: 80: وشعر أبي سعد المخزومي /31: 35» وديوان 
أبي تمام/ 1/ 2,158 2/ 252: 3/ 238: 4/ 387: 470: 503: وديوان 
الووور عست يو هك اتلك الزيات, :38 99 تركيوا دياف لهذا 1153 
وديوان اسحاق الموصلي / 127» 147: 179: وديوان عمارة بن عقيل 





57 0 و23 ْ 





الشيب ك الشعر العباسي حتى ثهاية القرن الرايع الهجري ١‏ 
7 وشعر عبد الصمد بن المعذل/ 160؛ وشعر دعبل بن علي 
الخزاعي / 48: 49: 58: 84: 110: والطرائف الأدبية (ابراهيم بن 
العباس الصولي)2/ 179: 180» وديوان علي بن الجهم/ 67: 220: 
وأشعار الخليع الحسين بن الضحاك/ 86: وديوان البحتري 1/ 265 299 
8 112 132, 150. 257, 290, 2338 476: 502: 509 2/ 
1 772, 2778 815: 935, 987: 1034, 1099, 1135؛: 1196: 
8 1264, 21296 3/ 21376 21422 1479 1480: 1485, 
1 1775غ, 21811 4/ 2087, 2088 22116 22121 2199, 
2 2238: 2252: وديوان ابن الرومي1/ 255: 256: 300: 2303 
7 351, 2/ 2505 573, 589: 2670 766 781: 806: 897/3 
6 998 1139: 1209, 4/ 1384: 1387: 1388: 1424 1585 
7+؛ 5/ 1893: 2015: 2031: 2047: وشعر هارون بن علي المنجم 
/285:» وشهعر ابن المعتز 45/1» 92: 136: 195: 196: 2376 382, 
7 2/ 25: 82: 181: 204: 233: 248 277 307: 360 2401 
3 119 2120 121, 129, 132 135: 2,139 149) 156: 160: 
9 175: 180,: 185, 187, 194, 199: 205؛: 207, 209: 237, 
0 2305 317: 364: 368: وديوان علي بن محمد الحماني العلوي 
الكرد /202: 218: وشهعراء عباسيون (ابن بسام) 436/2؛ ومنصور 
بن إسماعيل الفقيه حياته وشعره /120» وديوان شعر الامام أبي بكر 
بن دريد الأزدي /276 77 88:؛ وشعر ابن طباطبا العلوي /55» وديوان 
الخبز أرزي ق4/ 1/ 198» وديوان الصنوبري /140: 218: 253: 2270 
9 513 وأبو بكر الصولي حياته وأدبه- ديوانه/491: 497» وديوان 
كشاجم/46: 212: 395: وديوان المتنبي 26/2: 4/ 123: وديوان أبي 
فراس الحمداني/13: 205:55: 225: 251» وديوان السري الرضاء1/ 
4 254/2: 531: 770: وديوان الخالديّين (أبو بكر محمد سن 
هاشم الخالدي) /13» وديوان الصاحب بن عباد /67: 98,: 140, 2,143 
وديوان بديع الزمان البمذاني /13: 61» وأبو الفتح البستي حياته وشعره 








١‏ الة 5 ل الخامس: الدراشة الغنية 


/55: 317: 364: وديوان ابن نباتة السعدي1/ 203: 248: 340, 
2 2/ 66: 563: وديوان الشريف الرضي 19/1: 102: 2114 121: 
5 2219 270, 273, 287 2365 2392 396 476: 2142/2 
9 224 225 261: 2262 314. 

(76) كياقة وكتعره::#190:وسطبرفقال ذلك أو العقاهينة اسسعاره 
وأخباره/28: 45) وديوان اسحاق الموصلي/126؛ وشعر هارون بن علي 
المنجم/ 285: وشعر ابن المعتز2/ 443: وديوان علي بن محمد الحماني 
العلوي الكر202/4: وديوان الخبز أرزي198/1/4. 

(77)قئؤاقه22772:الخلفين +يقصعت التوداءوالازارتق» ومشهر ا واضيهما 
بِينَأُء وينظر مثل ذلك: شعراء عباسيون (السامرائي) (محمد بن هيب 
الحميري)/859: وشعر أبي سعد المخزومي/54» وديوان ابن الرومي 1/ 
7 2/ 2586 3/ 1235: 4/ 1438: وشعر ابن المعتز308/2, 338: 3/ 
2» وديوان كشاجم/185: 246: 264: وأبو الفتح البُستي حياته 
وشعره/255: 362: وديوان الشريف الرضي1/ 153: 480 2515 
6 58/2: 124. 

(78) ابن وكيع التنيسي شاعر الزهر والخمر/ 78» وينظر مثل ذلك: ديوان 
ابن الرومي2/ 586»: وشعر ابن المعتز2/ 308؛ وأبو الفتح البستي حياته 
وشعره/362: وديوان الشريف الرضي1/ 2526 58/2. 

(79) ذيوائه 4143874 ويتظى مكل ذلك شهر ابن لمعتو 1251/92278:/2: 
وديوان السري الرفاء656/2» وديوان الخالديّين (أبو بكر محمد بن 
هاشم الخالدي)/13. 

(80) ديوانه 19/1» وينظر مثل ذلك : ديوان كشاجم /246. 

(81) حياته وشعره /2»209 وينظر مثل ذلك: شعرا عباسيون (السامرائي) 
(محمد بن وهيب الحميري)/89» وشعر أبي سعد المخزومي/2»54 وديوان 
ابن الرومي388/1, 2/ 692: 5/ 2122. 

(82) ديوانه 2/ 848: وينظر مثل ذلك: ديوان كشاجم/395) وشعر أبي 
هلال العسكري/65. 





الشيب يك الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري 


(83) شعره 2/ 338. 

(84) ديوانه/65. 

(85) ديوانه/51: وينظر مثل ذلك بشار بن برد 1/ 2322 وديوان الوزير 
محمد بن عبد الملك الزيات/42» وديوان ابن الرومي1685/4» وشعر ابن 
المعتز3/ 181؛ وديوان كشاجم/60: 246: وديوان أبي فراس 
الحمداني/205: وديوان الخالديين (أبو عثمان سعيد بن هاشم 
الخالدي)/112. 

(86) حياته وأدبه- ديوانه/207: 459: وينظر مثل ذلك: ابو العتاهية أشعاره 
وأخباره/ 2265 وديوان محمد بن حازم الباهلي/207» وديوان الوزير 
محمد بن عبد الملك الزيات/42»: وديوان ابن الرومي 3/ 1119؛ وديوان 
شعر أبي بكر بن دريد الأزدي/68: وديوان الصنويري/143» وديوان 
كشاجم/246: وديوان أبي فراس الحمداني/225: وديوان السري 
الرضاء1/ 346» وديوان الصاحب بن عباد/98»: وشعر أبي هلال 
العسكري/123. 

(87) ينظر: شعراء عباسيون (أيو دلف العجلي)2 / 1 وشعر دعبل بن علي 
الخزاعي/286»: وديوان الصاحب بن عباد/212؛ وديوان الخالديّين (أبو 
بكر محمد بن هاشم الخالدي)/13» وديوان الشريف الرضي2/ 155. 

(88) ينظر: ديوان أبي نواس/366: وشعراء عباسيون (أبو دلف العجلي) 2/ 
1» وشعر دعبل بن علي الخزاعي/286؛ وديوان البحتري1 /2350 
وديوان ابن الرومي 1/ 140. 

(89) ينظر: أشعار أبي الشيص الخزاعي وأخباره/72» وديوان علي بن جبلة 
العكوك/53: وديوان البحتري1209/2: 3/ 1721 وشعر ابن المعتز2/ 
4,» وديوان السري الرفاء2/ 172: وشعر أبي هلال العسكري /66: 
5 وديوان ابن نباتة السعدي1/ 582: وديوان الشريف الرضي1/ 
0 2/ 541. ْ 

(90) ينظر: شعر ابن المعتز1/ 52. 





١ 0 262 





ْ 1 ع ْ الفصل الخامس: الدراسة الفنية 


ا ديوان الشريف الرضي2/ 330: البطالة: التفرغ؛ والعرام: الشراسة 
والأذى» وفظو مكل ذلك: 172 516:49 536 وأادى العداهية اشمازة 
وأخباره/ 262 وديوان محمود بن حسن الوراق/128؛ وديوان عمارة بن 
عقيل/34: وديوان علي بن الجهم/19؛ وديوان اين الرومي2/ 573 
وشعر أب العفو 133:7 

(92) ديوانه4/ 1685) وينظر مثل ذلك: 1/ 139: 140: 2/ 707: 4/ 
7 واشتعار ابي الشيص الحزاضى:واخجاره/72: وديواة الستشاق 
الموصلي/150: وشعر ابن المعتزة/ 181: وديوان الصنوبري/253, 
وديوان الخالديين (أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي)/13. 

(93) مريم/ 4. 

(94) ديوانه 3/ 1725؛ وينظر مثل ذلك: ديوان علي بن جبلة العكوك/61: 
وديوان محمود بن حسن الوراق/52»: وشعراء عباسيون (أبودلف 
العجلي)2/ 57: وديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات /55: وديوان 
ابن الرومي3/ 1034» وشعر ابن المعتز2/ 314, 341, 444, 3/ 2,199 
واكوان كغالف 3037 

(95) جواهر البلاغة .# المعاني والبيان والبديع / 304. 

(96) التكوير/ 18. 

(97) ديوانه 2/ 57: وينظر مثل ذلك: ديوان ابن الرومي 3/ 1199. 

(98) شعرة 434/2 وينظن مثل ذلك 135/2 واشجع السلس حياته وشعره 
/, وديوان أبي نواس/ 207؛ وديوان ابن الرومي 568/2: وديوان 
الواواء الدمشقي /34» وديوان الشريف الرطي 101/1: 

(99) ديواته /39:.وينظ مكل ذلك :204 وديوان ابي تمام 48/1 تمر 
اجن امففر 4568/2 :ووينوان الهالديين بويك مانن هاشته 
الخالدي)/276؛ وديوان الشريف الرضي 02. 

(100) ديوانه / 366- 337. 

(101) ينظر : ديوان أبي تمام 349/1. 

(102) ينظر : من 357/1. 








الشيب 2 الشعر المباسي حتى نهاية القرن الرايع الهجري :. 


(103) ينظر : م.ن 588/4. 

(104) ينظر : شعراء بصريون من القرن الثالث البجري (الحمدوي) /147: 
وديوان السري الرفاء 233/2. 

(105) ينظر : ديوان المتنبي 343/2. 

(106) ينظر: م.ن 3/ 164. 

(107) ينظر : ديوان ابن نباتة السعدي 415/2. 

(108) ينظر : ديوان بشار بن برد 102/3»: وشعراء عباسيون (غرنباوم) 
(«سلم الخاسر) /102»؛ وديوان ابراهيم بن هرمة /80: 118: 221, 
وأشجع السلمي حياته وشعره /209: 255»: وأشعار أبي الشيص 
الخزاعي وأخباره /272 90: وديوان أبي نواس/ 175: 191: 426: 
7 وشعر الشافعي /184: ومحمد بن كناسة الأسدي حياته 
وشعره» نصوص باقية من كتابه : الأنواء /318: وأبو العتاهية أشعاره 
وأخباره /249؛ 264؛ وديوان الخريمي /11» وديوان محمد بن حازم 
الباهلي / 206»؛ 216: وديوان محمود بن حسن الوراق /278 2126 
وديوان أبي تمام 110/1: 4/ 597: وديوان الوزير محمد بن عبد الملك 
الزيات /89: وديوان اسحاق الموصلي / 150» وديوان عمارة بن عقيل 
/58: 59: وديوان علي بن الجهم / 18؛ وأشعار الخليع الحسين بن 
الضحاك /72: والحارثي حياته وشعره /57: وشعر اليزيديين(أبو جعفر 
احمد بن محمد بن يحيى اليزيدي) /159: وديوان خالد الكاتب / 
6؛ وديوان البحتري 01 476 556 2596 752/2 753 2771 
0 1123» 1176: 1195: 1207: 1376/3» 1862: 1923: وديسوان 
اين الرومي 1 140 239 255 334 706 707 2807 
73 958., 1034. 21043 1083, 1089: 21117 1138: 21199 
4 1438 1473: 1684 2015/5: 2091؛ وشعر ابن المعتز 
5/1 2106 136): 218,. 615: 261/2: 2267 303: 398: 2,401 
3 99), 118, 123,: 128 140: 147 2,160 161 165؛ 210: 


2242 5 317: 372:؛ وديوان علي بن محمد الحماني العلوي الكوةه 









/03 2204 ومنصور بن اسماعيل الفقيه حياته وشعره/ 0 وديوان 
8 2,315 وأبو بكر الصولي حياته وأدبه - ديوانه/ 494 وديوان 
كشاجم /200 263: 264 392 2395 415, وديوان المتنبى 272/4 
وديوان أبي فراس الحمداني /16. 205» 225: وديوان السري 
الرضناء] /269/2::435 4376 6656 وَدَيوان السناهب ين عباد 317 
252 وشعر السلامي /55 وشعر أبي هلال العسكري /015 وديوان 
بديع الزمان البمداني /61: 79؛ وابو الفتح البستي حياته وشعره 
7 ؛ وديوان ابن نباتة السعدي 194/1؛ وديوان الشريف الرضي 
1 515 212/2 155: 190 191, 492؛ 541. 

(109) البديع يك نقد الشعر /41. 


(110) دلائل الاعجاز /52. 
(111) مفتاح العلوم /189, وينظر : جواهر البلافة # المعاني والبيان 
والبديع /347-346. 


(112) البلاغة العربية(المعاني والبيان والبديع) /245. 

(113) جواهر البلاغة # المعاني والبيان والبديع /354. 

(114) أصول البيان العربي (رؤية بلاغية معاصرة) /113. 

(115) ديوانه1198/2: نضا الثوب: نزعه وألقاه. وينظر مثل ذلك :2502/1 
6 596 732/2 746) 999 1195؛ 1376/3. 

(116) ديوانه 1383/4: وينظر مثل ذلك : 139/1: 140 243: 585/3: 
7 2749 1008/3: 1034: 1388/4: 1419 1556 5/ 2092. 
(1159)ينظسر: اشهاز ابي الشيضن الخزافي واحبناره /71::واببو الفتاهية 
أشهارهوا كنازه/201: وذيوان محموة ين سنن الوواق /قهم 65 وق 
وديوان أبي تمام 471/4» وديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات / 
9 وهر ابن الجير 668171 زديواة الصيشويق 915/7 سواه 
كشاجم /263: 264: 2265 282 403:395: 2436 وديوان المتنبي 
2+ 124/4: وديوان السري الرفاء 656/2؛ وديوان الصاحب بن 









, قش . آئق الل 9 الغياسي حتئ ذهابية القرن الرابع الهجري. 


عباد /120» وشعر النامي /43؛ وديوان اسن نباتة السعدي 202/2»؛ 
7» وديوان الشريف الرضي 19/1,: 183: 258: 270, 355, 392, 
2., 476 480 525 526 561 2583 78/2 124 431 547, 
37. 

(118) حياته وشعره /255» وينظر مثل ذلك :252: 362: 2364 وديوان 
البحتري 1099/2:350/1» وديوان ابن الرومي 1383/4: 21483 5/ 
2؛: وشعر ابن المعتز 3/ 212؛: وديوان كشاجم /185: 246: وشعر 
ابي هلال العسكري /123؛ وديوان الشريف الرضي 413/1 2/ 224. 

(119) شعره /43» وينظر مثل ذلك : أشعار أبي الشيص الخزاعي وأخباره 
7.» وديوان البحتري 2222/4» وديوان ابن الرومي505/2, 997/3, 
وشعر ابن المعتز 699/1: 3/ 132: 146: 185ء وديوان الصنوبري 
/9 وديوان الشريف الرضي 65/1» 73, 2125 561. 

(120) ديوانه 269/2: وينظر مثل ذلك : شعر ابن المعتز 2389/2 2,612 
13 . 

(121) ديوانه /459؛ وينظر مثل ذلك : ديوان السري الرفاء 328/2» وديوان 
الصاحب بن عباد /238» وديوان الخالديّين (أبو عثمان سعيد بن هاشم 
الخالدي) /136. 

(122) ينظر : ديوان علي بن الجهم /108»؛ وديوان البحتري 2184/1 
2, 4/ 2144: وديوان ابن الرومي 505/2: 5/ 2091: وشعر ابن 
المعتز 254/1. 

(123) البديع بك نقد الشعر / 99. 

(124) ديوانه / 90. 

(125) ديوانه / 253: وينظر مثل ذلك : 315. 

(126) ينظر : شعراء عباسيون (غرنبارم) (مطيع بن إياس) /34: وأشجع 

السلمي حياته وشعره /254: وأشعار أبي الشيص الخزاعي وأخباره 

/59. 71: 91: ومحمد بن كناسة الأسدي حياته؛ شعره؛ نصوص 

باقية من كتابه : الانواء /317؛ وابو العتاهية أشعاره وأخباره /201: 
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وديوان علي بن جبلة العكوك / 53: وديوان محمود بن حسن الوراق / 
4 263 269 وشعراء عباسيون (أبو دلف العجلي) 58/2: وشعر العتبي 
/ 79؛ وديوان أبي تمام 471/4؛ وديوان الوزير محمد بن عبد الملك 
الزيات / 99 وديوان ديك الجن / 211» والطرائف الأدبية (ابراهيم بن 
العباس الصولي) 180/2»؛ وديوان البحتري 1/ 65: 108, 113: 2502 
6 596 732/2 746 848 953 987 1195؛ 1198: 21209 
73:؛ 1.51 وديوان ابن الرومي 139/1: 505/2) 585: 
57 1235 : 1383/4 1387. 1388: 1417 1419 1438 
6 ؛ وشعر ابن المعتز 65/1, 82/2: 2262 397, 36/3 146, 149, 
5 2252 317: وديوان شعر الامام أبي بكر بن دريد الأزدي /88: 
وأبو بكر الصولي حياته وأدبه - ديوانه /497: وديوان كشاجم/ 
3 اوري صو ان للق توي :33423 
7 123» وديوان أبي فراس الحمداني /59؛ وديوان السري الرفاء 
32 » وديوان الصاحب بن عباد /120: 143: وشعر أبي هلال 
العسكري /132»: وشعر النامي /43»؛ وديوان ابن نباتة السعدي 1/ 
3 248: 523: 2/ 202؛ وديوان الشريف الرضي 58/1: 264 2,93 
2 114 153, 183: 270 392 402 413 444 479: 480 
4 525 2526 2561 583 594, 2657 57/2 278 124 2155 
9 224 225: 314: 431 583: 587. 


(127) ديوانه 2376/2 وينظر مثل ذلك : 371/2: وديوان ابراهيم بن هرمة 


7 ومروان بن أبي حفصة وشعره / 251؛ وشعر أبي حيّة النميري 
/167: وأشعار أبي الشيص الخزاعي وأخباره /31» 75؛ ومحمد بن 
كناسة الاسدي حياته؛ شعره؛: نصوص باقية من كتابه : الأنواء /318: 
وديوان علي بن جبلة المكوك /92؛ وديوان محمود بن حسن الوراق 
/44: 80 113 وديوان ديك الجن /128؛ وشعر دعبل بن علي الخزاعي 
/193: 320: وديوان علي بن الجهم /17؛ وأشعار الخليع الحسين بن 
الضحاك /52: وشعر اليزيديين (ابو جعفر أحمد بن محمد بن 
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اليزيدي) /159» وديوان البحتري 150/1»: 2350 2/ 736: 3/ 1715: 4/ 
6 وديوان ابن الرومي 707/2,: 4/ 1388»: 2015/5: 2047: وشعر 
ابن المعتز 305/3: وديوان الصنوبري /494: 503» وديوان أبي فراس 
الحمداني / 176؛ وديوان الصاحب بن عباد /143» وديوان بديع الزمان 
البمذاني /56» وديوان ابن نباتة السعدي 358/1؛ وديوان الشريف الرضي 
1 476 480 562 599:, 5/2 28 465 547. 
(128) شعره 185/3: وينظر مثل ذلك : 146/3: وديوان بشار بن برد 
4 .» وديوان ابن الرومي 505/2» وديوان الصنوبري /459. 
(129) ديوانه 1/ 258» وينظر مثل ذلك :413/1: 515» وأبو الفتح البستي 
حياته وشعره /256: 364. ْ 
(130) ديوانه / 246: وينظر مثل ذلك : ديوان البحتري 1099/2. 
(131) ديوانه 1 / 350: وينظر مثل ذلك :1099/2» وديوان إبراهيم بن 
هرمة /118؛ وديوان ابن الرومي 4/ 1424: وشعر ابن المعتز 2389/2 
3؛ وشعر أبي هلال العسكري /123» وديوان الشريف الرضي 1/ 
3 224/2: 331. ْ 
(132) شعره 185/3: وينظر مثل ذلك : ديوان ابن الرومي 4/ 1383, 
وديوان كشاجم /185»: وديوان السري الرفاء 269/2» وأبو الفتح 
البُستي حياته وشعره /252. 
(133) ديوانه/ 513. 
(134) ديوانه 1099/2»؛ البزيع من الليل : الطائفة منه أو نحو ثلثه أو ربعه, 
وقيل ساعة منه» وينظر مثل ذلك : شعر ابن المعتز 254/1؛: 10/2. 
(135) ينظر : شعره 212/3. 
(136) ينظر : حياته وشعره / 255. 
(137) ينظر : ديوانه2/ 331. 
(138) ديوانه 186/3؛ وينظر مثل ذلك : 40/3: وشعر أبي حيّة النميري 
7 وديوان أبي نواس /426: 430: وشعر العتبي /64: وديوان أبي 
تمام 110/1» وديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات /89: وديوان 
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اسحاق الموصلي /126: وديوان البحتري 913/2»؛ وديوان ابن الرومي 
73 900: 997: وشعر ابن المعتز 444/2»؛ وديوان ابن نباتة القد يق 
2,؛ وديوان الشريف الرضي 429/1 444. 

(139) شعره 3/ 304: الرسيس : ابتداء الشيء والحب» وأسرج : أظفرء 
والبيتان منسوبان إلى الصنوبري 4 ديوانه /188: وينظر مثل ذلك : 
ديوان كشاجم /282؛ وديوان السري الرفاء 328/2؛ وديوان الصاحب 
بن عباد /238؛ وديوان الخالديّين (أبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي) 
/16. 

(140) الحسين بن مطير الأسدي 17. وينظر مثل ذلك : ديوان البحتري 
2 :؛ وديوان أبي فراس الحمداني / 226. 

(141) ديوانه /205؛ وينظر مثل ذلك : ابو بكر الصولي حياته وأدبه - 
ديوانه / 497؛ وديوان الشريف الرضي 2582/1 50/2: 155. 

(142) ينظر: الحسين بن مطير الأسدي/ 241 وشعر أبي حية النميري/44) 
وديوان العباس بن الأحنف/7: وأشجع السلمي حياته وشعره/ 191: 
0 وديوان أبي نواس/ 192: 913؛ وديوان علسي بسن جبلة 
الفكوك/34: :وديوان محموة ين حمسن الوزاق/36:- 43 52+ 109: 
8+ وشعراء عباسيون (أبو دلف العجلي)2/ 54: 257 70؛ وشعر 
العتبي/80؛ وديوان أبي تمام1/ 109: والطرائف الأدبية (ابراهيم بن 
العباس الصولي) 2/ 180؛ وديوان علي بن الجهم /67: وشعراء بصريون 
من القرن الثالث البجري (الجاحظ)/88: وآل وهب من الأسر الأدبية ب 
العصر العباسي (الحسن بن وهب) /172: وديوان البحتري1/ 2119 2/ 
4 1416/3, 1509: 4/ 2144: وديوان أبن الرومي 1/ 255؛ وشعر 
ابن المعتز2/ 267: 160/3: وديوان الصنويري/ 159: وديوان 
المتنبي124/4: وديوان السري الرفاء2/ 172؛ وديوان بديع الزمان 
البمذاني 7 48:؛ 79؛ وديوان ابن نباتة السعدي 2/ 535» وديوان 
الشريف الرضي1/ 124: 516. 

(143) اللسان / مادة حور. 
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(144) معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة /78. 

(145) الكهف / 34. 

(146) الكهف /37. 

(147) المجادلة / 1. 

(148) اسلوبية الحوار 4 القرآن الكريم /15. 

(149) شعره 168/3 وينظر مكل ذلك + 137/3-136:/1 212: وأشعاز 
أبي الشيص الخزاعي وأخباره / 101. 

(150) ديوانه /391. 

(151) ديوان اسحاق الموصلي / 127» مَزِيرُ: القوي الشديد القلب» والسيف 
الجراز : القاطع والماضي. 

(152) أبوهفان حياته وشعره وبقايا كتابه ((الأربعة 4 أخبار 
الشعواء))19679 ووتكات مكل ذللف قنعو ايخ لمك 130/3 ووجوان 
الفتاتحي هناك 2039/7 

(153) ينظر : شعراء بصريون من القرن الثالث البجري (العطوي)/ 38 
ونششر افن ا لدو 1377 

(154) ديوانه 3/ 1715. 

(155) شعره 3/ 165. 

(15)كيواته :15721596 اللزطا يكل كوي هيو مشتطل ونطلر مكل لك 
شعر ابن المعكزة/136- 137: 161-160 ديوان ابن نباقة السعدى2/ 
201 ْ 

(157) ديوانه2/ 772-771» ألحي : ألوم؛ ورد: هالك» وينظر مثل ذلك : 
شعر العتبي/ 64- 65: وشعر ابن المعتز389/3» وديوان الصاحب بن 
عباد/38- 39: 245. 

(158) ينظر: شعر ابن المعتز2/ 157- 158. 

(139) شعراء عباسيون (أبو دلف العجلي) 2/ 51: والأبيات منسوية الى 
دعيل بن علي الخزاعي ف شعره /286. 

(160) شعرهة/ 2368 وينظر مثل ذلك:1/ 653. 
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00 الفضل المقامسن: الدراسة الفنية 

(161) ديوانه /49؛ والبيتان منسوبان إلى الوزير محمد بن عبد الملك الزيات 
4 ديوانه/79: والى ابن المعتز ب شعره 144/3. 

(162) شعره1/ 65: وينظر مثل ذلك:1/ 106. 

(63]/أديوانة 102:71 شموب:؟ انه 

(164) من 331/2 وينظر مثل ذلك: 2/ 583. 

(165) ينظر: شعره 3/ 157 وينظر مثل ذلك: ديوان الشريف الرضي 1/ 479, 

(166) تهوه :351-250 مده هلسن الأسمر: العاتة وشرزان قري ذا 
اليمامة؛ وقيل بين مكة والمدينة» والعطو: التثاول ورفع اليدين والرأس» 
والبرح: الشدة والأذى. 

(167) ديواته / 162. 

(168) من /914-913: وينظر مثل ذلك: 869. 

(169) ديوانه 3/ 1162. 

(170) شعره 307/2- 308. 

! 

) 

) 


72) شهعرهة/ 169. 

3) ديوان علي بن جبلة العكوك/ 92: والأبيات منسوية إلى دعبل بن 
على الخزاعي 4# شعره/ 319- 320: والى ابن المعتز ب شعره3/ 364. 

(174) ديوانه/ 98. 

(175) التؤارات الأجدرية يك الشعر لمر مدن النفتر الماش عقن نهاية 
القرن الثالث البجري /375. 

6) الشعر كيف نفهمه ونتذوقه/ 338. 

7 )م.ن/ 84. 

8) شعره 3/ 304» والبيت منسوب إلى الصنوبري يك ديوانه/ 188. 


) 

)177( 

)178( 

(179) ديوانه / 165. 
(180) 

)181( 

082 


( 

( 

( 
1) حياته وشعره / 256. 

( 

( 


0) ديوانه/ 126. 
1) ديوانه 5/ 2091. 
152 أشعاره /121. 
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الخادمة 
لقد كشفت رحلتنا مع الشيب عن نتائج مهمة عديدة » سنحاول جمعها هنا 

تكن بسيو التركوز والاختصسان بسن :أن كافت ريترفة يه كتانا: مصيئول ننه 
اندز ف 

ففيما يتعلق بالتمهيد توصل البحث إلى أن التآثير النفسي للشيب خ 
الشعراء كان ذا بعدين كان الأول منها تأثيراً إيجابياً باتخاذهم موقفاً زاهداً من 
الحياة ومتعها بما فيها المرأة التي لم يبالوا لبجرها وصدها عنهم ؛ لذا نراهم 
يمدحون الشيب ويفضلونه على الشياب »2 وعم كسد الموقف علس المكحس من 
أولئك الشعراء الذين أثر فيهم الشيب تاثيراً سلبياً :. هاصحاب هذا التاثير الأخير 
تبرموا من الشيب» ورغبوا عنه بسبب كثرة علله وأمراضه التي تصاحب قدومها 
مع قدومه ٠‏ وبسبب حتمية الموت ؛ نراهم يذمون الشيب دائماً 4 أشعارهم : 
وترتفع الأصوات التي تشكو منه. 

أمّا الفصل الأول فقد خُصّصَ للحديث عن الشيب والمرأة » ولوحظّت فيه 
ظاهرتان كبيرتان » كانت الأولى منها هي كثرة المواقف التي اتخذتها المرأة من 
الشعراء الذين أصابهم الشيب » والتي تتلخص باعراضها عنهم: وهجرها لبم: 
وليس هذا حسب» وإنما عيرتهم به؛ وعدّته عيبا وذنباً لا يُغتفرء وبيّن البحث أن 
لك الوالشرور كانت من صنع خيال الشعراء لكي يجدوا بها مسوغا لصدود 
المرأة عنهم» أو ريما كانت فعلاً صادرة منهاء و هذه الحال أعطينا العذر 
للمرأة. ذلك لأن الشعراء لو كانوا تو قروا بشيبهم لما فعلت ذلك. 

ومن مواقف المرأة الأخر التي كشف عنها البحث هو ضحكها الدائم 
على أصحاب الشيب» وبالعكس من ذلك وجدت المرأة التىي كانت تبحكي 
وتتأسف عليه؛ ووجد موقف آخر بدا غريباً» وهو ان المرأة هي التي تطلب الوصل 
من الشعراء على الرغم من اصابتهم بالشيب» ولكن الأغرب من ذلك هو رض 
أولكك الشعراء لتلك الدعوة» وتم تعليل ذلك بان المرأة ربما كانت لديهم رمزاً 
للحياة اللاهية العابثة: غالعودة إليها يعني العودة إلى ارتكاب الذنوب والمعاصي: 
وهذا ما لم يرده آولئك الشعراء. 








الأ أن اككر تلك الوافق كان هو الصف والاعراصى» وقين أن السنت د 
ذلك هو حب المرأة للجمال الدائم: فذهبت لتبحث عنه عند غير الشعراء الذين 
نظرت إليهم نظرة فبيحة بسبب الشيب الذي يعلو رؤوسهم. 

حين كانت الظاهرة الثانية التي توصل إليها البحث 4# هذا الفصل 
هي المواقف التي اتخذها الشعراء أنفسهم من المرأة التي صدت عنهم» وتبرز تلك 
المواقف بالدفاع عن ذلك الشيب بمختلف الحجج والأدلة كسبا لود المرأة» فقالوا 
ان طول العمر ليس هو ما أشاب رؤوسهم» بل فعلت ذلك الحروب والمصائب التي 
لاقوها ب شبابهم؛ وي الوقت الذي لم ينفعهم به ذلك الدفاع راحوا يعذرون المرأة 
4 هجرها لبم» ذلك لأن الشيب كان قبيحا ث4 أعينهم؛ فكيف به 4 عينها؟ 

ومن الشعراء من صرح بعدم مبالاته لبجر المرأة حتى 4 شبابه؛ وراح 
يفتخر بذلك» ومنهم من اكتفى بتذكر مغامراته مع النساء 4 شبابه» ومنهم من 
راح يفخيل تشاهرات لا اسائق لبا من الضرحة. 

ومن المواقف الأخر التي اتخذها الشعراء استخدامهم للخضاب أملاً منهم 
العودة لأيام الشباب» ومن ثم عودة المرأة إليهم؛ ولكن ذلك لم ينفعهم أيضاًء 
لأن المرأة رفضت ذلك اكاك الوبقم ذا معو عونا بن ةا نوكل يضاف إلى 
عذاب الشيب وذلهء فنصحوا بتركه لعدم جدواه واستعانوا بالمقراضص بديلاً عنه 
لنتف الشيب: إلا أنه لم ينفعهم كذلك يعد أن جريوه» فخاب ظتهم به وأخيرأ 
استسلم الشعراء إلى الشيب» وتركوه يعبث 2# رؤوسهم كما يريد. 

وكشف الفصل الثاني عن مواقف الشعراء إزاء شبابهم الراحل؛ وتبيّن 
من خلاله أن تلك المواقف كانت تختلف بحسب المواقف النفسية التي كان 
الشعراء يمرون بهاء قبعضهم بكى شبابه بكاءً حاراًء وراح يطلب العزاء فيه: 
وتم تعليل هذه الظاهرة بأنها حالة إنسانية عامة اتخذها الشعراء 4 عصور الشعر 
الترقى سعينا وم تعنييد الدرعم القائل إن البفكا دعلى الشياني ا العصبير 
العباسي كان بسبب كثرة الملاهي والملذات 4 ذلك العصر» فتوصل البحث إلى 
تغيير تلك النظرة بالأدلة. 

واوتفعت |صنوات الفعزاءمة الشجكوى نحن لخديب لبك وله سمطو 
العذر لنزوله ‏ رؤوسهم؛ وعللوا ذلك الشيب # هذا الوقت المبكر بالحب الذي 





ل 


الخائمة 





عانوه مع من كانوا يحبون» أو بكثرة البموم وصروف الدهرء ومن المواقف 
الأخر تصويرهم لرحيل الشباب هنهم وعدم عودته؛ وبالمقايل تصوير نزول الشيب 
وعدم رحيله؛ مما دعاهم إلى ان يتمنوا كون الشباب شيئاً يُباع فيُشترى؛ وحين 
أدركوا أن أيام شبابهم لن تعود صوروها بأجمل الألوان» فهي ماضيهم المشرق 
الذي يفتخرون به؛ وقاموا بتفضيلها على أيام المشيب من خلال عقد المقارنات 
فيما بينهماء الا أن ذلك لم يمنع من وجود بعضهم ممن فضل الشيب على الشباب 
مخ كلذل عقف اكقارنات فيما هنيما أيضا. 

إلا أن الفصل الثالث كان مخصصاً للحديث عن الحكمة التي كان 
متكتدرها الأول وسشها اتركشيوسيو القتييه ]ل انق الشبراء ا مسي اوه 
الحكم الشعرية المنطلقة من معاناتهم وآلامهم بعدما انتهى شبابهم إلى ما انتهى 
إليه؛ وبعدما خبروا الحياة» ومن الحكم التي برزت بوضوح 2# هذا الفصل تلك 
الحكم التي كانت تفضل ترك أيام الشباب - مع حبهم لبا- #4 المشيب» إذ 
انهم لم يحبذوا الاستمرار فيها مع وجود الشيب» وذلك لادراكهم بأن ذلك لا 
يليق بهم مثل هذه المرحلة» لذا بثوا ب أشعارهم أبدع الحكم التي استوحوها 
من تجاريهم الخاصة: ثم اتخذوا موقف النقاد من أنفسهم» فبدؤوا يحاسبونها 
على كل خطأ مهما كان صغيراً» وتمنوا رجوع عجلة الزمن لكي لا يقعوا 
بالأخطاء نفسها التي وقعوا بها .4 شبابهم. 

ولم ينس الشعراء جيل الشباب ب حكمهم: فأسدوا لبم النصائح التي 
تطلب منهم التمتع بأيام شبابهم قبل ان يفقدوها بمجيء الشيب» وتوصل البحث 
إلى ان هذه الحكمة لم يقصد منها أصحابها غير الفخر بتلك الأيام: والاعتزاز 
بها بعد أن فقدوها. 

وكانت المرأة دافماً قوياً من دوافع فول الحكمة: وذلك بسبب غدرها 
للشعراء الذين شابت رؤوسهم؛ وعدم وفائها:ء وصدودها عنهم. 

وقد أدرك الشعراء ان تكرار الليالي ومرور الأيام هما سبب المشيب ؛ لذا 
يكون الشيب أمرأ مؤكداً إن طال عمر الإنسان » وبسبب هذا الواقع المرير 
أفرز الشعراء بعض الحكم التي تتسم بالسوداوية والنظرة المتشائمة من الحياة 
إلى دوقن انز ونظهه فصل الوه على :الشيب إلااا عضي الأخن نمم الترجه 






الخائمة 





لطاعة الله سبحانه وتعالى » وعدم ارتكاب المعاصي التي لا تجلب ليم سوى 
كثرة الذدوب. 

وقد تُوحظ أن الشعراء - ذ أكثر الأحيان- كانوا يتوجهون إلى 
الطبيعة» ويستقون منها الأدلة على صحة ما يقولون » وكانت خلاصة الحكمة 
من الشيب هي أن الشباب كان محبوباً » لأنه مصدر اللهو والمتعة » 4 الوقت 
الذي كان فيه الشيب مذموماً » ومرغوياً عنه » لأنه مصدر التعاسة والأمراض 
والبموم. 

وكانت النتيجة المستخلصة من الفصل الرابع - الذي تحدثنا فيه عن 
تكلزة الشتهراء إن 'اللوفك فوس تدقف : 

القوز مزق الشعواء اتوك كميوا لقتنن انلز ااقنه افر فيه + 
وبفيظاً » ومرغوباً عنه » ووصفوه بالصفات السيئة كلها ؛ فهو نذير الموت , 
ورسوله » والمرض الخطير الذي يعجل به » وبسببه لا يخلد الشعراء » ذلك لأنه لا 
يرحل عنهم إلا بعد أن يرحّلهم عن الدنيا » وهو الموت نفسه. 

والثاني: موقف الشهعراء اديه كدلو ا نه ا + 000 » وأهون من الموت 
بكثير: وتمنوا بقاءه وعدم رحليه بالموت » وجاء هذا الموقف من هؤلاء الشعراء 
خينها رآأوايه آسرا لان منه:.كليئن هناك اى سغيل تساريقة + لذا ورضواية» 
وأسلموا أمرهم إليه 

إلا أن أكثر النتائج وأهمها كانت 4 الفصل الخامس من هذه الدراسة 

٠‏ قفيما يتعلق بالصورة الشعرية 3 تبين لنا أن أساليب البيان العربي - من تشبيه 

وأمكار: وكدية > ضاق هي الخالبة فك زيف لك الضبون » وكات للنقبية 
ثلاثة وجوه » فالوجه الأول منه تخصص بالشيب فقط ب اهكان هقيها مار 
ومشبهاً مرة أخرى : والوجه الحابى تضهن الكنياب ٠‏ وعومل معاملة الشيب 
أيضاً من حيث كونه مشبهاً ومشبهاً به ونا لوس القاليق مكنا للشيية 
والشياب معاً » إذ عاملوهما مجتمعين كمعاملتهم لبما منفردين » فقد جعلوهما 
مشبهين ومشبهين بهما. 

وحشاقيف الأنتكياة#قرية نظ تدوعها »فق دوت اشبكا لاه وصوسيه 
أمساليبها + وكانت لبا فينة جمالية ااحدكتها ب نفس المتلقى + فمن أسالييها 








عنصر التشخيص الذي أعطيّ الشيب بوساطته صفات إنسانية على سبيل المجاز 
لا الحقيقة» وتوجه الشعراء كذلك إلى الطبيعة » فاستعاروا منها ما يتناسب مع 
الشيب والشباب من حيث البياض والسواد » وكان القرآن الكريم احد 
مصادرهم المهمة 4# الاستعارة » فقد ألبمهم أجمل تلك الاستهارات » وكذلك 
جعل الشعراء الشيب مستعاراً لأشياء أخر كالليل والخمرة ؛ وَشسّرٌ ذلك بعدم 
مفارقة الشيب لخياليم » فهو حاضر معهم دائماً . 

أما الكناية فكانت عن شيئين » الأول عن الشباب » ب حين كان 
الثاني للكناية عن الشيب ٠‏ وتوصل البحث إلى أن الشعراء لم يترجكوا لفظة تدل 
على السواد أو البياض إلا وكنوا بها عن الشباب أو الشيب » وكذلك تبيّن لنا أن 
الكناية عن الشباب كانت أقل بكثير من الكناية عن الشيب » وعللنا ذلك بان 
الشباب كان محبوباً لدى الشعراء » فلم يكونوا بحاجة للكناية عنه إلا ج 
أحيان قليلة  »‏ حين كان الشيب مكروهاً ٠‏ لذا فهم يكنون عنه تلافياً 
لذكر لفظه الذي يذكرهم بلونه الأبيض. 

وفيما يتعلق بالحوار تبين أنه كان وسيلة مهمة استعان بها الشهراء 
لتوصيل كل ما يشعرون به الى المتلقي » وذلك من خلال جعلهم المتلقي طرفاً 
مشتركاً مع أبطال الحوار » وذلك لجعله يشعر بما يشعر به الشاعر ؛ ويعاني ما 
يعانيه. 

وتبين أن الحوار كان على أريعة أنواع » الأول هو الحوار مع المرأة الذي 
كان يهدف إلى أهداف عديدة » منها بيان سبب مشيب الشعراء » فقد وضحوا 
ذلك للمرأة ؛ فطول العمر ليس هو سبب ذلك الشيب » وإنما الحب والحروب 
والبموم هي أهم أسبابه » وكان قصد الشعراء من هذا البدف هو التقليل من 
سخرية المرأة منهم ومن شيبهم؛ وكان البدف الثاني هو محاولة تجميل الشيب ل 
عين المرأة بمختلف الحيل والأساليب مع التعليل لما يقولون بأدلة يقتبسونها من 
واقع حياتهم لتأكيد صحة ما يقولون » ومن ثم إقناع الطرف الآخر بذلك : 
وعندما فشلت هذه المحاولة اعترفوا أمامها بشيبهم ولم ينكروه ؛ إلا أنهم أرادوا 
ان يبينوا أنهم ما زالوا محتفظين بقوتهم وقدرتهم على اللهو والفزل كما كانوا 
4 زمن شبابهم . أما البدف الآخر فكان لبيان موقف المرأة المتقلب من الشعراء » 





حين كان بعضهم يهدف من خلال حواره مع المرأة إلى تصوير لبفتها إلى 
الشاعر الذي ناله الشيب؛ وإلحاحها 4# طلب الوصل منه؛ ورفض الشعراء لتلك 
الدغوات + أسّا الف الآخر فهو للعديف عن مفاهرات الشتعراء شع النساء 2 
الماضي ؛ وكان هذا الموقف بسبب علمهم بعدم استطاعتهم الوصول إليهن بسبب 
ما هم عليه من الشيب والضهف . إلا أن البدف الأخير من أهداف الحوار مع المرأة 
كان للسهرية منها كما تسخر منهم ؛ بل معاماتها معاملة قاسية إلى درجة 
تشعرها بالخجل 4 بعض الأحيان. 

وكان النوع الثاني من أنواع الحوار هو الحوار مع الجماعة » وكانت 
فذاق هذا القوان كفتك عن الأهد اف السايقة :قن ييكف الشعر فى حاذنة 
إلى بيان رضوخهم للأمر الواقع » ومحاولة تقبله على الرغم من صعوبة ذلك الأمر 
عليهم » وقد يهدفون إلى بيان مساوئى الششسيب التي يعانون منها » و يعض 
الأحيان تكون المحاورات مع الجماعة عبارة عن جدل قائم بين الطرفين : 
فيحاول كل طرف فيها إفناع الطرف الآخر بصحة ما يذهب إليه من غير جدوى: 
وتبقى القضية التي يتحاورون فيها معلقة من دون الوصول إلى حل ذهائي. 

أمّا النوع الثالث فكان الحوار مع العاذلين الذي سارك فيه ارا 
مواقف أولئك العاذلين منهم » وهم عادة يقومون بعذل الشعراء على الأعمال 
الشجيافية الى لا تلق به مكل هذه الرجلة كن حواتيي كم بين لسرا د 
هذه المحاورات مواقفهم من تلك النصائح » فمنهم من أخن بها ؛ ومنهم من صد 
عنها وازداد يك غيه. 

إلا أنٌ النوع الرابع كان الحوار مع الشيب نفسه » والذي كان يهدف منه 
الشعراء إلى هدفين فقط » كان أولبما عدم الرضا به » ومساءلته عن سبب 
نزوله» والثاني لتلبية دعوته » والرضا به . 

ومن النتائج الأخر التي توصل إليها البحث هي أن بعض أنواع الحوار 
كان مقعلا علن حملن المول:٠‏ يا حين كان ينضها الآخر محذوها نه ]كد 
هنين الفعلين  »‏ الوقت الذي كان فيه النوع الأخير محذوفاً منه فعلي القول 


نكا وين : 





ل ل ره 





الخاتمة 


وكان الحوار وسيلة الشاعر التي يعبر بوساطتها عن عواطفه وأحاسيسه 
ومماخا قسن الشسط + لذ كان التدواز محتهكرا قازة . ومنطولا تازه لكر ون 
ان سبب ذلك هو الحالة النفسية التي يمر بها الشاعر أثناء نظم حواره الشعري. 

وك بعض الأحيان يكون الحوار عبارة عن سؤال وجواب » ولاسيما حين 
يكون بين الشاعر والمرأة » أو لمسألة فنية تقتضيها طبيعة الشعر وأطنابه أو 
إيجازه. 

وخلص البحث إلى أن الحوار كان على درجة كبيرة من التطور » فقد 
كان يحتوي على السؤال » واللوم الذي يدخل ضمن العقدة » وتفاقم هذه العقدة 
٠‏ ومن ثم الوصول إلى الحل النهائي الذي تكون نتيجته الطبيعية -# أكثر 
الأحيان - قبول الشاعر لمصيره المعلوم » وقدره المحتوم مع الشيب. 

وَظَيعَا فاق بالمسم اللنوى لشعر الشيب توصل اليسة إلى أن الفاظ ذلك 
المعجم انقسمت على ثلاثة أقسام » كان القسم الأول منها متخص صا بالألفاظ 
التي تدل على الشيب  »‏ حين كان القسم الثاني يتناول الألفاظ التي تدل على 
الشباب؛ أما الألفاظ التي اشتركت 2# الدلالة على الشيب والشباب كان 
موقدها 2 القسع الثالك من هنا البجه: 

وقد لاحظنا أن ألفاظ القسم الأول هي الأكثر وروداً ب المعجم » وعللنا 
هلاه الظاهرة بان الشين تكاج خضية الشاعن الأناس» وهو بدو عذابة ويفاناقة: 
لذا تبدو تلك الكثرة آمراً طبيعياً » فهو على المكس من الشباب الذي أصبح من 
الذكريات المؤلمة. 

وقد وجدنا أن الألفاظ التي كانت تتكرر كثيراً ‏ أقسام المعجم 


يسيع + أفكاق وسسبفوة لله وك ميان الأسياب لكقوزتلك الالفاظه 
فجميعها كانت لبا علاقة وثيقة أما بالشباب أو بالشيب . 
وأخيراً هذا ما هداني إليه الله سبحانه وتعالى » فان وُفْقَتُ فيه بفضله 


ومن عتدم» وان كان غير ذلك فمن عندي ٠‏ وببقى الكمال لله وحدم. 

















١‏ الاير 
المصادر 

- القرآن الكريم: أغنى المصادر وأكرمها. 

-آل وهب من الأسر الأدبية ك العصر العباسي» د. يونس أحمد 
السامرائي» ط1»؛ مطبعة العارف: بغداد؛ 1979م. 

- ابن وكيع التنيسي؛: شاعر الزهر والخمر ( ت 393ه)؛: جمع شعره 
وحققه د. حسين نصارء دار مصر للطباعة؛: 1953م (تاريخ المقدمة). 

- أبو بكر الصوليء» حياته وأدبه - ديوانه ( ت 336ه)؛ د. أحمد جمال 
العمري؛ طبع بمطابع دار المعارفء القاهرة» 1984م (تاريخ الإيداع). 

ت ]يو الفقاقية) اشعازموا خيازه (نغ] ا قه)ة طسة معدم عن مخطوظتين 
ونصوص لم تنشر من قبل؛: عني بتحقيقها د. شكري فيصلء» مطبعة 
جامعة دمشق؛ 1384ه-1965م. 

- أبو الفتح البُستي» حياته وشعره (ت401ه).؛ د. محمد مرسي الخولي» 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ط1؛ 1980م. 

- أبو هفان:؛ حياته وشعره وبقايا كتابه ((الأربعة 4 أخبار الشعراء)) 
(ت257ه): جمع وتحقيق: هلال ناجي»ء المورد ه9: ع 1: 1400م - 
0م . دار الحرية للطباعة بغداد. 

- اتجاهات الشعر العربي # القرن الثاني البجري» د. محمد مصطفى 
هدارة» ط2: مطابع دار المعارف بمصر؛ 1970. 

- الأدب وفنونه؛ د. محمد مندورء دار نهضة مصر للطبع والنشرء الفجالة؛ 
القاهرة؛. 1980م (تاريخ الإيداع). 

+ أدب وشوفةه درس توتقن » ودع اكديو إسوافيل 1 كلك 1975ه »مره 
الطبع والنشر : دار الفكر العربي. 

- الأدب والمجتمع» محمد كمال الدين علي يوسف؛ مقدمة ودراسة : يحيى 
حقي؛ مطابع الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة؛ 1962م. 

- أسرار البلاغة» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 

(74هم): تحقيق :هد ريت شطيعة "ؤؤارة العارظف»:اسقانيول» :21954 








٠ ٠ الصادن”: : شْ‎ 

> الأ السنية لانوانهت التلاهة العريية :معن 'عين.٠‏ الويف نانس 
ل الورونينةة الجعاممي اللدواتضاف والفقير والتوزية: بغروت: نيان 
4م - 1984م. 

-الأسيس النفسية للنمومين الطفولة إلى الشيشوحة: “دظواد البهي السين: 
ملتزم الطبع والنشر :دار الفكر العربي؛ ط: المعدّلة؛ مطبعة دار 
التأليف بالمالية بمصرء 1968م. 

- الأسلوب؛ دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» أحمد الشايب» 
ط5» مزيدة ومنقحة:» ملتزمة الطبع والنشر : مكنية النهضة المصرية؛ د. 


3 


ت. 

- أسلويية الحوار ث القرآن الكريم؛ رسول حمود حسن حبيب الدوري؛ 
أطروحة دكتوراه مطبوعة بالآلة الكاتبة» كلية الآداب - جامعة بغداد؛ 
شوال 1415ه- 1995. 

- أشجع السلمي» حياته وشعره (ت195ه»)؛ د. خليل بنيان الحسون: ط1» 
دار المسيرة؛ بيروت: 1401ه- 1981م. 

- أشعار أبي الشيص الخزاعي وأخباره ( ت 196ه)» جمع وتحقيق : 
عبداللّه الجبوري: مطبعة الآداب 2# النجف الأشرف»: 1386ه-1967. 

- أشعار الخليع الحسين بن الضحاك (ت 250ه): جمعها وحققها : عيد 
الستار أحمد فرّاج» دار الثقافة؛ بيروت»: طبع # دار مجلة شعرء بيروت» 
لبنان؛: 1960م. 

- أصول البيان العربي (رؤية بلاغية معاصرة)»؛ د. محمد حسين الصغيرء 
دار الشؤون الثقافية» بغداد» 1986م. 

- أصول الطب النفساني؛ د. فخري الدباغ» مؤسسة دار اللكتب للطباعة 
والنشرء جامعة الموصل؛ ط2: 1397ه- 1977م. 

- أصول النقد الأدبي» أحمد الشايب: ط4» ملتزم الطبع والنشر: مكتبة 
النهضة المصرية:؛ القاهرة» 3ه 19533م. 

- الأمالي» لأبي علي إسماعيل بن القاسم البفغدادي (ت 356ه)» دار 
الحكتب العلمية» بيروت» لينان» د.ءث. 





المصادر 


- آمالي المرتضى (غرّر الفوائد ودرّر القلائد)؛ للشريف المرتضى علي بن 
الحسين الموسوي العلوي (ت 446ه)؛ تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ 
دان القباء التخصي العرييدة مسب اناي الخليى وكسركا به ا 
03ه- 4إام. 

- الإنسان والدنياء فرنسيس ميخائيل» ط1» مطبعة هندية بالموس دكي 
بعصي 1331هن 1913م ْ 

الإنهنا :]زا 80[ القتدو الخ امك :ودر معط قي لازال مد ا ال 
الطبع والنشر: مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة: 1988م (تاريخ الايداع). 

البحتري بين ناقديه قديما وحديثاء عروة عمرء رسالة ماجستير مطبوعة 
بالآئة الكاتبة: كلية الآداب- جامعة بغداد» 1983م. 

- البديع كك نقد الشهرء أسامة بن منقذ (ت 84ذه)» تحقيق د. أحمد أحمد 
بدوي» د. حامد عبد المجيدء ومراجعة الأستاذ إبراهيم مصطفى» 
الجمهورية العربية المتحدة؛ وزازة الثقاطة والارشاد القومي» ملتزم الطيع 
والنشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
القاهرة: 1380ه- 1960م. 

ع الولحية الغروية لمات والدوان والسي د العم رمشطتوني :112 ماده 
بمطابع دار الكتب للطباعة والنشر: 1400ه- 1980م. 

- البلاغة والتطبيق:» د. أحمد مطلوب» د. كامل حسن اليصيرء؛ ط2» 
مطبعة دار الحكمة؛ بغداد؛» 1410ه- 1990م. 

> بناء الصورة الفنية 4# البيان العربي - موازنة وتطبيق-» د. كامل حسن 
البصيرء مطبوعات المجمع العلمي العراقي: مطبعة المجمع: 1987م. 

- التفسير النفسي للأدب؛ د. عز الدين إسماعيل» دار المعارف؛ الشاهرة, 
م 

خا لفقو جف الفخراه اقماق 3 تيك [بمنا هين م عل وثانةا للخم العم انع افيد 
عبد العزيز العبد»ء د. محمد عبد المتعم ثورء د. إبراهيم محمد أحمد 
خليفة؛ د. محمد خالد الطحان: د. كمال الدين عبد المعطي اغاء د. علي 
قواد احم كل] #وان القله: الفكويفه 198441404 











المصادر 0 

- التمثيل والمحاضرة؛ لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي (ت 429ه )» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة» دار 
احياء الكتب العربية؛ 1381ه- 1961م. 

- التيار الإسلامي 4ك شعر العصر العباسي الأول» د. مجاهد مصطفى 
بهجة؛ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية»: بغداد» العراق» طآء 
0ه- 1982م. 

- التيارات الأجنبية # الشعر العربي منذ العصر العباسي حتى نهاية القرن 
الثالث البجري» د. عثمان موابك؛ مؤسسة الثقافة الجامعية» 1973م. 

- التيجان ب ملوك حمير؛ عن وهب بن منبه راوية أبي محمد عبد الملك بن 
هشام عن اسد بن موسى عن أبي إدريس بن سنان عن جده لأمهات 
4ه)».: طاء دائرة المعارف العثمانية؛: حيدر آباد» البند؛ 1347ه. 

> جحظة البرمكي الأديب الشاعر (ت 324ه)»؛ د. مزهر السوداني» مطبعة 
النعمان؛ النجف الأشرفء 1397ه- 1977م. 

- جمهرة الأمثال» الشيخ الأديب أبو هلال العسكري (ت 395ه): حققه 
وعلق حواشيه ووضع فهارسه: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ عبد المجيد 
قطامش.ء ملتزم الطبع والنشر: المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر 
والتوزيع» ط1ء القاهرة؛ 1384ه- 1964م. 

- جواهر البلاغة 4 المعاني والبيان؛ السيد المرحوم أحمد الباشمي؛ ط13 
المعدلة» مطولة منقحة وفيها زيادة تطبيقات كثيرة؛: 1383ه- 1963م. 

- الحارثي»؛ حياته وشعره (ت بعد 250ه على الأرجح)؛ جمع وتحقيق 
ودراسة: زكي ذاكر العاني: دار الحرية للطباعة؛ بفداد» دار الرشيد 
للنشرء الجمهورية العراقية» وزارة الثقافة والاعلام» 1400ه- 1980م. 

- الحركة الشعرية 4# فلسطين المحتلة» صالح أبو اصبعء بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 1979م. 

- الحسين بن مطير الأسدي (ت 170ه)؛: جمعه وحققه د. محسن غياض» 
دار الحرية للطباعة؛ مطبعة الحكومة؛ بغداد؛ 1391ه- 1971م. 









- 1 ش ش القاد 

- الحكم والأمثال.# الشعر العربىي» أحمد فبّش» دار الجيل؛ بيروت: 
1401ه- 1981م. ْ 

- الحكمة # الشهر العباسي حتى نهاية القرن الرابع البجري» مظفر عبد 
الستار غانم» أطروحة دكتوراه مطبوعة بالآلة الكاتبة؛: كلية الآداب- 
جامعة بغداد؛ 1412ه- 1992م. 

- حليّة المحاضرة 4# صناعة الشعر» لأبي على محمد بن الحسين بن المظفر 
الحاتمي (ت 388ه). تحقيق: جعفر الكتاني» الجمهورية العراقية, 
وزارة الثقافة والاعلام؛ دار الرشيد للنشرء دار الحرية للطباعة؛ 1979م. 

- الحماسة؛ لأبي عبّادّة بن الوليد عبيد البحتري (ت 284ه)»؛ اعتتى 
بضبطه بالشكل الكامل وتدوين فهارسه وملحوظاته: الأب لويس شيخو 
اليسوعيء مع زيادات وفهارس اضافية» الناشر : دار الكتاب العربي؛ 
نبروت: لبثان ل42-منقتحة مزيدة نفهارس الشعراء والتعليقات» 1387ه- 
7م 

- الحماسة الشجرية؛ ابن الشجري هبة الله بن علي بن حمزة العلوي 
الحسني (ت 542ه ): تحقيق: عبد المعين الملوحي؛ أسماء الحمصي» 
منشورات وزارة الثقافة» دمشق؛ 1970م. 

- حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء؛ لأبي محمد عبدالله بن 

محمد العبدلكاني الزوزني (ت 431ه ): تحقيق: محمد جبار المعيبد, 

الجمهورية العرافية» وزارة الثقافة والفنون: دار الحرية للطباعة؛ بغداد؛ 


8 أام. 
حّ 
- حياتنا بعد الخمسين؛ سلامة موسى» سلامة موسى للنشر والتوزيع؛ 
4 (تاريخ المقدمة). 


- الحياة والموت 4# الشعر العباسي # القرنين الثاني والثالث البجريين؛ 
هشام فاضل محمود الشيخ عيسىء؛ رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة 
الكلتبة» كلية الآداب- جامعة بغدادء 1404ه- 1984م. 

- دلائل الاعجاز؛ عبد القاهر الجرجاني (ت 474ه)؛ تصحيح: محمد 
رشيد رضاء بيروت» دار المعرفة» 1978م. 





المصادر 


000 


3 َ الفتنا 
“كين ادر لكين طولب 55006 تحقيق: ا » مطبعة 
الآداب .4# النجف الأشرف» 1389ه- 1969م. 


> ديوان ابن الرومي (أبي الحسن علي بن العباس بن جريح) (ت 285ه): 


تحفيق: د. حسين نصار» مطبعة دار الكتب: ج21 73م ج22 4م 
ج3: 1976م ج4: 1977م ج35 1979م. 
> ديوان الما » عني بتحقيقه د. .عزة حسن» دمشق» مطبوعات مديرية 


> ديوان ابن نباتة السعدي (أبي نصر عبد العزيز بن عمر بن نباتة السعدي) 


(ت 405ه)؛ دراسة وتحقيق: عبد الآمير مهدي حبيب الطائي؛ منشورات 
وزارة الاعلام: الجمهورية العراقية؛ دار الحرية للطباعة؛ بغدادء توزيع 
الدار الوطنية للنشر والتوزيع والاعلان» 1397ه- 1977م. 

-ديوان أبي الأسود الدؤلي (ت 69ه)ء تحقيق: الشيخ محمد حسن آل 
ياسين: بغداد» مطبعة المعارف: ط2, 064 


عيسده عزام: مطايع دار المعارف بمصرء مآ طاة دءت)» م2 طة ‏ 
9م م3: ط2؛ 1970م مكء 1965م. 


- ديوان أسى دلامة الأسدي (ت 161ه)» د. رشدي على حسن» مؤسسة 


الرسالة للطياعة والنشر والتوزيع؛ بيروث, دار عمارء عمان؛ الأردن» 
ط[1 ؛ 1406ه- 5م. 


حؤيوان ابن دهيل ال ٠‏ رواية أبي عمرو الشيبانى (ت 206ه): تحقيق: 


- ديوان أي فراس الحمداني رت 357ه)ء رواية أبي عبدالله الحسين بن 





خالويه (ت 370ه)؛ سامي الدهان:؛ المطبعة الكاثوليكية: بيروت؛ 
5م. 

> ديوان أبي محجن الثقفسي رت 30ه)ء صنفعه أبي هلال المسكري 
(ت395ه)؛ نشره وقدم له د. صلاح الدين المنجد» بيروت؛ دار الكتاب 
الجديدء ط1؛ 1970م. 
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3-6 00 ش .المضادر 
الحديشي»؛ دار الرسالة للطياعة» يغداد» 0م. 

- ديوان أبي البندي وأخباره (ت 140ه)؛ صنعة عبدالله الجبوريء بغدادء 
- ديوان اسحاق الموصلي (ت 235ه)؛: جمعه وحققه: ماجد أحمد العزي) 
7 ديوان الاعشى الكبير (ميمون بن فيس) (ت7ه) شرح وتعليق د.م. محمد 
حسين:» الناشر : مكتبة الآداب بالجماميزء المطبعة النموذجية:؛ د.ث. 
د.مجاهد مصطفى بهجة دار الوفاء للطياعة والنشر والتوزيع» المنصورة» 
ط2» 1409ه- 1989م. 

-ديوان امرئ القفيس (ت 540ه)؛ محمد أبو الفضل إبراهيم»؛ ط4ك دار 
المعارف؛ مصرء 1984م. 

- ديوان أوس بن حجر (ت 0س ): تحقيق د. محمد يوسف نجم ) داز 
صادنر؛ دار بيروت, 0ه- 0مم. 

- ديوان البحتري (ت 284ه) عني بتحفيقه وشرحه والتعليق عليه: حسن 
كامل الصيريث:؛ دار المعارف بمصرء ط1ء م2 3م لكر 04م 
م4 ال الساء 

> دوواق شاو ين در لك :187ه: جمعة وشترحه ومكدله وماق عليه الشوه 
-ديوان جران العود» صنعة أبي جعفر محمد بن حبيب؛ تحقيق وتذييل 
د.نوري حمودي القيسي » بغداد, دان الحرية للطباعة؛ 2أام. 

-ديوان جميل؛ شاعر الحب العذري (ت 82ه )» تحقيق د.حسين نصار» 
الفالجة, دار مصر للطباعة؛ دءت. 








 رداصملا‎ 

-ديوان حسان ين ثايت (ت 54ه)» تحقيق: وليد عرفات» سلسة جب 
التذكارية: لندن» 1971م. 

-ديوان حميد بن ثور البلالي (ت 30ه)» صنعة عبد العزيز الميمني؛ نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب؛ القاهرة؛ 1951م. 

“ديوان الحطيثة (ت 45ه»)»؛ برواية وشرح ابن السكيت (ت246ه) ؛ 
تحقيق: نعمان محمد أمين طهء القاهرة؛: مكتبة الخائجي؛ ط[» 
7ه-1987م. 

- ديوان الحلاج (ت 309ه): صنعه وأصلحه د. كامل مصطفى الشيبي»؛ 
طاء طبع على مطبعة المعارف؛ يغداد,» 1394ه- 1974م. 

-ديوان خالد الكاتب (ت 269ه): تحقيق ودراسة د. يونس أحمد 
السامرائي؛ ط1ء طبع بمطبعة دار الرسالة؛ 1400ه- 1981م. 

- ديوان الخالديّين» جمعه وحققه د. سامي الدهان» دمشق» 1388ه- 
9 م. 

-ديوان الخبز أرزي (نصر بن أحمد البصري) (ت 330ه)» تحقيق: الشيخ 
محمد فسن آل ياقنين سمل نو ملل لشم الملبى الفر اك مسي 
المجمع العلمي العرافي» ج1» 3: 4» م40: 1410ه- 1989م؛ ج1؛ م41 
0ه- 1990م. 

- ديوان الخريمي (أبي يعقوب اسحاق بن حسان بن ظوهي) (ت 214ه): 
جمعه وحققه : علي جواد الطاهر:؛ ومحمد جبار المعيبد» دار الكتاب 
الجديد» بيروت» لبنان؛ ط1ء مطابع الأمان؛ درعون:ء لبنان» 1971م. 

-ديوان الخنساء (ت 24ه): ط5؛ دار الأندلس»: بيروت: لبثنان» 1388ه0 


8م. 
خوروا نيناوق الففمة الحس م نيسيك معو افا عن 31د ا 
دارضس ]لقره 1001 ْ 
> ديوان ديك الجن (ت 235ه)؛ حققه وأعدّ تكملته د.أ حمد مطلوب» 


وعبدالله الجبوري: نشر وتوزيع: دار النقاطة, بيروت» لينان, د.ت. 








الطبادن 

- ديوان رؤية بن العجاج (ت 145ه)» اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن 
الورد البروسي » طبع بآلات دورغلين المشهورة ل مدينة ليبسبغء 3م. 

- ديوان سحيم عبد بني الحسحاس (ت 40ه)؛ تحقيق: عبد العزيز الميمني» 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكحتب يمصرهء القاهرة:» نشر الدار القومية 

- ديوان السري الرفاء (ت 362ه): تحقيق ودراسة د. حبيب حسين 
الحسني» دار الرشسيد للنشرء» منشورات وذارة النقافة والاعلام؛ 
الجمهورية العراقية, ع دار الحرية للطباعة؛ يفداد» 22 دار الطليعة 
للطباعة والنشر» بيروت» 1مم. 
الشيباني؛ تحقيق: فخر الدين فياوة؛ ط1ء الأصيل» حلب»؛ المكتية 
العريية, 1387ه- 1968م. 

-ديوان اليد الحميري (ت 3ه ) جمعه وحققه وشرحه وعلق عليه 
وعمل فهارسه: شاكر هادي شكن: قدمله العلامة معحمدك تفي 

الحكيم: منشورات دار مكتبة الحيأة: بيروثت» مطبعة سمياء بيروت» 
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لش السماء 

- ديوان الشريف الرضي (ت 406ه)؛ دار صادر للطباعة والنشر؛ دار 
بيروت للطباعة والنشر, بيرؤوث » 0ه- 1961م. 

> ديوان شعر الإمام أبي بخر بن دريد الأزدي (ت321ه):؛ اعتنى يجمعه 
وتهذيبه وتحقيق ما فيه وتصحيحه ووضع فهارسه وتحرير مقدمة 
بتحقيقات رائعة : السيد محمد بدر الدين العلوي / القاهرة » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر: 1365ه- 46مم. 

رح ديوان الشماح بن ضرار (ت22هاء تحقيق وشرح 0 صلاح الدين البادي؛ 
القاهرة؛ دار المعارف»؛ 0117م 
ياسين» منشورات دار القلم» سيروت لينان» محكتبة النهضة» بيروت» 
بغدادء» ط2؛ 1394ه- 4م. 


0 
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ديوان الصنوبري (أحمد بن محمد بن الحسن الضبي ) (ت334ه )؛ (من 
حرف الراء حتى حرف القاف)» حققه د. احسان عباس» نشر وتوزيع : 
دار الثقافة» بيروت»؛ لبنان» مطابع غريب» بيروت» 1970م. 

ديوان الطرماح:» تحقيق د.عزة حسسن؛ دمشق؛ مطبوعات مديرية إحياء 
التراث القديم» 1388ه- 1968م. 

ديوان طهمان بن عمرو الكلابي» شرح أبي سعيد السكري (ت275ه)؛ 
تحقيق : محمد جبار المعيبد» بغداد»: مطبعة الإرشاد» 1968م. 

ديوان العباس بن الأحنف (ت194ه»)» شرح وتحقيق: عاتكة الخزرجي؛ 
القاهرة«مظطبعة ذان الكب المصئرية :413573-ه5قام, 

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ( ت85ه ):» تحقيق وشرح د. محمد 
يوسف تجم: دان صادره ودان بيروت؛ 1958م 

ديوان عدي بن الرقاع» عن أبي العباس احمد بن يحيى ثعلب (ت 291ه)؛ 
تحقيق د.نوري حمودي القيسي» د. حاتم صالح الضامن:» بغدادء مطبعة 
المجمع العلمي العراقي» 1407ه-1987م. 

ديوان عدي بن زيد العبادي (ت 35 ق. ه)»؛ محمد جبار المعيبد؛ دار 
الجمهورية» بغداد؛ 1385ه-1965م. 

ديوان العرجي (ت120ه) رواية ابن جني (ت392ه)» شرح وتحقيق: خضر 
الطاكى» رشي الفبيدي» يداد الشركة الإستلامية للطياغة والتشر: 
ط1ء 1375ه- 1956م. 

ديوان العلامة فخر همذان بديع الزمان أبي الفضل أحمد بن الحسسين 
البمذاني (ت 398ه)» ملتزم الطبع : الشيخ عبد الوهاب رضوان؛ محمد 
شكري أفندي المكي »؛ طبع بمطبعة الموسوعات» مصرء 1321ه- 
3م 

ديوان علي بن جبلة العمكوك ( ت 213 ه)؛ جمع وتحقيق : زحي ذاكر 
العاني» طبع بمطبعة دار الساعة: 1971م. ْ 

ديوان علي بن الجهم ( ت 249 ه)؛ عني بتحقيقه : خليل مردم بك؛ ط2 
تمتاز بزيادات يخط المحقق» لجنة التراث العربي» بيروت»: لبنان؛» دءت. 





1 المصادر 


ديوان علي بن محمد الحماني العلوي الكحوة (ت 301 ه))؛ صنعة : 


محمد حسين الأعرجي؛ المورد م 3: ع 2غ دار الحرية للطباعة» يغدادء 
4ه 1974م. 

-ديوان عمارة بن عقيل (ت 239ه): جممعة وحفقه :شاكر العاشور» 
ط1آء مطبعة البصرة» 3م. 

- ديوان عمرو بن فميئة تحقيق : حسن كامل الصيرة مجلة معهد 
المخطوطات:؛ م 11 1385ه- 1965م. 

ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي (ت 21ه ))» صنعة : هاشم الطعان؛ 
بغداد» دار الجمهورية للنشر والتوزيع» 0م. 

-ديوان كفير عزة جمع وشرح د. احسان عياس» بيروت: دار الثقافة , 
1ه 1971م. 

- ديوان كشاجم (ت350ه).: تحقيق وشرح وتقديم : خيرية محفوظ وزارة 
الإعلام؛ مديرية الثقافة لعامة»؛ مطبعة دار الجمهورية» يغفداد» 1390ه- 
60ام. 

- ديوان كعب بن مالك الأنصاري؛ دراسة تحقيق د. سامي مكي العاني؛ 
يفداد. مكتبة النهضة؛ ط 1)» 1386ه- 6أإم. 

عجيوان الى فوته ريشن ابي البقاة التضري الس اسان د 
شرح الديوان» ضبطة وصححه ووضع فهارسه : مصطفى السقاء إبراهيم 
الابياري: عبد الحفيظط شلب »؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
-ديوأن محمد بن حازم الباهلي (217ه أو 218ه)»؛ صنعة : شاكر 
العاشورء المورد, م6 ع 22 دار الحرية للطباعة؛ يبغداد» 1397ه - 
7م 

- ديوان محمود بن حسن الوراق (ت 225ه)»؛ جمع وتحقيق : عدنان راغب 
العبيدي»؛ يغداد, مطبعة دار البصري» 19م. 

- ديوان المزرد بن ضرار الغفطفاني ( ت 10ه)ء برواية ابن السحكيت وغيره 





ا 





المضادر 1 

ظ الشيخ محمد رضا الشبيبي: مطبعة اسعدء بقدادء ط1ء 1382ه- 
2أام. 

-ديوان مسكين الدارمي ( ت 89ه): جمع وتحقيق : عبد الله الجبوري: 
خليل إبراهيم العطية» بغداد؛ مطبعة دار البصريء: ط]؛ 1389 ه - 
0م. 

-ديوان المعاني؛ للإامام اللفوي الأديب أبي هلال العسكري (ت395ه): 
عن نسخة الإمامين العظيمين : الشيخ محمد عبده» والشيخ محمد 
محمود الشنقيطي مع مقابلة المشكل بنسخة المتحف البريطاني؛ عالم 
الكتب :» دت. 

- ديوان نابغة بن شيبان؛ القاهرة» دار الكتب المصرية؛ 1351م - 1932م. 

“ديوان تصنوين سيان الكناتي: جمع وتخقيق: غبدالله'الخطيب» يداد : 
مطبعة شفيق:» د.ت. 

> ديوان الوأواء الدمشقي ( ت 370ه): عني بنشره وتحقيقه ووضيع فهارسه: 
سامي الدهان؛ 1389ه- 1969م. 

ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات (ت235ه)» نشره وقدم له د. 
خم ا معي لله ليطي امور بانفها لاه فت 

خرف ء اذاف 2 الشكد العريى إلى ناه البصسن الاتوق تدر الس سوفن 
رقةازوهار عمد الترراق إبراهيه التسميى: برشا لاوا صر مطيوهلة 
بالآلة الكاتبة» كلية الآداب - الجامعة المستنصريةء: 1410ه- 1989م. 

- رعاية الشيخوخة؛ يوسف ميخائيل أسعد: الناشر : مكتبة غريب: دار 
غريب للطياعة: القاهرة: د.ت. 

> الرمز الشعري عند الصوفية» د. عاطف جودة نصرء دار الأندلس للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت» دار الكندي للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» 
صل1 ؛ 1978م. 

الزمان الوجودي؛ عبد الرحمن بدويء: ط2» ملتزمة الطبع والنشسر : 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة؛ مطبعة جرينبرح بالقاهرة» 1955م. 









ال د 


الزهرة, لأبى بكر محمد بن داود الأصبهاني؛ حققه وقدّم له وعلّق عليه 


المصادر 


د. إبراهيم السامرائي؛ د. نوري حمودي القيسي»؛ مكتبة المنار» الأردن: 
الزرفاء.» ط2» طبعة جديدة ومزيدة ومنقحة: 6ه 5م 

شباب 4# الشيخوخة:؛ د. أمين رويحة» ط2: منقحة ومزيدة:ء دار القلم, 
بيروت» لبنان» 1972م. 

شرح اشعار البذليين؛: صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري : 
رواية ابي الحسن بن علي النحوي» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج؛ 
مراجعة : محمود محمد شاكرء القاهرة» مطبعة المدني» د.ت. 


> شرح ديوان جرير ( ت728م))» جمع وتعليق ١‏ محمل إسماعييل عجوائلة 


الصاوي؛ مصر »؛ مطيعة الصاوي» د 


- شرح ديوان صريع الغواني ( مسلم بن الوليد الأنصاري ) ( ت 208ه)؛ 


عني يتحقيقفك والتعليق عليه د. سامي الدهانء دار المعارف يمصر 


عبد الحميد» القاهرة؛ مطبعة المدني؛ ط3 1384ه- 5مم. 
شرح ديوان الفرزدق (110ه)؛ عني بجمعه وطبعه والتعليق عليه : عبداللّه 
إسماعيل الصاويء مطبعة الصاوي» 5 كفده 


- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ت 41 ه ):ء تحقيق د. احسان عياس» 


- الشريف الرضي دراسات # ذكراه الألفية؛ محمد جميل شلش د. كامل 


مصطفى الشيبي» د. ابتسام مرهون الصفار؛ د. محمود عبداللّه الجادر» 
حميد مخلف البيتيء د. أحمد مطلوبء د. عناد غزوان: د. عبد الإله 
الصائغ؛ د. احمد نصيف الجنابي» كوركيس عواد» آفاق عربية» 
بغداد» 1985م. | 

شعر ابن طباطبا العلوي ( ت322ه) تحقيق وتقديم : جابر الخاقاني» دار 
الحرية للطباعة» بغداد؛ 1975م. 





المصادر ش 





- شعر ابن المعتز (ت 70" دراسة وتحفيق د. يونس أحمد السامرائي» 


وزارة الثقافة والفنون» الجمهورية العراقية» دار الحرية للطباعة» بغداد» 
8ه 1978م. 


- شعر أبي حية النميري (ت سنة مئة وبضع وثمانين )؛ جمعه وحققه د. 


يحيى الجبورىي؛ منشورات وزارة الثقاكة والإرشاد القومي»؛ دمشق» مطبعة 
وزارة الثقافة, 5م. 


- شعر أبى زبيد الطائى ((ت 40 ه ): جمع وتحقيق د. نوري حمودي 


> شعر أبى سعد المخزومي ( ت 230ه)؛ جمعه وحققه د. رزوق فرج رزوق؛ 


بغداد؛ مطبعة الإيمان» 1971م. 


- شعر أبي هلال العسكري(ت 5 ) جمع وتحقيق ودراسة د. محسسن 


النجف: مطبعة التعمان, 8ه-1969م. 
قن نما رت90ه), صنعة السكري ( 5 مما تحقية يسحميق د . فخر الدين 
قباوة»؛ حلب» دار الأصمعي»: ط[1؛ 1م. 


-شعر أرطأة بن سهية» جمع وتحقيق ودراسة : صالح محمد خلف المورد, 


- شعر ثابت قطنة » جمع وتحفيق : ماحد احمد السامرائى,) بغداد, مطبعة 


الجمهورية 1390ه- 0ممم. 


- شعر الحارث بن خالد المخزومي؛ تحقيق د. يحيى الجبوري؛ النتجف 


الاشرف؛ مطبعة النعمان» ط1ء 1392ه- 1972م. 


الفيسي»؛ يغداد, مطبعة المعارفف», 7م. 


ل ا الا اك كر : 











المصادر 

” شعر ربيعة بن مقروم الضبي» صنعة د. نوري حمودي القيسي» بغداد: 
مطبعة الحكومة؛ 1968م. 

- شعر الزهد والتصوف كذ القرنين الثالث والرابع البجريين» رافع أسعد 
غيم الكليع»رسالة و احمعر معلبوهة بالك الحكاتنةم كلب لادان 
جامعة بغداد» 1975م. 

شعر سابق البريري» دراسة وجمع وتحقيق د. بدرأحمد ضصيفء 
اسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية: 1987م. 

> شعر السلامي (أبي العرهنة محيعة ب مين الله من مخسة المخزومي 
السلامي البغدادي) (ت 393ه))؛ جمع وتحقيق: صبيح رديف» مطبعة 
الايمان؛ بقدادء 1391ه- 1971م. 

- شعر الشافعي (الامام الفقيه أبي عبد الله محمد بن ادريس) (ت204ه): 
لومم سو وس كاين بيع :اح عع منسدا امه سايق اللرحية الا 
الكتب؛ 1406ه- 1986م. 

- شعر عبد الصمد بن المعذل ( ت 240ه)؛ حققه وقدم له: زهير غازي 
زاهد ؛ مطبعة النعمان» النجف الأشرف؛ 1390ه- 1970م. 

- شعر عبداللّه بن معاوية (ت 131ه)؛: جمعه: عبد الحميد الراضي» 

مؤسسة الوسالة؛ بيروت» ظ1: 1396ه- 1976م 


بيد اهم 


شعر عيده ين الطبيب رت 25ه), لحفيق د .يحيى الجبوري» دار التربية 

- شعر العتبي (ت 228ه): جمع وتحقيق د. يونس أحمد السامرائي» مجلة 

> شعر العجيرالسلوي (ت 90ه): صنعة: محمد نايف الدليمي؛ المورد, 

5 الشعر العربي المعاصر - قضايام, وظواهره الفنية والمعنوية» د.عزالدين 
أسماعيل) ببرودت) مطيعة دار العودة, ودار الثقافة؛ د.لث. 








المصادر ش : 

+ الشعر العريى واتجاهاته 2 القرن الرائع البنجري» ضاحب اتحمتك سبع 
الوائلي؛ رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة الكاتبة؛ كلية الآداب- جامعة 
بغداد؛ 1972م. 

- شعر عروة بن أذينة (ت 130ه):» تحقيق د. يحيى الجبوري» درعون؛ 
مطابع التعاونية اللبنانية» بغداد» مكتبة الأندلس» 1390ه- 1970م. 

- شعر عمرو بن أحمر الباهلي» جمع وتحقيق د. حسين عطوان» دمشق؛ 
مطيعة دار الحياة» د.ت. 

> شعر عمرو بن شأس الأسدي»: تحقيق د. يحيى الجبوري؛ الآداب» النجف 
6ه- 1976م. 

- شعر الكميت بن زيد الأسدي (ت 126ه)؛: جمع وتقديم د. داود سلوم: 
النجف؛» مطبعة النعمان» 1969م. 

الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: اليزابيث دورء ترجمة د. محمد إبراهيم 
الشوش» منشورات مكتبة منيمنة» بيروت» نشر بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين المساهمة للطباعة والنشر»ء بيروت» نيويورك؛ مطبعة عيتاني 
الجديدة» بيروت: 1961م. ْ 

> شعر النايفة الجعدي»: تحقيق : عبد العزيز رباح» ط1» دمشق؛ المكتب 
الإسلامي؛ 1384ه- 1964م. 

> شسعر النامي (ت 399ه )»؛ جمع وتحقيق: صبيح رديف؛ مطبعة دار 
اليصري» بغداد» ط1؛ 1390ه- 1970م. 

شعر نصيب بن رباح (ت 108ه)ء جمع وتقديم د. داود سلوم» بغداد؛ 
مطبعة الارشادء 1967م. 

> شعر النمر بن تولب (ت 13ه)؛ صنعة د. نوري حمودي القيسي» بغدادء 
مطبعة المعارف» 1968م. ْ 

> شعر هارون بن علي المنجم (ت 288ه. أو 289ه): د. يونس أحمد 
السامرائي؛ مجلة المجمع العلمي العراقي؛ م37: مطبعة المجمع العلمي 
العراقي»؛ 1406ه- 1986م. 








_ المصاير 
لسعو د متاك نخس العطري رك اق تحقيق د حب ل 
الكويت؛ دار القلم, ط2؛ 1406ه- 1986م. 

- شعر الوزير المهلبي (ت 352ه)؛ صنعة : جابر عبد الحميد الخاقاني: 
المورد» م3» ع2: دار الحرية للطباعة» بغداد, 1394ه- 1974م. 

+ لشن والشعراء يه الممسز الحباشي: د:مصيطق القبكت :داز الخلم 
للملايين؛ بيروت: ط.2: 1975م. 

- شعر الوليد بن يزيد (ت 126ه)»: جمع وتحقيق د. حسين عطوان: عمان؛ 
ط1ء المطبعة الاقتصادية؛ 1979م. 

- الشعر والموث: فؤاد رفقه؛ دار النهار للنشر؛ بيروت؛ 1973م. 

2 شيل البوكديينة عه وحقط ده محرين شي كن طاو المساناء النداف 
الأشرف؛ 1973م. 

شعراء بصريون من القرن الثالث البجري» دراسة ونصوص؛ محمد جبار 
المعيك؟ خطيفة الارشاف يداد 21977 

- شعراء عباسيون»؛ غوستاف فون غرنباوم» ترجمها وأعاد تحقيقها 
د.محمد يوسف نجم» راجعها د. إحسان عباسء منشورات دار مكتبة 
الحياة ا متروت: قثن بالاشدوالك هنع موصي فرنكرين المافمة الطباعة 
والنشرء بيروت» نيويورك: 1959م. 

- شعراء عباسيون؛ د. يونس أحمد السامرائي» عالم الكتب؛ مكتبة 
النهضة العربية»؛ بيروت: ط1ء 1406ه- 1986م, وج2؛ عالم الفكر: 
مكتبة النهضة العربية» بيروت: 1407ه- 1987م. 

- الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية؛ د. حسين عطوان؛ 
ط1ء الناشر: مكتبة المحتسب» عمان:؛ دار الجيل» بيروت؛: 1974م. 

- الشهاب © الشيب والشباب:؛ الشريف المرتضى (ت 446ه) دار الرائد 
العريبي؛ بيروت» لبنان» 1402ه- 1982م. 

- الشيب والشباب ف الأدب العربي: الحاج محمد حسن الشيخ علي 
الكتبي؛ ط1ء مطبعة الآداب بك النجف الأشرف؛ 1392ه- 1972م. 





0 0 0 


0 


المصادر 0 ش 0 0 
. 0 : 5 8 . دكا 

+ الشيب والشعو المي قيلة تخصىي» فئيلة الفيضل اع 67 دان القيضن 

الثقافية: 1403ه- 1982م. 

- الشيب والبرم # الشعر العربي 4# العصرين الإسلامي والأموي ودلالاتهما 
الفنية» علي حسين جاسم الجنابي» أطروحة دكتوراه مطبوعة بالآلة 
الكاتبة؛ كلية الآداب- جامعة بغدادء 1418ه- 1997م. 

- الشيب والبرم ‏ الشعر العربي قبل الإسلام؛ هدى هادي عباس: رسالة 
والدي فتن نطيوضة بالانة الكافية تكاية الأدايه سام 1115 
4ام. 

- الشيخوخة؛ أحمد مشاري العدواني: مجلة عالم الفكر م6 ع 3: 
مطبعة حكومة الكويت» 1975م. 

> صالح بن عبد القدوس البصري ( ت 167ه )» جمع وتحقيق: عبدالله 
الخطيب» البصرة» الناشرء دار منشورات البصريء يفداد؛ 1967م. 

- الصورة الشهرية, سيسل دي لويس» ترجمة د. احمد نصيف الجنابي» 
مالك ميري» سلمان حسن إبراهيم» مراجعة د. عناد غزوان إسماعيل؛ 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشرء مؤسسة الفليج 
للطباعة والنشر» الصفاة؛ الكويت؛ 1982م. 

-الصورة 4 شعر يشار ين يردء د. عبد الفتاح صالح نافع» دار الفكر 
للنشر والتوزيع» عمان؛ الأردن: 1983م. 

> الضورة النية يق الكراية البقتدى والبلا كيم جاب اسه معنقوو ذا 
الثقافة والطباعة والنشر؛ 1974م. 

- الطرائف الأدبية؛ عبد القاهر الجرجاني ( ت 471ه)؛: صححه وخرّجه 
وعارضه على النسخ المختلفة وذيله : عبد العزيز الميمنى» دار الكتب 
لني بيزوك البقان :ديع ' 

- العتابي وما تيقى من شعره ( ت208ه).؛ د. ناصر حلاوي» مجلة المريد, 
تصدرها كلية الآداب - جامعة البصرة» ع 23-2 دار الطباعة الحديثة 
البصرة: 1389ه- 1969م. 


00 0 10 : : 00 1 3 : 1 








المصادر 


“هشرة كفزاء مقلون» 'صنعة د حاتم صبالح الضامن: منطيعءة دان المكية 
للطباعة والنشرء الموصلء 1411ه- 1990م. 

- العصر العباسي الأول؛ د. شوقي ضيف؛ ط 3 منقحة:؛ دار المعارف بمصرء 
القاهرة؛ 1966م ( تاريخ المقدمة»). 

- العقد الفريد» لأبي عمر احمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت 
8م ).: أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى بيفدادء 1967م: شرحه 
وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه : أحمد أمين؛: أحمد 
الزين» إبراهيم الأبياري» ط2؛ القاهرة»؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر: 1372ه- 2م. 

- العمدة 4 محاسسن الشعر وآدابه ونقدهء لأبي علي الحسن بن رشيق 
القيرواني الأزدي (ت 456ه) حققه وفصله وعلق حواشيه : محمد محيي 
الدين عبد الحميد؛ دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة» بيروت»؛ لبنان؛ 
طب4؛ 1972م. 

- عيار الشعرء لمحمد بن احمد بن طبابا العلوي (ت 322ه ) بتحقيق 
وتعليق د. طه الحاجري؛ د. محمد زغلول سلام» شركة فن الطباعة؛ 
6م. 

- عيون الأخبار: لأبي محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276 
ه).» الناشر :دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ لبنان»؛ أعادت طيعمه : دار 
الكتاب العربي؛ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية؛ 1343ه- 
05م 

- فلسفة العمرء وهي رسالة حكمية أدبية ل أربعة أعمار الإنسان الطفولية 
والشبيبة والكهولة والشيخوخة وما 4 طيها بحسب الأحوال الاجتماعية 
الراقية من عبر وحكم:؛ معربة عن الافرنسية؛: صالح حمدي حماد»؛ 
مطبعة مدرسة والدة عباس الأول» القاهرة؛ 1326ه - 1908م. 

- الفن والأدب: بحث جمالي # الأنواع والمدارس الأدبية والفنية» د. ميشال 

عاصي:» منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» 

طل2» منقحة ومزيدة: 1970م. 








الضافن :> | ْ 

- فن الاستهارة» دراسة تحليلية 4 البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب 
الجاهلي؛ أحمد عبد السيد الصاويء؛ مطبعة البيأة المصرية للكتاب؛ 
9م 

-فن البلاغة:ء د. عيد القادر حسين؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 
الفجانة'القامرة» مطيعة نيطية تعض :1973:1353( ناروة القدمة). 

-فن الشعرء آرسطوء مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن 
سينا وابن رشد» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» ط2؛ بيروت؛ لبنان؛ دار 
الثقافئة, 3مم. 

- الفهرست؛ لابن النديم ( أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف 
بالوراق ) (ت385 ه)ء تحقيق : رضا تجدّد» 1971م (تاريخ المقدمة). 

-.4# ذكر بكاء الناس على الشباب وجزعهم من المشيب»؛ الباب التاسسع» 
تصنيف : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق وتقديم : هلال ناجي» 
المورد؛ م2 ع 3: دار الحرية للطباعة:؛ مطبعة الحكومة: بفداد: 
3ه - 1973م. 

- قضية الزمن # الشعر العريي : الشباب والشيب؛ د. فاطمة محجوبء دار 
المعارفء القاهرة؛ طبع بمطابع دار المعارف؛: 1980م. 

- الكامل 4 اللغة والأدب» لأبي العياس محمد بن يزيد المبرد (ت 285ه)ء 
عارضه بأصوله وعلق عليه : محمد أبو الفضل إبراهيم» ملتزم الطبع 
والنشر: دار الفكر العربي» القاهرة؛ د.ت. 

- لسان العرب؛ للامام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور الافريقي المصري ( ت 711ه )»؛ دار صادرء دار بيروت» 1374ه- 
5م 

- مبادئْ علم النفس العام» د. يوسف مرادء ط6»: مزيدة ومنقحة» مطابع 
دار المعارف بمصرء 1969م. 

تالآل الشاكر فا ادب الكاتب والشامن -ضنياء الدين نين الأفر 46220 : 
ط1؛ تحقيق: احمد الحوك» وبدوي طبانة؛ مطبعة نهضة مصر للطبع 
والنشرء: 1962م. 








- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء ا القاسم حسين محمد 
الراغب الاصبهاني (ت 502ه ): منشورات دار مكتبة الحياة: 
بيروت» 1961م. 

- محمد بن كناسة الاسدي (ت 207ه)» حياته؛ شعره»؛ نصوص بافية من 
كتابه: الانواء» محمد قاسم مصطفىء مجلة آداب الرافدين» تصدر عن 
كلية الآداب- جامعة الموصل؛ غ6: 1395ه- 1975م. 

- مختار الصحاح:؛ للشيخ الامام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
(رت666ه)؛ طبعة حديثة منقحة؛ مكتبة النهضة: بغدادء 1983م (تاريخ 
الايداع). 

- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء د. عبد الله الطيب المجذوب؛ 
'ملتزم الطبع والنشر؛: شركة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر؛ طص ؛ 
4ه 1955م. 

- مروان بن أبي حفصة وشعره (ت 181ه)؛ قحطان رشيد التميمي» مطبعة 
النعمان» النجف الأشرف؛ 1972م. 

- مشكلة الإنسان» د. زكريا إبراهيم» ط1» ملتزم الطبع والنشر: مكتبة 
مصرء الفجالة؛ 1959م. 

- المعاني الكبير 2 أبيات المعاني: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري (ت 276ه ): دار الكتب العلمية:؛ بيروت» لبنان» ط1ء 
5ه- 1984م. 

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» د. سعيد علوشء دار الكتاب 
اللبناني؛ بيروت»؛ لبئان» ط1اء 1985م. 

- المعمرون والوصايا؛ لأبي حاتم السجستاني (ت 250ه)؛ تحقيق: عبد 
المنعم عامر»؛ دار احياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه:؛ 
11م. 

- مفتاح العلوم» يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت 
06 ). مصرء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ ط1؛ 1937م. 
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> مقدمة القصيدة العربية 4 الشعر الجاهلي» د. حسين عطوان» مطابع دار 
المعارف بمصرء 1970م. 

- مقدمة القصيدة العريية 4 صدر الإسلام: د. حسين عطوان:؛ دار الجيل؛ 
بيروت» لبنان»: ط1» 1987م. 

- مقدمة القصيدة العربية # العصر العباسي الأول» د.حسين عطوان:؛ دار 
الجيل؛ بيروت - لبنان: ط2: 1407ه-1987م. 

- منصور بن إسماعيل الفقيه» حياته وشعره (ت 306ه):؛ د. عيد المحسسن 
هراح القحطاني؛ دار القلم» بيروت؛ لبنان» ط2؛ 1981م (تاريخ مقدمة 
العلبفة الثانية: 

- منهاج البلفاء وسراج الأدباءء صنعة : أبي الحسن حازم القرطاجني 
(ت684ه)» تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة؛ دار الحتب 
الشرقية» تونس» 1966م. 

- الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري؛ لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي 
(ت 370ه)» تحقيق: أحمد صقرء مطابع دار المعارف بمصرء القاهرة» 
م 

- الموت والخلود 4 الأديان المختلفة» د. عزة زكي: صدر عن دار النشر 
للكنيسة الأسقفية:؛ دار الجيل للطباعة:؛ الفجالة» 1972م (تاريخ 
الايداع). 

- الموت والعبقرية» عبد الرحمن بدويء الناشر: وكالة المطبوعات: 
الكويت؛ دار القلم» بيروت؛ لبنان: 1945م (تاريخ المقدمة). 

- الموجزك الصحة النفسسية»؛ د. عباس محمود عوضء؛ دار المعرفة 
الجامعية؛ اسكندرية: 1989م. 

- موسيقى الشعرء د. إبراهيم أنيس»: ط4. المطبعة الفنية الحديثة: 1972م. 

- نْثْرُ التّظم وَحَلُّ الِقّدء لعبد الملك بن محمد الثمالبي ( ت 429ه)؛ دار 
الرائد العريي» بيروت» لبنان: 1403ه- 1983م. 

- نظرات جديدة ل الفن الشعري» إبراهيم العريض» ط2» مطبعة حكومة 
الكويت؛ 1974م. 





2 المضادر 


-نظرية البنائية 4ك النقد الأدبي؛ د. صلاح فضل» طدةء وزارة الثقافة 
والإعلام» طبع 4ك مطابع دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد؛ 1987م. 

]لويف فقس الخراق 2 المرنيو لقالا والرات الصريية: مجميل 
سعيدء ط]؛ مطبعة البلال؛ بغداد؛ 1948م. 

وضاح اليمن» رضا الحبيب السويس» مؤسسة الرسالة للطباعة؛ بيروت 
4ه- 1974م. 

- وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان» ابن خلكان (ت 681ه) تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميدء السعادة؛» مصرء مكتبة النهضة 
المصرية: 1948م. 

- يتيمة الدهر # محاسن أهل العصسرهء لأبسي منصور عبسد 
الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ((ت 429 ه ) حققه وفصله وضبطه 
وشرحه: محمد محيي الدين عبد الحميد»؛ ط2؛ مطبعة السعادة؛ 
القاهرة؛ 1375ه - 1956م. 

- اليواقيت 4 بعض المواقيت 2 مدح الشيء وذمه؛: لأبي منصور عبد الملك 
بن محمد الثعالبي (ت 429 ه )»: تحقيق: محمد جاسم الحديثي» وزارة 
الثقافة والإعلام» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ط1» طبع على 
مطابع دار الحرية للطباعة: 1410ه - 1990م. 


303 




















/ 27 أم 01 4 سساح مم مس الى‎ ١ ؛‎ ١ 
5 7 ا‎ 01 ١ ١اس اد‎ 
مو وا‎ - ١ * ١ لس |1 “بو‎ 
بامضيفاء‎ 
1١ الس 8 ص صر جا صنو مدعب بن‎ 7 


المملكة الأردنبة الهاشمية - عمّان - شايع الملك حسين 

مجمع الفحيص التجاري - هاتف ؛ 4611169 6 962+ 

تلفاكس: 4612190 6 962+ صرب 922762 عمّان 11192 الأرفن 
025213-11 الاللالاا ‏ أع0. 5813000815308 :القر-ع 





مؤسسة دار ا 
طبع.ة 


العواف - يفيل - االالة - هاحف - 009547501233129 


215520106881001 : المع 





